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الدكتور 
حازم زكي نسیبه 


۳۳۹ هه 5 “ هي 
القومية العرییه 
فکرتها - نشأتها - تطورها 

دم له , 
الد کتور قسطنطین زریق 


نرجمه : عبداللطيف شرارة راجعه : برهان دجاني 


مف يت م وه ا سوم ره سطع شد لع هه دا 


المقدمة 


ستة عقود مضت على تأليف كتابي هذا بالغة لا ليزية وموضوعه «آفکار ومنطلقات 
و عناصر القومية العربیة) › وقد نت ترجمة ها الکتاب إلى اللغة العربية في بيروت » 
في منتصف خمسینات القرن الاضي » بتقريظ ورعاية الد کتور قسطنطین زریق أحد 


أساطين الفکر القومي العربي والاستاذ برهان الدجاني من قادة الفکر القومي العربي 
ایضا. کما مت ترجمته إلى غدة لغات آجنبية . 


وقد حظي بانتشار واسم في تلك الحقبة الزمنية المبكرة» التي شهدت مدا عربيا 
قوميا غلابا على امتداد الوطن العربي الكبير» ما بين الأطلسي غربا والخليج العربي 


الكتاب الأصل الذي وضعته باللغة الإنجليزية عام ۰۱۹۵۰6 كأطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراة من جامعة برنستن العريقة» والذي نشرته مطبعة جامعة كورنيل 
في الولايات المححدة» لقي رواجاً واسعاً في الأوساط الجامعية والفكرية العالیق 
وقد أفردت صحيفة النيويورك تابعز صفحة كاملة لتقييمه وتحليله وتقريظه بقلم دانا 
شمیدت ‏ أحد أشهر كتابها في النقد الأدبي . 


لقد اعتبر هذا الكتاب مرجعا رئيسياً حول الموضوع » و كان قراءة مقررة في العدید 

من احامعات الامريكية والاوووية وقد طلبّت مني مطبعة جامعة كورنيل السماح 
لها بإصدا ر الكتاب بغلاف ورقي (بدلا من الغلاف المجلد) لتمكين الطلبة من شرائه ؛ 
ولكنني أخطأت التقدير ولم أسمح لها بذلك . علما» كما قالت لي المطبعة» أن أهم 
الح كيد الحو ای و رركي وض يب ترويجها على 
أوسع نطاق » وليس انتقاصا منها . 


وام 


كما أن جامعة كورنيل طلبت مني «تحدیث» محتويات الكتاب ترامنا واستجابة 
مورا یت اذى اللي كان بسن بها اما الخرى تیب مار المي لعزي 
القومي في عقد الخمسينيات وستينيات القرن العشرين الماضي . بيد أن انغماسي في 
لعمل العام فيتلك الفترة من حياتي» لم تع الى احاق ما طلب متي» لان العمل 
الأكاديمي یتطلب تفرغا وانقطاعا عن أي عمل آخرء وهو ما لم يكن متاحا لي . 


لا حاجة بي إلى القول بأن العالم العربي موضوع الكتاب » قد شهد تطورات بعيدة 
المدى فى كافة ميادين الحياة» الوطنية والقومية على امتداد العقود الستة الأخيرة منذ 
صدور الكتاب . وحسبي أن أذكر أن معظم الأقطار العربية يومئذ» لم تكن قد نالت 
استقلالها الناجز بعد. يشمل ذلك دول المغرب العربي التي كانت تربطها علاقات 
تبعية مهينة مع فرنسا -بالنسبة للمغرب وتونس- واستيطان استعماري أخطبوطي 
جائر للجزاثر» وانحسار للاستعمار الاإيطالي لليبياء و کفاح مصري للتخلص من 
القواعد العسکرية البريطانية في خليج السویس؛ کذلك کفاح سوداني للتخلص من 
الاستعمار البريطاني » الوشح بغطاء مصري زائف » عفا عليه الدهر . 


آما الشرق العربي فلم يكن أحسن حالا . فلم يكن قد مضی على نكبة فلسطين سوی 
بعض سنوات معدو دات » وكانت ظلال تلك النكبة الماحقة حقة تلقي بظلالها السوداء على 
أجواء المنطقة ودولها حديثة العهد بالاستقلال فتغر قها بانقلابات عسكرية طائشة »› 
أجهزت على نفحات وبراعم الحرية والديمقراطية الغضة في مهدهاء وانتفاضات 
وقلاقل كانتا بمثابة ارتدادات زلزالية لضياع فلسطين . هكذا كان حال بلدان الهلال 
الخصيب» تتفاعل أقطاره فيما بينها تارة» وتتنازع تارات أخرى» وتتأرجح على 
غير هدى في علاقاتها الخارجية. وكانت المملكة السعويدة واليمن الشمالي» رغم 
استقلالهماء في بدايات نهضتهما. أما الخليج العربي فقد كان في قبضة بريطانياء 
تحت مسميات مختلفة من الحماية والمشيخات المتصاحة . 


حقاء لقد قطع العالم العربي أشواطا بعيدة المدى وبسرعة ضوئية إن جاز التعبير 
في نصف القرن الماضي › وفي مقدمة إنجازاته تحقيق استقلال جميع أقطاره وأمصاره 


۱ 


باستثناء فلسطین » قلبه النابض وقبلته الأولى ومستودع تاریخه وذ کریاته وأمجاده 
و محط اماله و طموحاته و جهاده . 


كان عدد سکان الامة العربية آنذاك كما ذ کرت فى مقدمة الکتاب » مجرد سبعین 


ولن يقتصر الأمر على الكم بل يتعداه إلى الكيف . فعندما وضع الكتاب » كانت 
الأميّة في غالبية الأقطار العربية تتجاوز الثمانين بالمائة» بینما لم يعد الآن للأمية وجود 
البلدان العربية ذوات الكثافة السكانية العالية . 


ل لاو لس د بینما هي 


كانت البنى التحتية شبه مفقودة في معظم الا قطار العربية: وقد.رأيت ذلك بنفسي 
في جدة عام ۰۱۹۷ عندما كنت رئيس بعثة الحج الفلسطينية» (إبان الانتداب 
البريطاني) حيث كانت شر كة بيكتل الأمريكية الصغيرة آنذاك والعملاقة اليوم » تنشئ 


أول شارع إسفلتي في وسط جدة ما بين قصر الضيافة الذي كنت أنزل فيه» وبين 


ميناء جدة المتواضع انذاك . 


تقدم مادي هائل تم إنجازه على امتداد الوطن العربي الكبير خلال نصف القرن 
الماضي » محل فى العدید من العواصم والمدائن الزدهرة التي تعانق سماءها ناطحات 
السحاب والقصور والنازل والحدائق الغنای وتغطيها شبكات متصلة من الطرق 
ووسائل المواصلات الحديثة على اختلافها» وشبكات الماء والكهرباء والطافء 
والهواتف والمجاري و کل ما يتصل بالخدمات المدنية الحديثة من نشاطات . 


كلف عام ۱۹۹4 بقل رسالة بو ائلك السین الراحل إلى ا ملك الملکة 
العربية السعودية . تاهت الطائرة التي نقلتني فوق الصحراء الرهيبة الشاسعة» تحت 
وطأة عاصفة رملية جامحق وظلت تحلق في الصحراء تائهة تحت رحمة العاصفة 
لا تدري موقعها ولا کثر من ساعة زمنية إضافية» بسبب عدم وجود رادار توجيهي 
في مطار الریاض يرشدها إلى الهبوط في مطار الریاض! هل یصدق آحد ما آقول 
والسعودية» مثلها مثل غيرها من الدول العربية » تنعم اليوم عطارات دولية لا حصر 
لها وعلي أعلى الستویات» بل ويزيد رواد بعضها عن أكبر مطارات العالم اتساعا 
واستيعابا . 


وها هي ذي دبي وحدها تخدم ما يزيد على ثلاثين مليون راكب وراكبة ؛ والعدد 


E‏ تچ مون 0 طيران اخليج ۽ اوت تافص :يفنا 


باستثناء قلة قليلة من أثريا رجال الحكم والتجار والاإقطاع الزراعي الذي كان يومها 
النظام الاجتماعي السائد في غالبية ربوعها. 


لسو و كات الا اد ا 
في بدایات ثورة الاستهلاك» وكان سعر البرميل أقل من دولار› وارتفع إلى دولار 
ونصف عام ۱۹۷۰ حيث اندلعت الثورة البترولية الجامحة في اعقاب حرب ۰۱۹۷۳ 
الاعتبار . 


كذلك » كان التصنيع في بداياته المتواضعة احاثرة» وحتى مصافي البترول كانت 
حکرا علی يقر کات البترول العالية . وقد خطا الاردن حطوة سیاسیة اقتصادية 
اعتبرت جريئة عام ۰۱۹۵۷ عندما قررت وزارة الا قتصاد الوطني » و کنت وكيل 
وزارتها. إقامة مصفاة للبترول في الأردن» زغم العارضات العلنية والخفية التي آبدتها 
شر کات النفط العالية الکبری (الا خوات السبع) . 


كانت مصفاة البترول في حیفا» هي الصفاة الرئيسة في النطقة قبل الا جهاز 
على فلسطین » و کانت تابعة لشر كة بترول العراق البريطانية (۳6]). وقد قطع 
العراق البترول عنها عند قيام إسرائيل. وقد آصبح الاردن یستورد الشتقات النفطية 
من مصافي لبنان » مع ما یترتب على ذلك من تکالیف مادية » و تعقیدات حدودية 
إدارية » واغلاقات سياسية في بعض الا حایین و کما حدث عام ۱۹۰۸ عندما آغلقت 
احدود فى وجه الأردن فى آعقاب الانقلاب العسكري فى العراق وانفراط عقد 
الا امین د ۱ 


لا أريد الاسترسال في سرد ما كان وما أصبح وأضحى» فالسرد شاسع لا يمكن 
الأجيال الصاعدة شيئا» لنکون منصفين عندما نتحدث عن الثالب والمكاره والهزائم 
والنكبات والتخلف والفقر والمرض والتفاوت الاجتماعي الصارخ الذي يطغى على 
مجتمعات أمتنا العربية في يومنا هذا فتبقيها من بين دول العالم الثالث المتخلف » مع 
أنها كانت في يوم من الأيام» أمة حضارة وعلم وريادة وقيادة وتقدم أفادت منه 
البشرية جمعاء . 


إن التقدم والتأخر عملية نسبية لهما قواعدهما ومحدداتهما واشتراطاتهماء وقد 
بحثتها بشيء من التفصيل في الفصول النهائية للكتاب. فإذا نحن نظرنا إلى العالم 
العربي من خلال المعيار الاقتصادي الصرف» خد أنه متخلف في مجموعه. والقطر 
المتخلف كما عرّفه علماء الاقتصاد هو «ذاك الذي يملك إمكانات استخدام رأس مال 


ج 


أكبر ما يستخدم فعلا أو عمالة آوسع » أو استغلال أكثر لموارده الطبيعية المعطلة 

في باطن الأرض وفوقهاء أو مجمل هذه الإمكانات» لتوفير مستوى معيشة أعلى 
لمواطنيه › أو إذا کان دخل الفرد لدیه ال للإعاشة عدد أكبر من السكان ؛ دون 
تخفيض مستوى معيشته . هكذا يكون بلد ما متخلفاً أو متقدماً سواء کر سکانه أو 
قلواء وسواء قل رأسماله أو کثر» أو إذا ارتفع دخل الفرد فيه أو انخفض » زراعيا 
كان أو صناعيا) . 


فالمعيار الأساسي هو رفع دخل الفرد في إطار الناج القومي الاجمالي» ولكن 
يجب أن أضيف هنا أن هذا المعيار» لا يعنى بالضرورة القضاء على فقر ابماهین 
الذي يمكن أن يتأتى عن سوء توزيع الدخل الوطني » كما هو ا حال في وطننا العربي 
الخبير: 


القومية العربية » بمعنى الامة العربية» هي حتمية لا مندوحة عنها للعالم العربي 
لتحقيق هدفين رئيسيين: الهدف الأول هو إشراك جموع الواطنین في الحياة العامة 
لاقطارهم . لأن من شأن ذلك أن يضع مقاليد السياسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنيّة بيد شعوب الأمة وتحقيق أسباب رفاهيتها, لين امار حرا 
ضيقاً بيد طبقة أو فئة قليلة في المجتمع . وتأميم الحياة العامة يخطو خطوات كبيرة 
نحو التقدم في شتى الأقطار العربية» ولا خشية من ارتداده أو اجتنائه كما تبين 
بوضوح مجلجل في انتفاضات الربيع العربي » الداعية إلى الحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة» والتى أكدت» من جملة ما أكدت» وحدة الشاعر العربية ووحدة 
الأهداف والتطلعات والكفاح والمصير. 


والهدف الرئيسي الثاني للقومية العربية» هو توحيد العالم الذي يتكلم العربية 
ون انها اضيا رو و في منظومة سياسية واحدة» مهما تعددت أطرها 
وأشكالها وارتباطاتها . 


لقد قامت الجامعة العربية عام 4 5 4 ١‏ لتحقيق هدف الوحدة» ولكنها رغم إنجازاتها 
العديدة في شتى ميادين التوحید. في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية » ظلت منظمة إقليمية فضفاضة مترهلة كسائر المنظمات الاقليمية الدولية» 
ولم تطوّر أداءها بحيث تصبح يا للوحدة العربية المنشودة» بل إن قراراتها ما 
زالت تخضع للإجماع » وهو ما يتعذر في القرارات الأساسية . 


وحسبنا أن نقارن بينها وبين ما حققته المجموعة الأورويبة» وقد انطلقتا في آن معا 
في منتصف خمسينات القرن الماضي . الجموعة الأوروبية مرتبطة بدفاع مشترك فعال 
من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي › كما هي مرتبطة اقتصاديا بسوق مشتر كة» 
ووحدة اقتصادية تام وعملة موحدة» وبرلمان أوروبي عثل كافة أقطارها ویشرع 
لمعظم شؤونهاء وأدوات تنفيذية تتمثل في رئيس تنفيذي ومجلس تنفيذي يمثل كافة 
فعاليات الدولة » الداخلية والخارجية » ناهيكم عن مجالس حقوق الانسان والمحاكم 
وغيرها وغيرها من المؤسسات الفعالة في كل شأن من شؤون الحياة. بل إنها تتجه 
الآنء رغم أزمتها الاقتصادية الفادحة» إلى تعزيز تلك الوحدة» بحيث تعيد أوروبا 
إلى ما كانت عليه من وحدة إبان عهد شارئان» المعاصر للخليفة العباسي هارون 
الر شید . 


أما الجامعة العربية» فظلت تراوح مکانها على امتداد العقود الستة الماضية» هیکلا 
بلا محتوى » ومؤسسة غير فعالة» حتی في حل أخص قضایاها وأخطرهاء با في 
ذلك قضية فلسطين » واحتلال الكويت» والحرب الأهلية في لبنان» وتدمير العراق 
وسوريا -وهما قلب الهلال الخصيب » موئل القومية العربية-» ناهیکم عن حرب 
ليبيا والصراعات في اليمن والبحرين وغيرها وغيرها. مجموعة أوروبية تضم ثماني 
وعشرين دولة» متعددة اللغات والأجناس العرقية والطوائف المذهبية وغير ذلك 
من فروقات» والتي تحاربت على امتداد القرون» تندمج في مؤؤسسات وحدودية 
فعالة جعلت من آوروبا قوة توازي أعتى القوى العالمية الأخرى كالولايات المتحدة 
والصين » وتوفر لشعوبها البالغ عددها خمسمائة مليون نسمة» الأمن والاستقرار 


ج 


والرخاء والتعاون والمحبة» بعد أن ذاقت ويلات الحروب العالمية والاقليمية والدينية 
على مدى قرون » ذهب ضحيتها عشرات ملايين البشر . 


كان للجامعة العربية في مطلع قيامها معاهدة دفاع عربي مشترك يحمي حماها 
منطلقة من مبدأ «نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا) . ولكن تلك المعاهدة 
أصبحت غير ذي موضوع بعد كارثة عام ۰۱۹۲۷ التي قصمت ظهر القومية العربية 
والتي ما زالت آثارها المدمرة باقية تصفع وجوهنا؛ بل لعلي لا أبالغ إذا قلت بأن 
الانتمامات والولاءات ها آصبحت لقوی غر أمشاة وعدنا» کما کا قبل 
رسالة الإسلام العظيمة منقسمین بين تبعية لروما وأخرى لفارس! غساسنة ومناذرة 
وقیس ویعن» وما يوازيهما في عالم اليوم» ولم نعد أمة عربية واحدق موحدة 
الولاءات والانتماءات والأهداف . 


وقد وضعت الجامعة العربية في منتصف خمسینیات القرن الماضي معاهدة الو حدة 
الا قتصادية العربية . وقد كان لي شرف التوقیم علیها عام ۱۹۰۷ في احتفال مهيب 
في مبنى احامعة العربية » وبحضور أمينها العام يومئذ عبد الخالق حسونة» مع مندوبي 
ست دول عربية أخرى انضمت إليها . 


فأين نحن من الوحدة الاقتصادية» ورساميل الأمة العربية الهائلة فى متاهات من 
الغربة والاغتراب » بينما مواردها الطبيعية الهائلة مُجمدة في انتظار من يها ويخرجها 
من مرقدها السرمدي . سوف يحتاج العالم العربي إلى خلق مائة مليون فرصة عمل 
لأجياله الشبابية الصاعدقة فكيف بمكن استيعاب تلك القوى البشرية الهائلة» إذا لم 
یتفاعل رس الإ ییاه ات ی مع الطاقات البشرية العربية 
والموارد الطبيعية الهائلة المعطلة! إنه ببساطة التكامل اا الذي نتحدث عنه 
كقرا به روك لخدو دار لذ كر على الا رف . 


فأمتنا تستورد معظم سلة غذائها من الخارج » يبعا جح ددر و اكرات عن 

ملیاراتها في السودان مثلا » وغیر السودان ایضا فر فی انم غذائى كامل يقيها 
یات لس الراك تشه الفادت رحاس الأمطان ما وا د 
الأعداء! وهل هنالك ما هو آهم من الأمن الغذائي لاستمرار الحياة؟ 


ثم » ألا یستطیع رأس الال العربي الذي يبلغ التریلیونات أن یکون قوة الدفع 
والحرك في التعجیل بتقدم آمتنا العريية وتوحیدها بمشاريع استثمارية استراتيجية 
مشتر كة کربط العالم العربي الترامي الأطراف بخطوط سکك حديدية حديثة » تربط 
جوا علبي رل اسب لمع ومع انط رها گت 
فعلت الو لایات التحدة في القرن التاسع عشر » فوحدت ولاياتها وعمرت سهولها 
و و هادها وجعلتها القوة الکبری الأولى في العالم؟ هل كانت لتحقق ذلك » لو ظلت 
مبعثر 5 » مشتتة في خمسین ولايق تتنافس وتتناحر ورعا تتقاتل كما فعلت في حربها 
الأهلية الدمرة في منتصف القرن التاسع عشر؟ ولیس فیما آقول بالشيء البتکر أو 
النشاز » فقد كانت آمتنا کجزء آساسي في الدولة العثمانية وحتی تی عام ۱٩۹۱۸‏ موحدة 
فعلیا وعملیا من الخليج إلى الجزائر» ودوك دوذ اوه دام خاش الق دون 

ما الذي يمنع فعالیات آمتنا العربية و قیاداتها فى مختلف آقطارها » من إقامة شرا کات 


استثمارية کبری في الصناعة والزراعة والعلم والتكنولوجيا ومرا كز الأبحاث في 


أصيلة واحدة ناهيكم عن طائرة أو جهاز کمبیوتر أو قمر صناعي أو اختراق علمي 


يحمل اسمه لسائر دول العالم المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسياء بما فيها الدول الناشعة 
حديثا من نقطة الصفر مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتركياء 
دول تجميع لا تصنيع › مستهلكين لا منتجين › عالة على عقول وخبرات وقدرات 


مقاعد الدراسة قبل أيام (أيلول ۲۰۱۲) حتى يصبح في مقدورنا أن نصنع الآلة التي 
تصنع الآلة! هل أن مساراتنا العلمية والعملية غير موجهة الوجهة الصحيحة لتحقيق 
قفزة نهضوية نوعية حقيقية للحاق بعالم معاصر يسابق الزمن؟ لقد فانتنا الثورة الصناعية 
الأولى والثانية» فهل تفوتنا الثالثة التي تجسدها ثورة المعلومات والكومبيوترات وجينات 


ولماذا نذهب بعيدا إلى أوروبا وآسيا وأمريكا وإلى جوارنا الباشر تقع فلسطين 
المحتلة التي استطاعت إسرائيل فيها إقامة صرح هائل في شتى علوم الحياة والقوة» 
بحيث أصبحت في مصاف الدول التقدمة. فلسطين قطر جغرافي صغير لا يتجاوز 
تسعة وعشرين ألف كيلومتر مربع - أي ثلث مساحة الاردن ويقطنها ستة ملايين 
يهودي 2 ناهيكم عن عدد مماثل من الشعب الفلسطيني . 


استطاعت إسرائيل » رغم شح موارد فلسطين نفسهاء أن تصبح » بمساعدات 
هائلة من الصهيونية العالمية ومؤيديها في أوروبا وأمريكاء قاعدة علمية - صناعية - 


إسرائيل دولة نووية منذ عقود» وقد لفك قار aE‏ أكها 
أنها تنتج الطائرات والدبابات والصواريخ وأسلحة الدمار الشامل على اختلافهاء 
من ذرية ر کک ای العلمية العا الوثيقة 
وهي 56 سلاح عدواني هسي رخيص 6 في را 50 1 أعتقد 
اموت ب امس الس 5 
إلى أموالهم المال العربية نفسه» الودع في المصارف الغربية» والتي يتحكم اليهود 
في صميم كينونتها ومفاصلهاء كما يعرف كل مطلع على أسواق المال العالمية في 
نيويورك وغيرها من عواصم الال . 


عندما وضعت الکتاب قبل ستة عقود » لم تكن إسرائيل بعد شيئا یکره وكانت 
تفتقر إلى أبسط متطلبات احياة » وتعیش عيشا تقشفیا بائسا» كما كان يبلغنا فلسطینیو 
الداخل عام ۰۱۹۸ والذين كان یسمح لهم بعبور بوابة مندلبوم في القدس » عناسبة 
الأعياد الدينية المسيحية . عاشوا عيشة التقشف وال حرمان» على الرغم من استيلائهم 
على مرافق فلسطين الا ساسية الجاهزة من مطارات وموانيء وسكك حديدية وشبكات 
مياه واتصالات ومواصلات » ناهيكم عن استيلائهم على مدن فلسطين بأكملها وأحياء 
ومنازل مفروشة غادرها أهلها في ساعة الغفلة والذهول» وبفعل المجازر الرهيبة التي 
ارتكبتها القوات الصهيونية - الرسمية وغير الرسمية» والتي أورد تفصيلاتها الأليمة 
ا موثقة ثقة الكاتب اليهودي المتحرر إلان بابيه . في كتابه «ابادة الفلسطينيين) . 


لا حاجة إلى الاستزادة من هذه المقارنة على أهميتهاء وأعود إلى تقييم مسارات 
النهضة العربية خلال العقود الستة اماضية» بادئا بالسارات السياسية . عندما کان 
العالم العربي شريكاً في الامبراطورية العثمانية الترامية الأطراف » ون كانت تعاني 
من الوهن الداخلي والاستبداد وسوء الإدارة» شار کت التُخب العربية النخب التر كية 
وغیرها من النخب» في الثورة على الاستبداد والطالبة باحکم الدستوري وحکم 
القانون والديموقراطية والحرية والتقدم . 


ولم تأت تلك الشار كة الفعالة من فراغ بل كانت تستند إلى ذخيرة واسعة 
من المبادئ والالیات و النظم التي استمدتها تلك النخب من احتکا کها بالغرب » بدء 
من رفاعة راذ فع الطهطاوي» وفتح الله مَرّاش الحابي وأديب اسحق وعبد الله النديم 
وشبلي الشميل ومصطفى كامل وأمين الريحاني وجبران خليل جبران» وأخيرا وليس 
آخراء الكواكبي . فهؤلاء جميعهم كانوا يعارضون الحكم الأوتوقراطي الاستبدادي 
الذي کان سائدا في زمانهم » ويؤمنون بأن الحرية والدعقراطية ضرورتان ملحتان 


لتقدم ورفاه وطنهم ومواطنيهم . 


وقد تزامنت تلك الحر كة التحررية» مع حر كة البعث الإسلامي التي أطلقها جمال 
الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضاء وعبد الرحمن الکوا كبي 
الذي جمع في شخصيته التيارات الأربعة الكبرى التي سادت عصره. ألا وهي: 
البعث الإسلامي » والقومية العربية والمدنية الغربية الحديثة والحكم الدستوري . 


لقد بحثت فی کتابی بشیء من الاسهاب منطلقات تلك التیارات التحررية 
والتقدمية الاصلاحية ولا حاجة إلى اعادتها هنا . ولکنتی آشرت الیها من منطلق آنها 
کانت الخلفية الفكرية و الثقافية التی ورثتها الأجیال احديدة بعد زوال السلطنة العنمانية 
ا شرت العامة ارو 


ففي حقبة ما بين ا حربين العا ميتين » ومع أن معظم الدول العربية لم تكن قد حققت 
استقلالها الناجز بعد » وكانت مقيدة بمعاهدات وانتدابات بريطانيا وفرنسا إلا أنها 
تبنت دساتير مدنية عصرية » مستقاة فى مجملها من دساتير الدول الغربية . 


فقد آصدرت مصر عام ۱۹۲۳ دستورا على أساس أن النظام ملكية ورائية ؛ 
وإطار الحكم نيابي Es‏ الذي وضع وفق أحدث البادی » حي حيًا 
نافذا حتى عام ۰۱۹۵۲ عندما استولت القوات المسلحة المصرية على مقاليد الأمور» 
وأطاحت بال ملكية الدستورية والأحزاب والديموقراطية التي كانت نشطة فعالة على 
الساحة المصرية » مثل مثيلاتها في الدیعوقراطیات الغربية في أوروبا وأمريكا . 
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و کانت عاذ سورية الدستورية أكثر تعقیدا بسبب العدوان اخارجي النبثق عن 
اتفاقية سايكس بيكو المجرمة. فقد أة قر المؤتمر السوري الذي كان يمثل سوریا الطبيعية 
-وهي تشمل سورية الحالية وفلسطين والأردن ولبنان- سنة ۰۱۹۲۰ أو دستورا 
ينص على ملكية دستورية» ومجلسي برلمان ووزارة مسؤولة أمامه. كانت نصوص 
الدستور» حول هيكلية الحكومة المركزية» مستقاة بالكامل من دساتير أوروبا الغربية 
ذات الملكيات الدستورية . كما كان ينص على لائحة مفصلة تضمن الحقوق والحريات 
المدنية» وحرية الفكر والدین » واستقلال القضاء . 


ا 


ولولا الا طماع البريطانية الفرنسية الاستعمارية , لكانت دولة سوريا الطبيعية بحجم 
فرنسا جغرافيا وديموغرافيا ما بین جبال طورس شمالا ورفح جنوبا . بيد أن حكومتي 
بريطانيا وفرنسا أعلنتا عدم اعترافهما بشرعية قرارات وإجراءات المؤتمر» الممثل الحقيقي 
للشعب السوري » ودعتا إلى عقد المجلس الأعلى للحلفاء المتتصرين في الحرب العالمية 
في سان رو . وقد اتخذ قرارا في ۲۵ نيسان ۰ بوضع الهلال الخصيب العربي 
الواقع بن البحر الأبيض التوسط وتخوم إيران تحت الانتداب»: وتقسيم سوريا إلى 
أربعة أقاليم منفصلة هي فلسطين والاردن ولبنان وسوريا مصغرة . 


و اف إلى القرار ملحق عدواني مشؤوم » بأن الانتداب على فلسطين يشمل 
الا لتزام بتطبیق وعد بلفور» لاانشاء وطن قومي بهودي في فلسطین! وعد من لا علك 


ثمانية أعوام مرت نتيججة احتلال دمشق وانهیار الملكية الدستورية التي آقامها الملك 
فيصل الأول» قبل أن ي يفضي الصراع ؛ ن ار كة الوطنية السورية وفرنسا إلى حل 
يسمح بوضع دستور لم ينل رضا أي من الجانبين. وهكذا وضع دستور ۱۹۳۰ 
مرتكزا عاق لسابو و و وان و ريراك وفرنسا وبلجيكا. ووضع دستور 
۰ مستفیداً من دساتیر حمسة عشر بلدا ورو واسیویاً چما في ذلك الدساتیر 
العر بیة) » كما تضمن القترحات التي تقدم بها الافراد والنظمات الاهلية في سوریا 
وقد تضمن كذلك لائحة مفصلة للحقوق (مؤلفة من ۲۸ مادة) تو كد البادی الا ساسية 
في الحرية » وحقوق الواطن الاجتماعية والاقتصادية . وذ کرت في كتابي أن النص 
بالتفصيل على حقوق المواطنين وحرياتهم » ضرورة أملتها نزعات التحكم» التر 
كانت قد ظهرت في الحكم الوطني! ماذا لو رأى أولئك المشرعون ما جرى في سوريا 
لاحقا إّان عقود الاستبداد واحکم العسكري والمخابراتي » والذي بلغ ذروته البشعة 
فيما يجري حاليا في سوريا من دمار منهج للبشر والحجر في ثورة الشعب السوري 
(۰)۲۰۱۲-۲۰۱۱ لاسترجاع حقوقه المستباحة في الحرية والعدالة والكرامة! 
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وقد شهد لبنان سلسلة من التطورات الدستورية بلغت أوجها عام ۰۱۹۶۳ في 
أعقاب الثورة الشعبية التي أنهت الاستعمار الغربي » ووطدت السيادة اللبنانية الكاملة . 
كما شهد الأردن تطورات دستورية متلاحقة» بدء من عام ۱۹۲۸ الذي أدخل 
الآليات والمؤسسات الدیعوقراطية» على القانون الأساسي الذي كان سائدا في شرق 
الأردن» وان ظلت اليد العليا في تلك اطرحلة للهيئة التنفيذية . وفي أعقاب توحيد 
الأجزاء الشرقية من فلسطين التي أنقذها الجيش الأردني في حرب عام ۰۱۹6۸ مع 
شرق الا ردن تحت اسم (المملكة الأردنية الهاشمية) ؛ و ۳2 عام 
۰ دستورا جديدا أقر عام 25 والذي جعل الوزارة مسؤولة أمام مجلس 
النواب . فقد نصت المادة 7ه منه» على وجوب طرح الثقة باحکومة فإذا لم تنل 
الوزارة ثلثي الأصوات» وجب عليها تقديم الاستقالة . 


- في تشرين الثاني عام ٠۹١١‏ ينص على استقالة الحكومة إذا فشلت في الحصول على 
الأكثرية البسيطة» بدلا من الثاثين . كما نص التعديل على وجوب استقالة الحكومة 
التي توصي بحل مجلس النواب تلقائياً. وقد وافق الملك الحسين الراحل على جميع 
تلك التعديلات . 


. وهكذا تكون الدول العربية التي نالت استقلالهاء باستثناء المملكة العر بية السعودية 
واليمن -قد أقرّت مبدئياً وعملياً- أنظمة الحكم الديموقراطي الغربية» لا بتلقين من 
الدول الأجنبية المسيطرة» ولكن على كره منها في معظم الحالات . بل » كان التقدم 
نحو الدبو قراطية الحقيقية › ر بيك » مع التقدم الذي كان يتحقق في إزالة 


الحكم الأجنبي » وتوطيد دعائم الاستقلال الوطني . 

بيد أن الدرس الذي يتوجب استيعابه» في ضوء أحداث نصف القرن الماضي في 
عالمنا العربی » هو أن الدبمقراطية» ليست وصفة سحرية جاهزة يمكن ابتلاعها كحل 
لجميع المشاكل المتصلة بالحاكمية الرشيدة» ودون الأخذ في الحسبان الكفاح والجهود 


كن 
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والتضحيات التي قدمت على مذبح انتصارها في البلدان الديمقراطية العريقة» وعلى 
امتداد القرون . 


الديموقراطية» وهي أقل أنظمة الحكم سوءًء كما وصفها (تشرشل)» ليست 
مشرد ی ار دشتو من يوضح الیات اقتراع مناسبة» وغير ذلك من أدوات 
الد,عو قراطية . ففي النصف الأول من القرن الماضي » ل ام 
امستقلت في ظل دساتیر ليبرالية و تقدمية» اقتبست خرف ی اتر الأوروبية 
الناضجة والقوانين المدنية المرعية . بيد أن تلك الأنظمة الدستورية التطورة» لم تدم 
طویلا بل ذهبت N.‏ إما لانقلابات عسكرية طائشة أو تشوهات متعمدة 
آفقدتها مدلولاتها ا حقيقية و جوهرها . 


كان يتم الإطاحة بنظام اک في أوائل خمسینات القرن الماضي باٍرسال بضع 
مصفحات إلى دار الاذاعت لیعلن منها وقوع هر رقم واحد » يتبعه 
بلاغ رقم اثنين بفرض نظام منع التجول » ثم ما تلبث أن تعود ال حياة إلى طبیعتها في 
الیوم الثاني و کان شیقا لم یحدث . لم تكن أنظمة الحكم الوليدة قد طوّرت أجهزة 
الخابرات والسيطرة والقمع کما تم لاحقاء بحیث أصبح تغییر احکومات والأنظمة 
يتطلب ثورات عارمة باهظة التكاليف > كما يشاهد الیوم في مأساة أمتنا الكارثية في 
سوريا. وعلی سبيل المقارنة الصارخة» جرت انتخابات رئاسية في فرنساء متزامنة 


تغلب المرشح الاشتراكي أولند على الرئيس المحافظ سار كوزي » في معركة 
كاده طايه ره CET‏ نجح أولند وسقط ساركوزي 
واصبح الأول رئيساًء دون إراقة قطرة دم واحدة . تصافح المتنافسان ورضخا لنتائج 
الانتخابات . وفي المقابل وتزامنا مع كتابتي هذه ما زالت الدماء تسيل مدرارا في 
جميع مدن وبلدات وقرى سوريا بحيث بلغت عشرات الاف ف الضحاياء» وأعداد لا 
تحصى من الجرحى والمشوهين » ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالوطن السوري 


ص 


الغالي -بلاد الشام- ونزوح اللايين عن بيوتهم ولجوء مئات الآلاف إلى الدول 
المجاورة . 


الديموقراطية» كشكل من أشكال احکم. هي توزيع السلطات والحقوق 
والواجبات بوسائل سلمية. من يحصل على ماذا ومتى وكيف بحكم الدستور 
والقوانين المنبئقة عنه . المستبدون يحققون تلك الأهداف باستخدام العنف » والعنف 
النظم الذي ملكه الدو لة حصرا. ما النظم الديموقراطية» فتحقق ذلك بالوسائل 
القانونية السلمية» والأخذ والعطای» في الجالس الت انتخابا هرا والتنازلات 
المتبادلة » واحترام حرية الانسان و کرامته . و کمرجع آخیر حکم القضاء . 


إن نجاح الديمو قراطية » » يتطلب ولا وقبل کل شيء» مزاع ی زر و قاری 
النظر الاخ واستعدادا لقبول التغییر السلمي » والقبول بالهزيمة إن وقعت . إن 
امد لمر ی لماج و و ار ی وعلی 
امتداد الوطن العربي الکبیر » بل عکن القول بان لا أحد یستطیع و قفه . بيد أن تطور 
و تجذر الدیعو قراطية وآلیاتها وتقاليدها» یستغرق وقتا طویلا» لن یکون على امتداد 
قرود » كما جری في بریطانیا و غیر ها من الدول الغربيف بل على مدی العقود 
التي يتطلبها التأقلم معها والقبول بتبعاتها . فليس مطلوباً منا أن نخترع تلك الآليات 
الذهوة و ماهتا موي ينها نها امه وسلنيا : 


لم يكن سلاطين أمتنا على مدى تاريخها الطویل» ما خلا عهد الرسالة الذهبي 
- واستثناات هنا و هناك » بأحسن حالا من أقرانهم في بلدان الفرنجة » من حيث 
الدمويةت والا ستبداد والا قتتال الداخلي ومحا کم التفتیش ۰ سبیلاً للوصول إلى ا کم 
أو الا حتفاظ به» وهو ما یعرف بالللك العضوض . وقد یکون نعمة لا نقمة» أن ذلك 
التاریخ الدموي » ما زال مختزنا في بطون الجلدات التاريخية القديمة التي لا يقرأها 
الا قلة من الناس . 


۱ 
| 


حسبنا آن نذ کر واحداً من تلك النزاعات» حول أولوية تولي اخلافة وهر أمر 
دنيوي-- حتى بين الخلفاء الراشدين أنفسهم > قسّم الامة قبل ٠‏ ۰ اعام بين شيعة 
وسنة » ما زلنا نعاني اثاره المدمرة» RR‏ 
بل إن نظرة متعمقة في تاريخ أمتناء تبين أن أهم أسباب 7 تخلفنا وضياع حضارتنا حب 
وبعض أوطاننا- كان بسبب فشانا في تطوير آلية للحكم» e‏ 
بالطرق السلمية» وليس بالطغيان والاقتتال والحروب الأهلية الطاحنة . ليس يكفي 
لامر مقولة | خليفة العادل عمر بن ۰ الخطاب (متی استعبدم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا) كدلالة على إعاننا بالحرية والديموقراطية والعدالة» دون تطوير آليات تسد 
وتصون تلك المثل وتضعها موضع التنفيذ. وإذا كانت الآية الكريعة (وأمرهم شورى 
بينهم) ترشدنا إلى التمسك بالدبموقراطية» فان من واجبنا انتهاج الآليات والنظم 
التي تكفل تحقيق تلك القيمة العظيمة » على رضن الواقع » وفي حياة مجتمعاتنا» 
وعلى امتداد الأزمانع وليس مجرد التفاخر بعصر ذهبى مضى وانقضی › وكأنه 
نهاية التاريخ لأمتنا. فنحن أمة يسكننا الماضي » على حساب الحاضر والستقبل 
وإذا لم نتحرر من ذلك الانغلاق والتكلس والجمود» فلسوف يتواصل تخلفنا وتبعيتنا 
وهواننا في عالم لا يحترم سوى الأقوياء» كما ترشدنا الآية الكريمة التي نزلت منذ 


ألف وأربعمائة عام «الأرض يرثها عبادي الصالحون) » وتعني هذه الآية الكريمة البقاء 


للأصلح والأجدر والأفعل والأقدر والاعلی وقد سبقت بقرون مديدة نظرية داروين 
القائلة بالتطور والبقاء للأصلح . 


لقد أضاعت أمتنا خمسين عاماً في متاهات حكم استبدادي يستند إلى القوة 
المجردة» تحت ذرائع ومبررات ودعاوى بعيدة كل البعد عن آهدافها المدعاة» وفي 
مقدمتها قضية فلسطين » والآمال المعقودة على تحريرها من مغتصبيها. وقد جاءت 
كارثة حرب 5537 ١‏ المفصلية لتكشف النقاب عن زيف كل تلك الادعاءات » والضربة 
القاضية التي أطلقت ناقوس الخطر» محذرة من أن تلك الهزيمة المجلجلة » هي أبعد 
من مجرد معر كة عسكرية فاشلة» بل انعكاسا لفجوة حضارية بيننا وبين العدو لا 


يمكن ردمها إلا بنهضة عربية شاملة للأمة في مختلف ميادين ا حياة . الفشل ليس مجرد 


ظ 


فشل قادة» وإن جاء الفشل على أيديهم » وإنما هو فشل أمة بكافة مقوماتهاء وكما 
تقول الحكمة الدارجة (كما تكونوا يول علیکم) . 


فى بحث قرأته قبل سنوات» ذهب كاتب طبيب إلى القول بأنه لو كانت تر كيبة 
حرارة الجسم » أقل درجة واحدة ما هي عليه» لعاش الانسان ضعف العمر الکتوب 
00 الحياة » 0 معط حیاته اکتر سكية وأقی - حدة و وتفکیره 
على لام بح و اد للوصول إلى ظاهرة تغشى 
الإنسان العربي وتربك عليه تفكيره وتدبيره. هذه الظاهرة هي الانفعال والاضطراب 
الفكري والعاطفي اک ۵ فى تصرفاتنا الخاصة والعامة» بحيث اصبحت سمة 
غالبة في «خلقنا القومي» و)مزاجنا الحياتي) . 


النقاش » حتی بين الاقرباء والااصدقای سرعان ما يتحول إلى صخب وضجیج 
یضیع معه احوار الرزين والتقييم السلیم » وتهدر آلاف الوحدات الحرارية في طاقات 
صوتية تتبدد في الهواء. کذلك ال حال في الا جتماعات والوّتمرات العريية على كافة 
المستويات » إذ سرعان ما تنقلب الناقشات إلى درجة من الحدة » تفسد على المشتر کین 
الاستفادة أو الافادة ما یطرح من آرای وتقييم وتصورات» بحیث أصبحت تلك 
المؤتمرات عبعا یحاول کل من استطاع تجنبه . 


لاذا كل هذا؟ هل من العقول أن یکون الانسان العربي» قد وصل إلى مرحلة 
كراهية أخيه العریی» ولیس مجرد الخلاف في الرأي معه؟ رغم القولة القائلة بأن 
الخلاف فى الرأي » لا يفسد للود قضية! 


أم أن السبب الحقيقي هو الدم الحامي الذي يجري في عروق بني یعرب» بحيث 


يحر مهم من نعمة الحوار» والأخذ و العطاء ‏ والقناعة والاقتناع» والقبول بارا 
الأصوب » ولو جاء هذا الرأي من الطرف المحاور الآخر. كنا نعيب على البريطانيين 
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ما هو معروف عنهم من «برودة الدم»» علما بأن تلك البرودة الحرارية هي التي ولدت 
الطاقة الحرارية التي ترجمت إلى قوة» ومکنتهم من العیش والتعایش في جزرهم» في 
جو من الوئام والاستقرار رغم الخلافات الحادة التي تسود مجتمعهم» كما تسود 
بداهة كل مجتمع من المجتمعات » وبالتالي تتیح لهم العمل الهادی الهادف الفعال » 
لتحقيق أهدافهم ومصالحهم القومية» في السلم والحرب على السواء. وما ينطبق 
عليهم ينطبق على غيرهم من الشعوب » ذوات «الدم البارد»» وفي مقدمتهم الشعوب 
الاسكندنافية . الحوار الهادئ الهادف هو شرط أساسي لنجاح اننظم الديموقراطية » 
اتا باك ای وی ردي لي لجار العافت ی رده تكلم وی 
حكم سلطوي جائرء يبدو أقل فداحة من بلاء الفوضى . 


كنا نحلم في شبابنا» وبعد تحقيق الاستقلال» بتوحيد الأقطار العربية» المستمدة 
من تاريخ العرب وتراثهم وقيمهم الروحية» والمتطلعة إلى مجتمعات تسودها الحرية 
الحقيقية والعدالة والتكافوٌ في الفرص ضمن القانون» والآخذة بمفاهيم ومعطيات 
التقدم الحديث › في علومه وأساليبه ونظمه والیاته في تا مقع والمساهمة في 
ركب الهاو الضاغدة كوما إلى آفاق جديدة لا متناهية من المعرفة والرقي والعيش 
الأفضل . كنا نؤمن بأن الاستقلال هو البداية وليست النهاية » وأن الهدف النهائي هو 
الانتقال بالأمة في معارج القوة والتقدم والرخاء. كنا نعتبر إقامة جامعة الدول العربية 
عام 4۵ ۱۹ مجرد خطوة متواضعة نحو تحقيق الوحدة الحقيقية التي كنا نصبوا إليهاء 
والتي كانت قائمة بالفعل في إطار السلطنة العنمانية» حيث لم تكن توجد حدود أو 
سدود تمزق أوصالها أو تحد من تنقلات مواطنيهاء على امتداد الوطن العربي الكبير 
من الخليج إلى المحيط بل كان هنالك تصور بأن تتكون الوحدة العربية من أربعة 
كيانات اتحادية هي: الهلال اخصیب » ويضم العراق وبلاد الشام » الجزيرة العربية 

ثر مكوناتهاء واتحاد وادي النيل» ويضم مصر والسودان» والمغرب العربي» 
ويضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا . 


كانت نقطة الانطلاق أن الوحدة أو الاتحاد أو التعاون العربى الاوثق» يجب 
أذ يتوم على ی بات ع ورا انیا ریمعت ان 
السياسية » والمبادئ الاقتصادية» والمفاهيم الاجتماعية» مستلهمين المبادئ التي كان 
آول من جاء بها ابن خلدون» فيما يتعلق بالمجتمعات وأهميتها في اتخاذ مختلف 
القرارات والتو جهات . ۱ 


وليس أقل أهمية عن ذلك» أن تظل القومية العربية) كما كانت » 6 شاملا 
واسعا عن وجود الأمة العربية» على أساس آنها وطن ولغة ووعي وتراث ومنطقة 
حضارة» ولها أسس ثابتة ترتكز علیها» وتضرب بعيدا في أعماق تاريخناء وأن 
لا تضيق آفاقها بحيث تربط عذاهب أو مبادی اقتصادية أو اجتماعية معينة . فالقومية 
العربية حي وی ی ی تایب ۲ مرا 
أو الاقتصادية » تتغیر بتغیر الزمان والکان » والتقدم العلمي والتکنولوجي المتواصل . 


کذلك . آن : تقوم الدعوة إلى الوحدة » أو الاتحاد » أو التعاون العربي الأوثق » على 
آساس تقدیر عمیق للطبيعة البشرية» من حیث نزوعها للتعاون من ناحية» وعزوفها 
في الوقت ذاته عن آشکال التمییز أو التفضیل أو الخضوع للهيمنة سواء داخلية أو 
خارجية » ومهما كانت آسبابه أو دوافعه من ناحية أخرى . يجب أن تبنی الوحدة أو 
الا تحاد أو التعاون الوثيق » على آساس الساواة التامة في الحقوق والواجبات . 


وإذا کان التفهم ورا للحا كمية الصالحة داخل القطر الواحد» وا مجتمع 
الو احد» فان صر و رنه أكثر ایا في تنظيم العللاقات » بين أقاليم e‏ 
و شعوب ) تباین آمزجتها وتتعدد تقاليدها المحلية › وإن كانت فى جوهرهاء جز 


من تراث تاريخي واحد. 


ویجب أن تتبناها جموع الامق بعزرعه و تصمیم » منبعث من وعي عمیق وقناعات 
راسخة» لا أن تستقطب حول شخص واحد زائل » أو فقة» أو نظام حکم معين . 


كما يجب أن يكون السبيل لتحقيق الوحدة أو الاتحاد أو التعاون الأوثق , هو سبيل 
المحبة والا حلاص والاحترام المتبادل . فلم تكن الكراهية يوماء سبیلا فعالا لتحقیق 
0 . لذاء ار رای وی د د 
حمللات الكراهية التي تو جج رد والأحقاد بين 5 الأمة ا 


لقد تمت محاولات عدة لتحقیق آطر متقدمة من الوحدة العربية » إبان نصف القرن 
ا ماضى » لعل اجراها قیام الحمهورية العربية التحدة» التي جمعت مصر وسوریا في 
وحدة حقيقية كاملة ما بين ۱۹۸ و۰۱۹۱ بيد أن تلك الوحدة المفصلية تعرضت 
إلى الانفصال بعد أقل من ثلاث سنوات على اقامتها» بسبب سوء إدارتها وعدم 
مراعاتها للمبادئ المجتمعية التي أشرت إليها» وإلى خصوصيات المجتمعات العربية 
المختلفة› والمساواة في الحقوق والواجبات بين الا قلیم ا التضخم (مصر) 
والاإقليم الا خر (سوریا) . 


كذلك » أقيم اتحاد عربي کامل بين العراق والأردن » حیث أقيمت حکومة مر كزية 
تمثل فیها القطران بالتساوي » إلى جانب حکومة محلية لكل من القطرين » ولکن تلك 
الوحدة انهارت عام ۰۱۹۸ في أعقاب الانقلاب العسكري في العراق » الذي قاده 
عبد الكريم قاسم » والذي آطاح بالنظام الملكي » وأدخل العراق في دوامات متلاحقة 
من الانقلابات» والقلاقل والحروب وحكم الحزب الواحد. وقد نما الأردن من 
تداعيات ذلك الانقلاب» يغب شک سات ف .ورغم وجود قوات عراقية 
على أرضه وتواطؤٌ عسكري محلي تم اكتشافه في الوقت المناسب . 


وقد ظلت الوحدة الاندماجية بين فلسطين والاردن» عام ۱۹۵۰ في أعقاب نكبة 
فلسطين ) ثلا يحتذى به كإطار متقدم للوحدة الفعالة » بيد أن هذه الوحدة الاندماجية 
لباو که انیا ده شع س والتي أسفرت عن سقوط الضفة 
الغربية ما فيها القدس » تحت الا حتلال والا ستیطان الاإسرائيلي العدواني 


ق 


وجرت محاولات جادة لاقامة شكل من أشكال الاتحاد المتقدم في المغرب العربي 
تحت اسم «الا تحاد المغاربي) يض يضم المغرب والجزائر وتونس و لیبیا و موریتانیا . بید أن 
هذا الاتحاد الا قليمي العربي تصدع أيضا» على مذبح الخلافات القائمة بين أنظمة 
دول الاتحاد» ا الجزائر والغرب» حول مصير الصحراء الغربية» التي 
تعتبرها ا مغرب جزءا من أراضيها» بينما تدعو ال جزائر إلى استقلالها في إطار جمهورية 
الصحراء العربية . 


و جحت وحدة اندماجية أخرى بين اليمن الشمالي» وجنوب اليمن الذي كان 
فاا عن جسم الوطني اليمني + نتيجة وقوعه في قبضة الا ستعمار البريطاني . وقد 
تمت الوحدة بين الشمال والجنوب بزوال الاستعمار» وتوافق زعماء ال قليمین على 
الوحدة. بيد أن هذه الو حدق واجهت » وما زالت تواجه حر کات جنوبية انفصالية» 
بسبب شعور الجنوب بتهميشه في إطار الوحدة» وتر كز السلطة وما يصاحبها من منافع 
وامتیازات » في أيدي الحكومة ال ر كزية في الشمال . إنها نفس عوامل الانفصال التي 
أدت إلى انهيار الجمهورية العربية المتحدة» بسبب مركزية 0 والاستثار بهع 


وغياب المساواة بين الأقاليم المتحدة» وهو ما يدعو إلى دراسة متعمقة حول العوامل 
التي تؤدي إلى تعزيز أواصر الوحدة من جهة أو إلى إضعافها وانهيارها من الجهة 
الأعری . 


ولم يبق الآن من آطر الوحدة التقدمة العاملة سوی مجلس التعاون الخليجي» 
الذي يضم المملكة العربية السعودية» والامارات العريية التحدة» وقطر والکویت 
والبحرین » وفع زره جرا و سل بصم اجر فا زوين ارات یل 
السكاني الکبیر وهو ما يشكل عائقا أمام اندماجهما في مجلس التعاون الخليجي في 
المرحلة الراهنة من تطور مجتمعات تلك الأقاليم . 


إنني » ومنذ نعومة أظافري أُوٌمن إباناً عميقا بوحدة الأمة العريية» ومع ذلك» 
وعندما أنظر إلى الوراء » على امتداد العقود الستة الماضية » نظرة موضوعية متفحصة 
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أمامنا أنماط متعددة مختلفة للاتحاد بين شعوب تجمعها مصالح مث مشتر كة» بل وحدة 
مصير في بعض الأحيان . هنالك الولايات المتحدة الأمريكية » التي جحت نجاحا باهرا 
بالجمع بين ال مر كزية واللامر كزية مثلة بحكومة فدرالية تمثل جميع يع الولايات والأطياف » 
وحکومات محلية في كل ولاية من الولایات ) e‏ ری یت 
بين الثقل السكاني في مجلس النواب من جهة» والساواة بين الولایات الخمسين في 
مجلس الشیوخ من جهة آخری تم هلر عار سهولته فقد خاضت الولایات 
التحدة حربا أهلية طاحنة في القرن التاسع عشرء من أجل الحفاظ على تلك الو حدةء 
رغم الثمن الباهظ الذي تكبدته في تلك الحرب الضروس . كما أن «وعاء الصهر) 
بين مختلف أطياف هذا الشعب الهاجر» ساهم مساهمة كبرى في الحفاظ على تلك 
الوحدة. يضاف إلى ذلك نظام حكم واحد» وقوانين موحدة في جوهرهاء وان 
اختلفت تفرعاتها بين ولاية وأخرى » في شؤون تنظيمية معيشية» غير جوهرية . 


e‏ ود تا ی بت 
ی رو زر م والاتحاد الإفريقي , e‏ 
لسرا وی و 


الا طار الا کثر عملية و جدوی» لتحقیق آقصی حد مکن من ۰ الاتحاد دون التعرض 
لمساوئ الا حادات غير الدرو ست والتي الت ت فشلها في مختلف التجارب الو حدوية 
العربية» خلال نصف القرن الماضى » هو اطار الجموعة الأوروبية الذي و خد طاقات 
خمسمائة مليون نسمة من سان القارة الأوروبية» فى بوتقة جيوسياسية ودفاعية 
واقتصادية وثقافيت رغم تعدد ثقافات ولغات واثنیات ومذاهب تلك الشعوب + التي 


3 


تضم ثمان وعشرين دولة. وربا أهم من ذلك كله طي صفحة الحروب والنزاعات 
«العجوز) , مثلت في أبشع صورها في الحربين العالميتين الأولى والثانية ما بین 5 ۹۱ -١‏ 
۸ ۱۹۵-۹ 


وعندما ندعو إلى اقتباس هذا الاطار من الاتحاد» فاننا لا نتحدث من فراغ . فقد 
وضعت بذور مثل هذا الاحاد في میثاق جامعة الدول العربية عام ۵ كماأن 
أجيالا متعاقبة من القادة العرب » حاولت [قامة الهیا کل والأطر التي تحسد ذلك الا تحاد 
ا الواقع . فكان إقامة ميثاق الدفاع العربي المشترك » وميثاق الوحدة 
الاقتصادية في أواسط عقد الخمسينات من القرن العشرين الماضي » تزامنا مع إقامة 
هياكل مماثلة فى المجموعة الأووبية مثل حلف الناتو والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية 
اتي وصلت في یومنا هذا (لی التعامل بعملة نقدية واحدة هي الیورو » والتعاون الفعال 
في إنقاذ الدول الأوروبية المتعثرة اقتصادیا . 


وقد انطلقت المجموعة الأوروبية في كافة ميادين العمل الاتحادي » ما في ذلك 
التشریع » والبرثان اطوحد » ومجالس حقوق الانسان» وغير ذلك مما لا حاجة هنا 
إلى حصره . وحسبنا أن المواطن الأوروبي یستطیع التنقل من دولة آورويية إلى آحری 
دون ما حاجة إلى فيزا أو أية حدود أو سدود تقف عثرة آمام اندماجها . و لدی القارة 
الأوووية شکه مو الات بر یه و جوية وسکك حديدية تجعل التنقل بين حدودها 
e‏ فاد ی عائق ٠‏ بل إن المملكة المتحدة 50 
0 


كيف عکن تحقیق اندماج سياسي ودفاعي واقتصادي واجتماعي وثقافي تنضوي 


إلى سبعمائة مليون نسمة في غضون عقدين أو ثلاثة عقود؟ كيف يمكن إعطاء هذه 
وج السکانية ی د پم 9 00 العربية المكانة 


وطاقات؟ 


الاتحاد أو الاندماج أو التعاون الاقتصادي الوثيق » هو الاسلوب الافعل لاقامة 
مثل هذا الا تحاد » القائم على امصالح الشتر کة» لیس بين دولها فحسب ‏ ولکن بين 
جموعها وشعوبها ومصالها وفعالیاتها وآفرادها في كافة ميادين اياة . لقد تجاوزت 
القارة الأوروبية صراعاتها وحروبها الدامية» من خلال دمج مصالح بلدانها الشتر کت 
بدءً من إقامة مجموعة الفحم والفولاذ بين ألمانيا وفرنسا في منتصف خمسینات القرن 
os‏ وتوسعا تدریجيا مبرمج لی ما آصبحت عله لو . ويستطيع عالنا 
العربي ا ینتهج النهج ذاته بدمج فعالياته الا قتصادية چ و الثقافية و الدفاعية 
والتشريعية وغيرها. 


يستطيع العالم العربي بإمكانياته الحالية ‏ ربط أقاليمه جميعها من المحيط إلى الخليج 
بخطوط سكك حديدية سريعة متطورق بحيث تتيح لأبناء هذه الأمة تنقل مواطنيها 
وبضائعها وخدماتها وطاقاتها الدفاعية» كما تفعل المجموعة الأوروبية» والولايات 
المتحدة والهند وغيرها من التكتلات البشرية الكبيرة . 


يستطيع العالم العربي أن يتفق على استغلال إمكاناته الزراعية » وبجهود واستثمارات 
مشتركة بحيث يحقق الأمن الغذائي لمواطنيه» بدلا من البقاء عالة في غذائه على 
غيره . أنا لا أفهم إطلاقا أن بلدا کبیرا كمصرء بطاقاته البشرية الهائلة ومياهه الوفيرة 
وأراضيه الشاسعة » لا يستطيع إنتاج لقمة عيشه من الخبز» ويظل تحت رحمة أمريكا 
وأستراليا وأو كرانيا وغيرها في تأمين قوته . 


ويستطيع العالم العربي إقامة مجمعات صناعية كبيرة في الحديد والصلب والألمنيوم 
وغيره من الصناعات الثقيلة» بحيث يشكل تكتلات ذات وزن في التجارة العالمية 
وفي التصميع مثلم تل حاب قلاً ریسا في مجال الا والتى سوف تتطور إلى 
طاقة شمسية مستدامة. كذلك الأمر في الصناعات المتوسطة والخفيفة» وله فيها 
استثمارات غير قليلة . إسرائيل» على صغر حجمها تصدر مختلف أنواع الأسلحة 
المتقدمة إلى العالم بمليارات الدولارات. فأين نحن من ذلك؟ وماذا أصبح مصير 
مشروع الهيئة العربية للتصنيع الحربي الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي؟ هل آنتجنا 

ثرة عربية مدنية أو عسكرية واحدة أو دبابة أو مدفعا أو صاروخا يساهم في دفاعنا 
امتكرك و و ی ی علما ان منطقتنا العربية من ١‏ كبر مستوردي 
السلاح وبمئات ملیارات الدولارات؛ آلیست هذه صناعة رابحة؟ السوید التي لا يزيد 
سکانها عن عشرة ملايين تفعل ذلك بکفاءة عالية فماذا ینقصنا؟ 


مُحزن حقاً أن موقعنا بين الحمسمائة آفضل جامعة في العالم هو في الذیل منهاء 
هذا اذا احرزت أ ديا مرق رتلف امات . التعليم في أقطارنا بكافة يحتاج إلى 
هزة زازالية تخرجه من تخلفه وجموده وقصوره. شعبنا ببساطة لا یقرأ رغم قدرته 
على القراءة» وتراه في ذيل تصنيف الأم قراءة وتأليفاً وترجمة وتفاعلاً مع الحضارة 
العالمية . 


أين مراكز الأبحاث العلمية الراقية التي يشار إليها بالبنان كمعهد برنستن للأبحاث 
التقدم الذي آعرفه » وغيرها العشرات بل والمئات على امتداد العالم . کم تخصص 
دولنا للبحث العلمي مقارنة بشعوب العالم المتقدمة» وبجوارنا إسرائيل وما تمثله لأمتنا 

ا و کون ا سام 


لمال ا في علوم اا والا حیاء والعلوم و 


أصبح العالم يعيش ثورة حياتية مستمرة متصاعدة لا مجال معها من التقاط الأنفاس » 
والتي من شأنها أن تغيّر أماط حياة اللإنسان تغييرا شاملا في هذا الکو کب . 


وحتى يتسنى لنا حقیق ما تقدم كلا أن ها علينا أن نبلور هويتنا القومية 
بدلا من شدنا إلى الوراء» نتيجة فهم قاصر لجوهر ثقافتنا وعقیدتنا وتاریخنا وموقعنا 
بين الأم . آمامنا الصين والقارة الهندية والیابان وجنوب شرق آسیا وبعض آقطار 
آمریکا اللاتينية » تتسابق في إحراز التقدم » ولا تسمح للماضی بالسیطرة على 
الحاضر أو الستقبل > متجاوزة جمیع ع 9 9 التي تقف في طریقها . فهل نظل و حدنا 
في موّخرة الر کب! ونحن الذین نكا دیننا علی القراءة والعلم والعمل واكتشاف 
مکنونات الکون و خالقه جل جلاله! 


لقد آفردت في كتابي عن القومية العربية الفصول الا خيرة لبحث القومية العربية 
والتغیر الا جتماعي » والعوامل المقررة للتغير الا جتماعي . 


وقد أكد الکتاب على الاهمية القصوی للعوامل البشرية وهي العوامل الداينمية 
في التغییر الا جتماعي . ففي حياة الم قوی ظاهرة وباطنت روحية و عقلية یصعب 
قیاسها وتقييمهاء وهي القوی التي تدفع أمة ما إلى التقدم والرحاء» وأمة أخرى إلى 
الجمود والتخلف . وقد أوردت آمثلة على ذلك في تارب الأم الأخرى . 


الخطوة المنطقية الأولى التي يتوجب على أمتنا اتخاذهاء هي إزالة «مجموعة 
الستارات الحديدية) التي تفصل بعضهم عن بعض » إذا أرادوا أن يسهموا كأمة في 
الحلبة الدولية » على قدم المساواة النسبية مع الا الأخرى . والخطوة الحيوية الثانیف 
هي انتهاج التو جهات والمواقف الا جتماعية - النفسية التي تقوم عليها الحضارة العقلانية 
الحديغة› بدلا من الموروثات التخلفة التي ترا کمت علینا منذ آفول حضارتنا العريية ° 
الإسلامية المشرقة قبل معات السنين . ولنذ کر أنه حتى عام 497 ١‏ عندما سقطت آخر 


معاقلنا الحضارية في غرناطة» كانت الأندلس تتقدم حضاریا ومعيشياً على مختلف 
بلدان أوروباء والتي كانت تبعث بتلامذتها إلى معاهد الأندلس ومكتباتها وعلمائها 
للتعلم على أيديها . 


نحن في حاجة إلى قيادات واعية هادفة طموحة» تأخذ بأسباب التقدم الحقية 

في كافة الميادين . ولكن مثل هذه القيادة لا يمكن أن تنشأ أو تترعرع» إلا في ظلال 

مجتمع قادر على استيعابها والتفاعل معهاء لا محبط مقيد لانطلاقتها. و كما تكون 
الأمة يُولى عليها . 


وبعد فإنني أتوقف هنا عن مزيد من السرد لافسح المجال أمام كتابي الأصلي عن 
الأمة العربية: فكرتها - نشأتها - تطورها وتطلعاتها - ومع أن لي بعض الملاحظات 
على الترجمة العربية للكتاب كما وضعته باللغة الإنجليزية» فإنني أقدر للأستاذ عبد 
اللطيف شرارة جهوده المميزة المشكورة في هذه الترجمة» ومراجعها الأستاذ برهان 
الدجاني . فالكتاب يحتوي على مصطلحات ونظريات لم يكن من السهل إيجاد 
مرادفات لها بلغتنا العربية المباركة . 


وأملي أن تجد الأجيال الصاعدة في الكتاب» ما يعينها على التمكن من هويتها 
القومية وتراثها الأدبي والروحي الأصيل » وأساطين نهضتها الفكرية الحديثة . 


SE 59‏ تیه صصص تفت مد 


ی الاب 


المولف : الدكتور حازم زك نسيبة 

حصل على شپادة البكالوريوس ف العلوم السباسية من الجامعة الامريكية 
في بيروت » وعلى شهادتى الماجستير والا کتوراه من جامعة برنستن بالولایات 
المتحدة الامريكية . شغل عدة مناصب حكومية هامة في المملكة الاردنية 
الماثمية منپا عضوية لنة امدنة المشتركة » ووكالة وزارة الانشاء والتعمير » 
ووكالة وزارة الاقتصاد» و نمابة رئاسة مجلس الاعمار.وهو الآن وزر للخارحة. 

وقد ترجم الى الانجليزية كتابين هامين ها : الحركات الاستقلالية في المغرب 
العربي » وفلسفة التشريع في الاسلام . 

القدم : الدکتور قسطنطين زريق 

من موالید مدينة دمشق سنة ۱۹۰۹ . حصل على شبادة البكالوريوس من 
الجامعة الامريكية فى ديروت سنة م57١‏ > وعلى شهادة الاحستیر من جامعة 
شکاغو سنة ۱۹۲۹ » وق السنه التالبة حصل على سپادة الد كتؤراه 


فى الاداب واللغات الشرقية من حامعة برنستن . 


وقد عاد بعد تخرجه الى الجامعة الامريكية في پبروت استاذا للتاریخ 


الى ان لمى دعوة الحكومة السورية لشغل منصب مستشار اول للسفارة 


السورية فى واشنطن سنة ۱۹4۵ 4 وى سنة 19419 عمّن وزرا مفوضاً لسورية 
في الولايات المتحدة الامريكية » واشترك عءضواً بارزا في الوفد السوري لدى 
هيئة الامم المتحدة . غير إن اطباة اللىامعية ما ليشت ان اجتذبته مرة 
ا الجامعة الامريكية في بيروت فعاد الما فى سنة ١561‏ ثائا لرئيسها. 

وق سنة ١945‏ أمّى دعوة اخرى للحكومة السورية عندما قبل منصب 
ریات ا السوونة واي یل المد مد و تلاك نو ات غا بعد‌ها 
الى منصبه في الجامعة الامريكية 

وقد شغل بين سني 1۹٥)‏ و455١‏ منصب رئاسة الجامعة بالوكالة واستمر في 
مله هذا الى ان طلب مؤخراً التخلى عن مسئولباته الادارية والانصراف الى 
التعلم » فاجيب الى طلبه وعين استاذا متازا للتاريخ » وهو الان يقوم باداء 
الرسالة التربوية الق وقف علا حماته . 

من مؤلفاته : « الوعي القومي » » « معنی النككبة » » « نحن والتاريخ » 
بالاضافة الى العدید من الدراسات و امقالات والترحمات العامة . 

المترجم : عبد اللطیف شرارة 

ادیپ معروف » عمل ف التدرس في مدارس لبنان الرسعنة مدة عشر 
سنوات . وعني في حباته الادبية بقضابا الادپ والاجغاع والتربية وعم النفس . 
له مر لفات عدة منپا « روح العروبة » » « في القوممة العربنة » » « برنارد شو + 
العقل الساخر » 

وهو بشغل البوم منصب رئاسة قسم التنسيق في دار الکتب اللبنانية . 

الراجع : برهان دجاني 

سبق ان عرفنا به ومحپوده العاسة في الکتب الکثبرة التي ترجمها وراجعبا 
اا 


ميت ساسا یوی تچ رس از یس مها وت نظ عاد ل تمان مه مط طق حدس مع سس : 


الم 


بسر لى ان ار الترحمة العر بدة ان الور حازم لسلممة The Ideas of Arab‏ 


Nationalism ,‏ وقد فد ت طبعتها الاولى ¢ اغ للظپور ۴ یره تایه ۰ 


ولهذا السرور والارتماح سبب مزدوج : خاص وعام . اما الخاص فهو رابطة 
الصداقة والسمي العامي التى “ربطني بالد کتور نسيبة . فلقد عرفته طالباً في بعض 
در وسي في الجامعة الامير كية في بروت » وخبرت فيه صفات اد والمثابرة > 
والتحقیق والتدقيق » والنقد والاتزان التي نمت بالرانة والتابعة وجاءت تمدو 
حلبة فى هذا الولف الذي تناول فيه موضوعا صعب القاد وعاطه بکل 
خصافة ‏ ورحاحة : 


اما السبب العام فمو اغتباطي باقبال القراء على هذا النوع من البحث 
الدقسق الذي تطلب امم‌انا نی النظر وامالاً مرا للفکر ولا تان 
متابعته بيرة طبعة . ان لوضوع الکتاب سحره و اثره في اللفس مها يڪن 
موقفنا من القومبة العرببة کعقمدة او كدعوة . ذلك ان هذه الدعوة هي من 
اهم القوی التي ما فتئت منذ قرن من الزمن تحر القلوب وتشر الطامح والامال 
و تحدث التبدلات والتطورات في البلاد العرببة جماء . فلا بدع ان يقبل ابناء 
هذهالبلاد على قراءة ما یکتب فيها . على ان اقبالهم على مثل هذا الكتاب- على 
رغم وعورة مسلكه وكونه مترحماً عن لغة اجنببة وعدم تعرضه ( لصدوره 


عام ۰ ) للتطورات المامة الي حدثت هذه القضمة فى السنوات الاخيرة ‏ 
دلبل على استساغتهم للبحث التحرد المتزن في هذه القضية التي تثير في نفوسهم 
اتم النو ازع وبرتبط بها مصيرهم أشد ارتباط . 

م يسلك الدکتور نسيبة في محثه هذا مسلك الدافع عن القومية العربية » 
وان كان ليس عة شك بايمانه بها » ولم يتخذ الاساليب الخطابية او العاطفية > 
بل حاول ان يتتمع » باسلوب عامي متقص رصين» نشأة هذه الرابطة القومية 
وتطورها والعوامل التي تستند المپا والصغ التي حاول الفکر ون ان ببرزوها 
بها » کل ذلك في سسل تکون صورة صادقة عنما تطانق و اقعپا وتفي عتطلبات 
البحث التارمخي والتحلیل الاجغاعي . وان الرء لمغتيط بان هذا البحث قد 
لقي - على رغم العقبات التي ذکرتها آنفا - ما لقي من قبول عند القراء 
ومن انتشار بینهم . 

ولست ارید » في هذه الكامة التي طلب الي ان اقدم بها للطبعة الثانية من 
ترحمة الکتاب العرسة » ان آغر نها الكتان م هرانا وتات و ان 
اشير الى الواضم التي تحتمل مزید تحوید او استكمال - سواء في هذا الاصل 
الذي وضعه الد کتور نسيبة او الترجمة الق قام بها الاستاذ عبد اللطيف شرارة 
وراحعپا الاستاذ برمان دحاني .بل اترك هذا للنقاد الذين تناولوا هذا الکتاب» 
اصلاً او ترجمة » او الذن سنتناولونه بعد ظپور هذه الطمعة الجدئدة » فقومون 
همتهم في دراسته ونقده والادلاء دآرانهم فيه . غير اني مطمئن الى انم 
سبخرحون من دراستهم وهم راضون عن اسلهد البالغ الذي بذل في البحث ون 
الترجمة » وحامدون للمؤلف ولامترجم ولامراجع هذا النتاج الذي بتصف عحمله 
بأطوردة وال فادها ی 

وجسى في هذه القدمة ان اشير الى نمض فکر اساسبة عن القوممة العربة 


۱۰ 


اتید ۲ ی ی هرق سا ا مدص اطع م سعد متعم له ممعم عد 


پوجه خاص » والقومية بوجه عام » اغتبطت بان وجدتيا منسابة فير شنا 


:الکتاب تيز اتحاه الولف في محثه وتقصه . وهي فکر محسن بنا ان نذ کرها 
ونولیپا ما تستحق من اعتبار لانپا تفسح لا مجالات الفهم الصحیح والعمل 
.السلم في هذا الحيز الهام من تفكيرنا وسعينا ٤‏ هذه الایام . 


من هذه الفکر ان القومية العربية ليست شيئا فريداً في التاريخ » وائما هي 


.واحدة من روابط ودعوات قومة متعددة ظبرت عند شعوب متلفة في 
الماضي الحديث وقي الحاضر الذي نعيشه الموم . لكل قومية خصائصها الناحة 
.عن عبط شما الطببعي وتاريخه وثقافته وعلاقاته بغيره من الشعوب وآماله 
ومطاحه . ولکنہا كلبا تشتراه فى مظاهر عامة من حمث الغفابات المنشودة 
والعوامل المؤثرة والمسالك المتبعة والنتائج الحققة او الى رحی تحقيقها . من 


الخير اذن عند دراستنا للقومية العربية او لآية قومية اخرى الانقم حولما 


.وبين الح رکات والفكر القوممة الاخری » وتفاعلها وما سصل من هذه ببا) 
.ووضعبها الخاص ضمن الاوضاع القومبة دشکل عام . ان هذا النظر القارن 


الذي اشار اله الد کتور نسيبة والذي حاول ان يحدد غاياته ومتطلباته قينبأن 


يأ بفائدة جليلة للماحمین سو سیم أفقهم واحلال موضوعبم ي نطاقه الصحمح . 


وهو قمين انضا بان يتمح للعاملين جال الانتفاع من خبرة الغير ومن عبر 
اواك ای تلع اون ماحل قطورها ال نو 

ومن هذه الفكر الاساسية ايض أن القوممة ليست دعوه او رابطة سماسمة 
فحسب . ذلك انا تتناول حياة اجتمع تكامليا محاوله تنظممها وتوحمپا الى 
الغاية المرحوة . ولدا لا سيمل » من الناحمة الفكرية › الى فپم وصع من 


الاوضاع القوممة على ضوء الاراء والحركات السياسية الق تمدو فمه وحدها» ٠‏ 


١١ 


دل لا ناقری الاحوال الاقتصادية والاحج‌اعمة والعقلنة والأدبية ال 
مز هذا الوضم بالذات . و كذلك » فان كل دعوة قومسة محلو من مضمورنف 
اقتصادي و احغاعی وعقلى وأدبي تمقی ضئملة الاثر قلملة الجدوى ؛ و تخغاصة فى 
هذا العصر الدي زخرت فمه قوی الحماة وتنمبت الافراد والشعوب الى حقوقما 
ومطالمها . وبپذا القاس - عقناس سعة المضمون واصالته - تقاس قممة الفكرة 
القوممة والعمل القومي . 

وعلى هذا» فان دراسة اية فكرة قوممة لا تتم بالىحث التاريخي او السماسي. 
وحده » وائما بمعالجة تجمع وسائل العلوم الاجتاعبة كلما . وهذا ما نمه البه 
الد کتور نسيبة وحاول القيام به في تحلمله للقومية العرببة . ومعناه ان حث هذا 
الموضوع يتطلب مشار كة من الاختصاصيين في شتى شؤون الاجتاع »بأو سم 
معاني « الاجمّاع » واعمقها . نما قوللا اذن بصوغ الفكرة القوممة ذاتها » او 
نید القومي 0 E EE‏ 

والفكرة القوممة لا تنمو بالنظر والدراسة فحسب ؛ بل بالاختمار العمل 
ايضا . انها تأتي » كغيرها من الفکر واطرکات التي انتشرت في التاريخ » 
نتسحة للتفاعل دين النظر والعمل » بين التأمل والاختمار . ولذا فالاحداث الى 
عرض لها مجتمع من * احتفنات »> و كىفىة بصدي فاده احتمم و مور ه هده 
الاحداث » ذات اثر في تکوین الفكرة القومية التي تسوده وفي تطويرها . ومع 
ان الد کتور نسيبة قد حاول تسان اثر التطورات السماسمة الق مرت بها الملاد 
العربية في الفکر القومي العربي » فقد كنت اتمنى لو افسح امال - عند تحلمله 
هذا الفکر - لمناهج الاحزاب التي عملت في امدان القومي » ولآراء قادة 
السماسة والعمل الذين تحملوا ميو وات الجهاد والح . ذلك ان هذه وتلك 


۲۳ 


قشل وجوها من الرأي والاختبار تختلف عن مواقف رجال الفكر الذين 

عليهم المؤلف اوكاد . ومها یکن من ی 
التفاعل بين الفكر والعمل » في هذا النطاق وني كل نطاق آخر» والي تيز الفکر 
الصحمح والعمل النتج والحياة الخصبة الجامعة لما . 


واخيراً» محسن ¿ بنا ان نذ کر ان الفكرة القومية-اية فككرة و ور 
نتطور الحتمع . فالفكرة القومية العربية ل تنشأ تامة » بل لا نستطيم ان نقول 
انها بلغت الموم او ستبلغ يوما مرتبة الام او الكمال . لقد كانت لما بذورها في 
الماضي البعبد ونمت هذه البذور نوا بطئا في عصور طوباة4تعرف القومبات الىان 
بدأت تتفتحفي عبد قريب بفعل عوامل داخلية وخارجمة لا جال لتعدادها هنا. 
وهاهيتتطور بتطور الحتمم العربي»وبفعل الأحداث التي تتلاحق في سائر انحاء 
العالم. وكاما تبدلت الاوضاع الداخلية والخارجية تأثرت‌هي بشكل من الاشكال. 
ومن هنا عبرتان : الاولى ان الفكرة اطبة هي فكرة دشتامبة لا جامدة > 
وكذلك الحتمم الحي . والثانية ان ألفكرة - قومبة كانت او غير ذلك 
تبقى وتنمو وتقوی بقدر ما تستحمب لتطورات عالپا انحدود و العام الاو سم 
وبقدر ما تسهم »من جهتبا »في هذه التطورات . 

ها هي ذي بعض الامور التي رأيت من الفائدة تأكىدها في هذه المقدمة 
الموجزة » والتى اعتقد انها تنطلق من المنبج داته الذي اتبعه المؤلف في دراسته 
وتدفق والنتائج التي توصل الما . وم ببق" على الا ان اؤ كد كذلك صعوية 
الوضوع الذي عاناه المؤلف لان فکره ومب‌ادثه ل تبلغ بعد درجة من التبلور 
تبسر مبمة الباحث » ولانها والاوضاع الاجعاعمة التي تتفاعل وإباها في تطور 
مستمر » وأحبانا في تمدل عنيف . وعلي” ابضاً ان اعترف لامترجم بعسرالهمةالتي 
اخذها على عاتقه لأن المؤلفسلك اسلوبا فيالتسير قد تکون املته علمه در اساته 


۱۳ 


الاجتّاعية والفلسفية لا مخضم بسبولة للترجمة ويحوي كثيرا من الاصطلاحات 
والصبغ التي لم توجد فا بعد مقابلاتها احددة في العرببة ۰ فلكل منها م 
يتوجب من مد وثناء لما دذل من حپد وما اعطى من نتاج . 


۷ کانون الثاني ١١+‏ قسطنطين زريق 


٠‏ مقرةالؤلف 


هذا الکتاب محاولة استکشاف للقوسة العربة فى نشوئبا » وفك ها » 
ومواققپا » واتحاهاتبا» عل نحو ما عکن تسن هذه الاشاء فی الاعات 
والدراسات الفكرية المعاصرة التي تناوات الوضوع . والشموب العربنة في 
الشرى الاوسط وشال افريقية - وهي التى تقطن جموعة البقاع المتدة من 
سورية في الشمال الى السودان في الجنوب » ومن الحبط الا طلسي في الغرب 
إلى الخلمج العربي في الشری - تشتمل على السوريين» واللبنانيين“ والفلسطينيين» 
والاردنتن » والصربن » والسودانمين » واللمسين » والتونسين» والجزائريين» 
و الا کشن» والعراقمین»والعرب‌السمودیین» والممنمین»وسکان مشخات الخليج 
العربي . وان الا كثرية الغالمة من هؤلاء البالغين سبعين مليونا لسعتبرون آنفسهم 
عرباً . وهم » في جپادم لبناء أسس حياتهم من جدید » بعد قرون من سات 
مدمّر » بمتنقون القومبة العربتة » بوصفها حاملة لواء آمالهم وتطلتماتهم إلى 
كام عدي »لصون كر او ان مكل امار 

ولقد كانت الكتب والمقالات حول النشاطات العديدة المتنواعة التي زخر 
بها العام العربي » طوال نصف القرن الذي فات » على جانب كبير من الوفرة 
والغزارة » يحيث أصبحت تلام كل من يدلي بدلوه في الموضوع » أن بضیف 


إلبه ما بير خوضه فيه . وعلى” إذ ابدأ هذا الواحب أن أشير إلى أن القدر 


امسر من تلك المؤلفات وصفي الطابم» مقصور في جملته على الأحداث المارزة» 
بینا بز هذا الکتاب إل تحلمل الافکار . ولا رل القضایا رالا داك 
بالو صف » إلا عقدار ما هي مادة تعين على التحلمل. فسفا نرى ان الناس بعرفون 
الکثر عن نشاطات العام العربي الخارجية » نلحظ أن ثمة جل مطبقاً بكل 
ما یکمن وراء هاتيك التحفزات والنشاطات » وبکل ما بحري فى دنا الفکر 
والعقددة » مم أن هذه هي القوی الارادية والدينامية في حبوات الامم . 

ولو استثنینا کتاب « يقظة العرب » الذي کتبه جورج انطونبوس قبل 
نحو من عشرين سنة » لرأينا أن أحداً لم يحاول' وضع دراسة منظمة لفکر 
القومية العربسة الحديثة . ويبدو أن الباحثين الغرسين المتضلعين في مشا كل 
العالمين العربى والاسلامي » مححمون عن الاعتراف بان هذه الحركة قوة خلاقة 
باقبة متمكنة . فإذا اتفق لهم ان يفكروا فيها حسبوها ضربا من الزيغ أو 
جرثومة أوروبية مسمومة » عابرة » مؤقّتنة » قصيرة العمر » سهلة احق . 

ولئن كان التراث العربى - الاسلامي الكلاسكي محتذب اهام الباحثين 
وافتتان الكثيرين منهم ؛ فذلك أمر طبيعي يسبل إدراكه » ولا جوز الط" 
من شأنه . والنتائج التي أفضت إلا تلك الاحاث الشاقة » إنما هي مأثرة رائعة 
من مآثر الدراسة الفننة الحديثة » لأا ألقت نورا ساطعا على الحماة والفكر 
والعقائد لدى شعب كان إسهامه في الحضارة ذا أهسة عظيمة في توسيع أفق 
المعرفة وتقدم المدنية الانسانية . أفلا بستحق عرب العام العاصر » الأحباء » 
شيئاً من الانتماه الذي استرعاه أجدادم الاقدمون » وظبر فما بذل الباحثون 
احدئون من جبود ? صحمح إن العرب المعاصرين لا بزالون في مرح خط » 
وهم مجاهدون في سبيل شق طريق ۸ تستين معالمها » للوصول إلى نظام جديد » 
واننّه لواقم أيضاً أنهم الآن متقبلون » ( وسدبقون إلى أمد ما » متقبلين ) لما 


۱۹ 


سس ده ESE‏ هه نع سم 


تقدمه المرفة الانسانمة العامة الشاعة » أكثر من کونهم مسپمان في زيادتها » 
ومع ذلك فإنهم بستحقون في الوقت نفس أن نکونوا موضم رعاية ودرس > 
لسبيين اثنين : ١‏ - انهم شركاء فعالون في ذلك الصراع التاريخي :بين مختلف 
الحضارات ؛ الدي قد يؤدي إلى بزوغ عصر جديد ف التخطيطات السماسة 
والعقائدية لعا نا المعاصر . ۲ -- ان على اجزاء العام الباقية » أرن تتعامل مع 
العرب الاحیاء “ ۷ مع عرب العصور الغابرة . ولا حاحة إلى ان نقول : ان" 
آفکار العرب الماصرين وعقائدم » تتبان في جوهرها مم أفكار أسلافهم 
وعقائدم » رغم أن المافي تغلغل مخصائصه في الحاضر » تغلغلاً تتفاوت 
درجاته وتتعد د طرقه . ومادامت تلك هي اخال » فان النزعة إلى تصوير 
العرب في صور راکدة » ورسوم منقولة - وهي الت تظبر دوم في أوساط 
الباحتين عن العرب المحدثين - إنمّ) هي نزعة مشؤومة » ان ل نقل عظيمة 
التضليل . وهل نعجب بعد ذلك » أن تکون القومتة العرببة قد أسيء فهمبا » 
وامتبن قدرها » ولقيت المعارضة من قل الشعوب الغربية ٩‏ 


EOE EG شان نئل‎ 

وازورار » لدى شطر كبر من الرأي العام » سبب ما أدت له من غلو 
وإفراط » وما نجم عنما من أوصاب وآلام في حموات اللايين من أبناء الشعوب 
في مختلف أرجاء العالم > خلال الحقب القليلة الاضبة » فمن العسير - وتلك هي 
الحال ‏ أن لا يقف المرء موقف الى دافم العتذر » عند تقدم قضية قومية » 
مها تکن خا . بو إل لاقرر منذ البده ان القومتة » عا ا شان اندظافرة 
أخرى تتعلاى بالشؤون الانسانيّة » إنما هي خليط من الشر والخير . إما قوة 
تربط الآجزاء في کل" » وتحمل على التعاون » كا هي قو للتبديد والصراع . وها 
مزايا حميدة كالوطنية والولاء » وإنكار الذات » بينا هي متهمة في الوقت 


۱۷ 


نفسه ببعض هنات لا تلغتفر لأا أطلقت بعض الخصال التي تم عن فساد الق 
والانصماع للغرائز المدمرة لمدنتة . 

وإنى لاقر* بالاختلافات الجديّة في وجبات الرأي حول الحقائق الاساستة 
السلتم .ها في النظر إلى القومسّة . ولهذا فقد 558 الضروري أن أعيد 
النظر » بروح ناقدة » في ختلف المواقف التي استعملت في دراسة القوميّة 
وتقسمها . وقد وضعت هذه الدراسة في ملحق للکتاب » وسيرى الققاريء 
آنتی ناديت بانتهاج اسلوب عزج بين الطريقتين : التجريبية والشاملة مزجا 
ر ارتا » وقد مسته اسلوب الماطة بالقارنة » واعتبرته أحفل الطر انق 
راتفا وھ گنای وان ان موس ی ا راد قرت 
مقارنتها بغر‌ها » فانه كذلك » محاولة بذلت لاستخراج مضمونات الطريقة 
القارنة و مراعاة مقایسپا وشر اطا ومقتضانا الاو لسة . 

تنعنی الفصول الثلائة الأولى بالجانب التارخي من نشأة القومة العربنّة > 
وقد هل فا ذکر اموادث بترتمپا الزمنی » عناية منتا بلأاحداث ال 
البارزة » والاتحامات العامة . وإننا للعتقد بان هذه الاتحاهات والاحدات 
تتلاءم بدقّة » مع وضع الامور الراهن > آ کثر ما هو الشأن نی تعین الوادت 
والتواريخ . والقومية العربمة المعاصرة ترد من ثلاثة ينابيع » وهذه المنابيع 
ترحم إلى ثلاثة أدوار رئيسية : دور ما قبل الاسلام » والاسلام » والعصر 
الحديث . ومذا التقسم عقائدي ( ايديولوجي ) أكثر متا هو ترتیب زمني » ولا 
بقصد منه إلى القول اتفصال هذه الادو ار بعضپا عن بعض »2 محسث ينفي الواحد 
ا الاخر » آو شحاحز عنه . 

وقد خصصنا الفصلين : الرابم والخامس» لاستکشاف العوامل التي تولف 
القوممة العربىة العاصرة وفق ما هي مبينة في الولفات التي تعنی عوضوعبا ‏ 


۱۸ 


ونکشف هذا المحث عن الطسسعة الحدلّة والأولة للاصطلاحات الموضوعة » 
التي تعكس ارتبا کات حركة م تتحاوز بعد طورها البدائي. وقد استعملت في 
صباة مسلنیات القومبة العريبة مصدرین رئیستن : الاول قرات الاضي کا 
یسمل في وحدة اللغة المشتركة والتقهالمد والتحارب التاريخمة . والثانی أثر 
الغرب الثقافي : وقد جاء طابع المفاهم الغربية العسق » واضحا » بتحلی في 
معالجة مسائل حيويّة » كالعلاقة بين العنصرين الزمنی والروحي » ومفاهم 
المصلحة القومية » والعرق » والخلق القومي » والرسالة الخاصة للامة . 

وق الفصول : السادس والسابع والثامن » تتسم لانظریات » والمواقف 
وال ات السياسية الق عکن تيلها و في النظریات المعروضة وعادج احم 
القائمة » على السواء . وقد أولمت قضية السوايق السياسمة انتباهاً شديداً » مع 
حاولة للتحقى من تأثيرها النسی" في وعي الحاضر » نظراً لافتقار تراث العرب 

نی ال نطرية سياسية » وتةطم حماتهم وتقالدم السياسية » والتتشتت 

تهم السماسبة الراهنة . وهذه الدر اسة الشاملة تنتظم مدة تزید 
على قرن مرت فى صاغة نظریات سماسبة وتطورات دستورية » وقد رسمت 
في اطار من البيئة التاريخية ‏ الاجتّاعية الق انبثقت عنبا تلك النظریات 
رنت صرفل بلا + 

وينصرف الفصلان الآخيران إلى محث الافكار العرسسة الملماصرة حول 
مشكاة تغمير الأوضاع الاجتاعمة التي تحتل المنزلة الأولى في آهتتهاءوقد تديتا في 
هذا الامر ثلائة مواقف » ومحثناها » وهي :۱ - التحسی لماضي الذي ينفر من 
كل تغبير في جميم أشكاله . ۲ - الموقف الانتقائي الذي برسم خط فاصلا بين 
المدنسّة والثقافة» بين المادي” واللامادي من مظاهر التغمير . ۳ - الموقف الشامل 
وهو الذي بری أن مّةَ رابطة مباشرة بين روح حضارة ما وماتپا الخارجمة » 
وبدعو إلى اصطناع الطابم الحضاري الغربي محمسم مظاهره 1 

القدس ‏ آذار ۱۹۵ حازم ز کي نسيبة 


یه اس ا ا 


نس وء العو الہ 


تحد القوممة العربمة المعاصرة حذورها فى ثلاثة مصادر رئيسية تتوافق مع 
ثلاثة أدوار تارخة رئيسة . وتنفصل هذه الأدوار بعضپا عن بعض» في فترات 
متباینة > وهي : عبود ما قبل الاسلام التي انتبت في القرن السايم لاسلاد » 
المپود الاسلامية التي امتدت حت القرن التاسم عشر » والعپد الحديث الذي ما 
زال مستمراً م وماهذه الادوار الثلاشة سوی تقسمات عقائدية فى الدرحة 
الأول . وستمالج باعتبارها كذلك في البحث عن جذور القومبة العربية . 
ویضاف إل هذا » أب الا تتنافی فا بنا » إذ ان تدفق الأفكار ومر تاا 
عملبة بحري في مسارب الزمن » دون أن تتلحظ . وإذا قبل بأن الدور 
الاسلامي" أخلى السبمل إلى الدور العصري في أيامنا هذه » فلس في مضمون 
هذا القول ما برمي إلى أن التأثيرات الاسلامية فقدت أهميتها » وإنما اعتبر القرن 
التاسم عشر دوراً جديداً » لأن انقراد الحياة الاسلامية - على النحو الذي 
تمورت فيه خلال القرون العشرة الماضية - بالميمئة أخلى السبيل أمام عدد 


۳۱ 


كمير من التمارات المؤثرة » ونشأ عن ذلك تمار يدعو إلى الابتعاد عن القديم » 
والاقتراب من طراز تر کی حدید . 

وسنمذل في هذه الفصول الثلاثة محاولة لاستقصاء الکان الذي تکمن فسه 
جذور القومبة العرببة » ورسم خطاها وهي تنمو وتتطور ابتداء من مظاهرها 
المثوشة الاولی فى جاهلمة شه الزبرة العريمة » مرورا بالذور الوستط الذي 
اضطرب فنمه نوها » إلى انبعائها الحديث واستمرارها فيه » وعودة النشاط 


اله 


الاطار التاريخي 


لسست الغابة من هذه النبذة التاريخية أن نوغل بعبداً في التاريخ القدم لشبه 
جزيرة العرب » أو أن نسرد سلس أحداثه الطويلة » لا لأن القيام بهذه 
الهمة عرضة لازلل » نظرأ لشعثر المعلومات » وتضارب النظريات » وحسب » 
بل لانبا أیضا عر ضرورية . اذ ان هدف هذا البحث انا هو تقصی نشوء 
الوعي القومي العرلى ؛ لا الوجود السولوحي للعرق العربي . وهذه النبذة عن 
الاطار التارنمخى » تقدم نظرة جملة شاملة فقط » وهي تقصد إلى إيضاح تلك 
اوه ای ات انا ال ق الق الارن لس یه : 

وعلى أساس من المعلومات الضشل الق لا تفی بالفرض » ولا تفضی إلى نتسحة 
جا وهی وه اب ك 
إلى ثلاثة عصور : الأول » عصر ما قبل التاریخ . وقد طرح عدد من النظریات 
في حاولة الاجابة عن أسئلة تتعلق هذا الوضوع » مثل : أبن كان مهد العرق 
۱ الصوی : جم « صوة » ۰ وهي العلامة الي توضم في ااطریق هداية الناس . 


۳۲ 


ساسا مس د تست مسا متم متتس میهد 


السامي ٩‏ من هم الساممون الأسبقون الذين استقر"وا في شبه جزيرة العرب » ومن 
أن قتدموا؟ مل كان جفاف شه الجزيرة المتزايد » هو الباعث على هحرة 
الساميّين ؟ وما هو نوع" الحضارة التى أنشأها أولئك العرب الاولون ؟.. هذه 
الأسئلة وما يتصل بها » إنما تتعلتق بعلم أنساب الشمر ( الانثروبولوجيا ) وما 
له من فروع المعرفة . ولا جدوى لما في محثنا هذا . 

والعصر الثاني يتكشف با أتاحث الأبنئة القديمة والنقوش والوثائق التاريخمة 
من معلومات » عن حضارة راقية متنامية في جنوب شبه الجزيرة العربمة > 


كانت قد تکونت حول آربم مالك رئيسية هي ملكة السبئيين » ومملكة 


العشان » ومملكة الحضرممين » ومملكة القتماندين' . وأصول هذه الحضارة 
حضارة بلاد ما بين اللهرن . فقد ألقت النقوش الق عثر علمها ‏ وهي جد 


| قريبة من العرسسة ‏ نورا على تلك الحضارة » فى مظاهرها الديثية والسباسة 
والاقتصادية والاجتاعىة » وأفادت أن جنوب شمه الجزيرة كان مركزاً مهما 


لحماة اقتصادية » وسلطة سماسمة » وثقافة عالية 7 وماهو معلوم عن عرب 


الشمال قبل العبد املینستی » إنما هو نزر يسير » فبؤلاء يبدون أنهم کانوا يحيون 
حماة الرحل » باستثناء بعض الأماكن اللمأهولة بالمستوطنين من الجنوب . 


وفي زمن متأخر من العصر الثاني » أي خلال القرن الثالث أو الرابع قبل 


» ممعلوماتنا عن تاريخ اخنوب العربي مستقاة من بعض مقاطم لمؤرخين الاغريق والرومان‎ ١ 


ثم من روایات نصف اسطورية وردت في الادب الإسلا مي الارل » وفوق هذا كله » من 
التقوش الت | كتشفبا هاليني وغلاسر « إن اقدم النقوش التي عثر علیها > تعود بتار یبا الى 
القرث السادس او الابم قبل الميلاد » مم ان حضارة العرب الجنوبيين تمود إلى زمن 
اقدم بكثير انظر . 49-66 .مم ( 1940 K. Hitti, History of the Arabs ( London,‏ .م 


۳۳ 


المسح » قامت أول دولة عربمّة شعالبة » هي دولة الأنناط » وار 
مک نه دولمة مر مو فه . والاتناط حاءوا لھ د ا فى الماطقة الهائة عه رن 
الیحر ا و خلمح العقة ¢ و دال ألو آنمين ا 2 56 رف الاردن ۴ 1 


مي و سة كانت ت لفتهم المومبة » وکانت ملامح 
العر بية والآرامية في ديانتهم تملافی و تتصادم وه فسانل عرسة ا 
۳ مالكة في سورية وبلاد ما بين النبرين کتلك التي قأمت في حمص 
( ايمدسا ) وقدام بيتها الالك امبراطورين لروما" . 


كان من شأن هذه احضارات » أن حققت مزج عناصر متنوعة » ودمج ما 
قن العرت سا عا مدمه ا هام الم یارس و الاق ق فكانت د 
على ما يبدو » مقدمة تتنيّأ ها سبحققه الاسلام على صعيد آوسع » في هذا الحال . 
غير أن هنالك فرقا كبيراً» له أوثق الاواصر عا نحن في صدده » ألا وهو افتقار 
تلك الدول الوغلة في القدم » إلى هاتمك القوة الدينامية والوطنية القومية 
والماسة الدينية التي اتسم بها العرب من بعد » ومكانتهم من طبع المنطقة كلها 
احاح كي 2 

والعصر الثالث معروف لدينا أكثر من غيره عن طريق الآثار الادببة مثاما 
أنه ایض أه العصور الثلاثه في نمو العروبة . وینتظم هذا العصر القرون القليلة 
الق سبقت ظهور الاسلام » ويعرف ,اسم « الجاهلية » . 


. انظر المصدر ذاته في شات تاريخ الانباط‎ ٠ 
«The Arab Heritage, ed. by في کاب‎ » Pre - Islamic Arabia» Jn م« انظر‎ 
حيث یذ کر الژلف ان هذه المالك‎ Nabih Faris, ( Princeton, N. |. ۱946 ( .م‎ 39 « 
كانت آرامية في سکانبا وحضارتها وان طبقات احتمم العليا فقط كانت من ارومة عر بية.‎ 


۲٤ 


صحبح إن هذه القرون شهدت اتساعا في رفعة البداوة المتنقلة» تنم لاحلال 
الحضارة العربية وانیبارها في الجنوب » مثاما سهدت تدهور ثقافة ما بين النهرين 
وثقافة الآراميين في الشمال أيضا . ولكن الاجماع منعقد الموم » على أن كامة 
« الجاهلية » التي وردت في القرآن » واستعملپا المؤرخون المسامون » لا تفسد 
الجبل بل الطيش » وأن نقيضها ليس العم » بل « الحم » * . 

وان تقديراً متزنا لنمو العرب القومي » طسلة هذا العصر » يكشف الا ثر 
التي حققپا الاسلام في مستبل” قيامه » لا بالنسية إلى مراقه الأولى التى أينعت 
وسط قفار مترامية » بل بالنسبة إلى ذروات أو'جه الق م يكن في مستطاعه 
أن برقى إلمها دون أن يكون وراءه إطار أساسي مكين عریق . فان ثّة أسسا 
ثابتة للنمو والتكامل والحيوية يمكن تبينها على شتی مستويات النشاط الروحي 


وی ا ee‏ ی ا كان 
| العصر*» فقد كان اللسان العربى في الجنوب قد تخلى عن مکانه للعربتة الخالصة > 
| فأصبح العرب یتکلمون في جميع أرجاء الجزيرة لغة مشتركة واحدة » مع 
فروق ضئبلة في اللهحات » کا كانت مواسمهم وطرائقهم الشعبية وأفكارهم 
ظ وأذواقهم متاثلة . وكانت مكة مركزاً للحماة الوطنسة والحماة الدينية على 


انظر في مناقثة هذه الكلة » كتاب « فحر الاسلام » لاحد امين ( القاهرة » ۱۹۲۸ 
ص : ۸۳ - 41م ). 
والمؤلف احد الثقات المقدمين في الادب العربي الحديث » وكان اثره عظيماً في الجيل العاصر 
من باحثي العر بية ودارسیپا . وقد كان استاذاً للأدب العرني في جامعة القاهرة » مدة 
اع وام عديدة . 
۵ راحم تليلا لهذه القصائد فيكتاب A. Nicholson, A Literary History of the‏ .8 
Arab ) Cambridge, Eng. ۱953 (‏ وفي الفصل الثالك » على الاخص . 


۳۵ 


السواء » وان كان لكل قسلة الهتبا ومعابدها وطقوسما المنفصلة' . 


وامحرات التي بدأت في العصر افلینسی » وبلغت الأوج بتأسيس 
دول ار فا رها من الول ها ممما راخ شین © عبادك 
ريا رح اه ةر ی موحة ثانمة تدفتقت على افلال 
الخصب . فافضت هذه الموجة إلى إقامة دولة الغساسنة فى سورية » ودوله 
اللخميين في اطبرة على ضفاف الفرات . وکلتا الموجتين كانت عثابة الطلبعة أو 
الرائد لوحة ثالثة زاخرة» اندفعت في القرن السابم لاسلاد تحت راية الاسلام". 

وإنه ما شت فى منطق العقل »> ولا يشت غيره عقلما » أن دکون العصر 
الذي سبق الاسلام رای ور سب إذ لم بسق لام 
قط ؛ أن و لدت موحّدة » ناضحة بين عشسّة وضحاها » فالأمم تنشق تدرعا 
على ید سلسلة من النشاطات والنجارب والأحداث ؛ وتنتتسم انبثاقهبا 
المشهود بمناقب خارقة للعادة » على نحو يخفي المظاهر الأساسية - الستترة - 
سیر ملية النمو 
البيئة الطبيعية 


ما هي العرامل الفعالة فى تطوار العرب القومی » خلال تلك اقب الطو له 

5 ينغي ان يضاف الى ذلك ؛ ان البودية والنصرانية كاتا قد نفذة إلى تلك المنطقة »> وانه 
كان ثمة نزعة توحيدية فد تکونت» وعرفت باس « اطنيفية » . 

۷ يقد م س. م بيكر C. H, Becker‏ تفر ] اتتصادیاً للنتو حات الاسلا م4 ۳ الترت 
السابم » فبتول : « إن تدفق العرب الفجائي » إنما كان فحائب في الظاهر فقط ؛ اذ ان 
المهجرة العربية كانت في حيز الاعداد » منذ قرون سابقة . وكانت تلك الوحة آخر هجرة 
سامية كبرى مر تبطة بامهيار اقتصادي في شبه الجزيرة » . 
The Cambridge Medieval History ( New York, 1913 ) ۱۱, 33|‏ 


۳۹ 


السابقة للاسلام ? 


- ريا كان احبط المادي آهم تلك العوامل وأوفرها دلالة » فقليلة هي 
الحالات الأخرى التى ظهر فمپا الصراع بين الميئتين + الطسعة والاجتاعية » بين 
الماد والكائن الانساني » وكان لأحدهما مثل ذلك الطغيان على الآخر . وتاريخ 
الشعب العربي قبل الاملام » انا هو طيلة أحقاب » سحل" كفاح دائم في سديل 
البقاء » عن طريى تكسف بدني“ واجتاعي مع ديئات شحيحة » أو عن طريق 
المحرة والتوسّم » حين ينضح الدليل على عقم الجهد البذول للتكف . 

هنا » ترد عدة أسئلة حول أثر الجغرافية في انبثاق القوممات . والمقارزنة 
تكشف ان ادعاءات الحتمسة الجغرافمة لدست » وان كانت مبمة » صاحمة 
الكامة العليا التي لا “تراد . فالبيئة الطبيعية عامل فعال » ولکنه لا یکوت 
فعالاً إلا حين تنفم إلبه عوامل أخرى . ثم : هل الحبط الجافي القاحل نعمة 
أو نقمة ذلك سؤال لا بزال موضم جدل » ففي الوقت الذي كان به اليسر في 
كثير من الحالات » عدو للحضارة » على نحو ما بوکند أحد كمار المؤرخين 
المعاصرين » وفى الوقت الذي نقر" بصحة القول : « إن الحافز بزداد قوة دون 
ريب كلما ازداد احبط عسراً » » جد أن هذا القول ليس قاطعاً أو شاملا على 
الاطلاق* . ماذا يكون مقياسنا الزمنی مثلا » إذا نحن أردنا تبين سلطان البيئة 
على العرب ومصائرم ؟ إذا اعتبرنا سنة ۲۰۰۰ قبل المسيح نقطة الانطلاق » 
جاءت النتيجة ولا مناص » ان الجفاف والقحط أعاقا تقدم العرب ونوم 
القومي وتكاملهم نحواً من ألف وخمسائة سنة . 


A. Jj. Toynbee, A Study of History, abridged By D. C. Somer ۸ 
Vell ( London and New York, 1947 JP. P. 88 - 139. 


۳۷ 


إن شعب العرندة السعندة ( الىمن ) وحده من بين سكان الخزيرة » هو 
الذي تخطتى عتبة الحضارة بفضل خصب أرضه الت تحودها الامطار » وقریپا 
ات e‏ الاستراتيحي على طريق E‏ ؛ با كانت م كه 7 
معو ا و وی سین والغساسنة نی 
سورية » أو اللخسون في اليرة والعراق . 

اعا عكن القول بفائدة الشظف وفضل على الحضارة » حين لا کون ذلك 
الشظف تما مطلقاً » لأن الشظف عکن أن بشتد حتی بورث القوم البلاء 
وحده » دون أن يعطبهم أي حافز للعمل الكمير . وانه 2 الضروري آن 
نقشدد في إبراز هذه النقطة » لأن المؤرخين - والذين عبلون منهيم إلى القول 
ب « فضله الشظف » خاصة ‏ برجعون إلى ظاهرة خلفپا العصر الصناعي 
وراءه » دون رجعة » وکانت سانده لدى العصور القدعة والوسطی في جميع 
الأقطار » دهي النزاع بين الرحل والمقممين » واندفاع حشود الرحّل من 
و ۳ بالمترفين الحلین , فان ما تتطله 
5000 اي ا و ان و قرر النصر 
هم في الصراع "۱ . بيد أن هذا النصر ليس الا را غير مباشر » بکسونه 


9 انظر .66 - 49 .مم Hitti, op. cit,‏ 
ی sS ١‏ را 000 هى حضارة المدن . ولكن العمر ان 


١٠‏ ری 


u‏ ؛ بتار الو يي ی 
محراها مع الزمن . وهنا » تجب الاشارة إلى أن أمثولة ابن خلدون هذه » لا تنطبق على 
الحتمعات الصناعية الحديئة » حيث يلغ التماون والماة المدنية أعلى درحة من انصپارهما 


۳۸ 


غالس) عل مسدی قرون تنددت ق ااال واا س ا بتفسير أن 


خلدون » وجدنا أنه نصر مقضي عليه بقصر الامد ؛ لأن الظفر نطوي ق نفسه 
على بذور دماره . 


۱ 2 3 عم ام - ھە ۰ ۰ 
و سواء اعمّیر اثر المته دعمه اس کان اسا م اد حعل من 


00 


م - - ۳۳۹ 


ها الشعب التزامات سداسمة > وان تنشا سا وقد 5 تقالمد من ولاء وانتظاء 
بتءودهما الناس . والاضطرابات السياسية الق زعزعت e‏ العربسة 
من آساسپا » (غا تمزی مباشرة إل فقد التقالمد السماسة الشتر کة » ی عبسد 
التكوت الدقیق اطرج الذي سبق الاسلام . و کان العرب محملون معیم فردینهم 
امادة نی حلوا و حافظون 1 بغيرة » كا يحملون کراهتهم لكل سلطة » 
سوی سلطة زعماء قبائلهم » الذين تربطیم بهم أواصر القربی . 


هذه النزعات إلى تن عن ال » کانت توازما ؛ عل ۳ ا 
المزية الاخری العزوة إلى السئة الصحراوية » وهی العصيسة » آي الس 


0 ۱ 0 رظلر و مله 


۶ 


القتلى » الى رای فا ان خلرون » الدعامة الکبری » أو 
موية » للدول . وهذا اخس القبلى القریب من فکرة الوطنية الحديئة - ون 
کان اضبی منپا عند التطسق - کان قوب لدی عرب ماق الاسلام » 
وشکل خاص » آثناء افتقادم لاساطة 4 السماسدة او ز به ماد کت نقدم للفرد 
- 2 ۱ ۰ ۱ 1 ۱۱ 2 

عمصر احمانة الوحید في أوساط لا خضم جک او سلمطة » وكان 5 عمل 


٠١‏ «كان من لا عشيرة له في جزيرة المرب » يشبه من لا أرض له ني انجلترة ۰ ایام القرون 
الوسطى أي حر وما من کل عون ؛ وترتفم بد آي امر ی صده » . 
P. Kennedy, Arabian Society at the Time of Muhammad‏ 


) Calcutta, 1926) 2, 4 


۳۹ 


قاعدة من مبدأ الضان اماعي » إذ كان يستتبم التزامات وحقوقاً في آت 
واحد » فإذا نال امرءاً عدوان او أذى » أخدت جپرة فسلته على عاتقپا أن 
تدفم عنه الأذى وترد العدوان . وكان كل فرد من أفراد القمملة ش نظلا هذا 
التأسد وتلك الماية ؛ يقف ولاءه وإخلاصه طائعاً فى سبيل الخر العام . 


وقد كان لرابطة العصبية أثرها العميق في مقدرات العرب لدی مطلم 
الاسلام » فبي التي مبدت السبمل إلى تنظيمهم وتوحيدهم » هذا التوحمد الدي 
كان نصف مکتمل فى تلك الأحلاف من القبائل واتحادات القبائل المتحالفة 
المدربة في کتائب قوية ذات روح معنوية عالمة » أي أن روح الجسم انش 
الذي ينتظم الماعة » ويشد أفرادها بعضهم إلى بعض ۰ كان ينتظمبهم إلى حد 
أبعد ما نحسب . أماالشيء الذي كانوا في حاجة إلمه » لتوطبد وحدتهم» 
فهو نقطة تحمم والتقاء » أو توسيع أفق الرابطة التي تشدم إلا جميعا 
بالاخلاص والولاء . وهذا ما جاءهم مباشرة على يد الاسلام » ونتسحة غير 
مباشرة » للفتوحات العربية التي جعلت العرب يقفون والشعوب الاخری وجيا 


لوجه » وبذلك شحذت لدم الشعور نحذسمتهم . 


الاعتداد باللسب 


پنتمي العرب إلى تلك الاسرة من الامم التي عرفت باسم الأمم السامية ؛ 
أي الي حدرت - وهذا محض افتراض د من سام بن نوح.وتشتمل‌هذه الاسرة 
على البابلسن » والاشورین » والعبراشين » والفنشقن › والآراممين › 


والاحباش ؛ والسشین . وعلى مستوی أدنى في التعمم » وسبرا مع ترتسب 


النسابين العرب » تدر العرب » فيا يحتمل » من جد أعلى مشترك ۱۲ » 
و انقسموا فى سلالتين : الأولى سلالة قحطان » الذي يدعى أيضا يقطان » ابن 
غان بو كات العا هدا ولد أظلى افيه وهو وی دغل الشسبة واللاد. 
والىمنىون » أو عرب الجنوب » م من أبناء هذه السلاله » ويعرفون بالعرب 


الا اظپارا اسف ی آرومة النسب . 


لسلا له الان و هي الصغرى » تنحدر من اسیاعمل بن ابر اهم اخلسل 
من زوجته هاحر » وأبناء هذه السلالة ينُعرفون باسم العرب المستعربة . وقد 
أقاموا بالقرب من مكة » وأصبحوا أهم أسرة عربية في مطلم الاسلام . 


حدثنا انورخون أن شه الجزيرة العربی ۰ کان منقسما من قدي الزمان » 
بين شعال وحنوب لا سيب الصحراء التي لم تطأها قدم - آعني الريم الخالي - 
وحسب » بل لذلك التضاد أيضا بين سلالتين نسيتين تختلفان فى طاعا 
وطراز معنشتها"" . و کان من نتائج هذا الاعتداد باللسب » اعاقة" صبرر 


العرب كلهم في أمة واحدة متحانسة » مدة احسال وأجيال . وبعد الاسلام 


۲ . هناك شعبة ثالثة هي الأولى في الزمن : العرب البائدة ۰ التي قبل انبا اسلاف المستوطنين 
الحامين الذين کانوا یقیمون في وسط شه الجزيرة . 

۳ انظر في بحث السلالات العر بية قبل الاسلام ومناقشة أصوها ومیزانبا » مقالا بقل م. <. 
ده غويه عزوم ع0 .[ .۳ ؛ في و« دائرة المعارف الاسلامية  »‏ ( ليدن وللدت ؛ 
۳ ) . 


Encyclopedia of Islam ( Leyden and London ,1913 ( ۷۰ | 
72 - 377. 


ریا 


۳۱ 


أساء إلى وحدة الامبراطورية العربمة وجر إلمها الوهن والانحلال قبل الأوان » 
با أثار فببا من تنازع بين الاخوة من جبة » وحمل الشعوب غير العربية على 
جافاتبا والاحراف عنپا » من حهة اة . 

ولکن » إلى أي مدی كان ذلك الانقسام ذا صفة فيزيولوجية » أي قافا 
على تخالف الغاذج البشرية في تکون النسل » أكثر منه بش اد ناشت لخر 
التأثر بمحيطين متميزين وعن الشار كة في ثقافتین متميزتين ؟ - يبدو أنه ليس 
هناك اتفاق حول هذه المسألة کا أن بعض الخلاف حولما ناجم عن الخلط بين 
النسب من حمث هو نسق سولوجي » والاعتداد باللسب من حبث هو ظاهرة 
ختص بها ممدان العلاقات الانسانية . وقد وجد عاماء طبائع البشر المحدثون 
أن معظم الشالبين » في الجانب الفيزيولوجي الصرف » من ذوي الرژوس 
الطويلة وذلك يشير الى أواصر قربى مع شعوب الیحر المتوسط » وان اطنویمن 
من ذوی الرژوس المدوزة ما دشر إلى آواصر اوی مع أهل الالب . :واه 
الإ E‏ ا EON‏ 
أبداً في شيء انقسام عرب الجزيرة بين قحطانيين وعدنانین؟۱» بننا هو بساند 
نظریات المحاثة ادوارد غلازر » والرحاله ريتشارد بيرتون » فما دهبا إلمه من 
أن العرپ لوا غود فر يروجا واحدا . 


يضاف إلى ذلك أن التزاوج بين الفريقين » كان على جانب كير من 


الأمتذ اهو لا تك ان فضت ۱ ی سرون معاد موش ان فى انقسام 


سس 


Arabia Felix ( New York, 2 esp. PP. 22 - 35. 


Sir Arthur Keith and Dr. Wilton M. a 


۳۳۲ 


واضح » بينه| » من ناحية بيولوجية . 
ويبدو أن التفسيرات الاجقاعة والتاريخية الشقاق العرق » أقرب إلى 
المعقول » فاطمسریون » على ما بروي التاريخ » بلغوا منزلة رفبعة من المدنية 
قبل الاسلام بقرون عديدة » و كانت لديهم حكومة منظمة » وقد عرفو! فن 
الكتابة وبرعوا فى الزراعة » بنا كان الشمالمون » من حبة ثانبة » رعاة 
ورحلا » استئناء قرو *۱ » و کان من الطبيعي أن محر ثم افتقاد الاك 
والسلطة الر كزية » إلى الوقوع في ربقة ملوك احميريين وتقدم الجزية هم > 
على الرغم من الحروب الكثيرة التى كانت تنشب بين الفريقين » والي امتد بها 
الزمن حتی القرن الخامس بعد البلاد . و کان هذا العراك الستمر قد آضرم نار 
المداء بینپ) » تلك النار التي احتفظت بتوقدها » على بد شعرائه١١‏ . 


وبهذا التأححكمد للفروق التاريخية والاحاعمة » يتحول مصطلح « عرقي » 
من عم الطبيعة الى عم الاجتّاع » لان التضاد بين القحطانین والعدنانبین كان 
بطسعته من نوع الخلاف التقلندي بين اسارطة وائتا» لا من نوع العراك 
بين الاغریق والبرابرة . و کانت مپمته أن يلي تلك الرغبة الانسانية العامة » 


٠‏ كانت قبيلة قريش » صاحبة السلعلان على مكة لا ینازعبا فيه منازع ۰ في القرن الذي سبق 
الني محدأء وها سدانة الكمبة » أي حراستها . وه ذا النصب لم بزد في ثروة القرشيين 
المادية وحسب » بل رفع أيضاً من قدرم في نظر ] لاف الحجاج الذين كانوا يؤمون ذلك 
ااسد القومي . غير أن عد قريش أفل بعد بعثة الني تمد . ثم أصمم افراد تلك القبيلة » 
منذ ذلك این » مشترعين وبناة ممالك » وقد حعلت لهم مشار كتبم للني في حباده » 
مكانة جليلة مشرفة . ولا يزالون حتى اليوم » موضم الاحلال والا کرام ثي ارحاء العام 
الاسلامي : 

Ameer Ali, A Short History of the Saracens ) London, ۱9۵۵ ( و انظر كتاب‎ 


۳۳ 


في التعاون مع فنّة من الداخل » والقتال مع فثة من الخارج . ثم ان الحد 
الفاصل بين فنة الداخل وفئة الخارج كان مرنا لا ثابتا » ويظبر لنا ذلك من 
طببعة العلاقات العصبية القامة على العشيرة والتى كانت تتنوع بحسب قرب 
ااصرة وها وهکذا » کان فرع ا ا تحدان ضد فخذ آخر» 
مع أن الفخذين برجعان الى بطن واحد » و کذلك كان بطنا العارة الواحدة 
سحدان عد عارة آخری » مع أن العمارتين كانتا ترجمان الى قل 
واخ یو كان القحطانیون والعدنانبون يتحدون ضد غير العرب الذن 
يطلقون عليهم اسم « العجم  »‏ أي البكم - اعتزازاً ملم بتفوق 
عنصرهم ولسانهم . وسنجاو فبا بعد » آمثال هذه الشواهد الماكرة من التعاون 
القومي لدى العرب . 


اللسان المشترك 


ص 


إن أهمية اللغة في كونها عاملاً في تكوين وعي الماعة وترسخه لأهمة جلة 
لا تحتاج برهاناً » إذ ان اللغة تازع إلى ترويج التشابه في التفكير » وإتحاد صعيد 
ثقاق واحد » يامو فه وعي الداتية والمشاركة العقلية . وجزيرة العرب ل تكن 
قبل الاسلام “ وحدة سياسية » غير نبا مع ذلك عرفت درحة عالمة من الوعي 
الاحماعي والثقاق قريب من القوممة > والفضل فسه يعود » فى حد بعد إل 
اللغة ؛ فقد حلت فحة الشمال " وهي العربية المثلى قبل الاسلام » محل اللبحة 
الحمدرنة فى الجنوب ؛ حوالي القرن السادس بعد الملاد » وا نظمت قصائد 


۷ انظر كتاب جرجي زيدات « تاریخ التمدن الاسلامي » للاطلاع على تفاصيل اتساب 
ارت : 


۳ 


الشعراء الدین كانوا يمثلون عديد القبائل الحتلفة » فبؤلاء لم يستعملوا سوى لغة 


واد 
وقد علق ر. ۱. نمسكولسون » على ذلك » بقوله : 


بإمكاننا لسع بأن الشعراء کانوا يستعملون لمحة اصطناعية » غير تلك 
التي کانت که فى اوساط العامة » شأنهم IE ٤‏ اللاحم لدی 
المونان الدین كانوا يستعملون فحة ايونما ددم یا عن ان اللعه الى فده 
عنها لم تكن لغفة الشعراء الج والين الذين كانوا على شيء من الثقافة » أو لغة 
العرب النصارى في اليرة » على الفرات وحسب »> وإنما كان يتكاهها أيضاً » 
رعاة الاشة وقطتاع الطرى » وصعالمك السدو من كل جنس ولون وحي » لا 
مكن أن يظل ثّة مجال للشك » أننا نسمم ني شعر القرن السادس للملاد > اللغة 


العربية التي كان يتحدث الناس با في أرجاء شبه الجزيرة العربية كلما“ . 


ولقد كان للقصائد » والأمئال » والسّمّر » والأساطير المعير عنما في الادب 
المحكي والمنقوله بالسماع ¢ تأثير ر د إعنناء وعي ۾ قومي عرلي » اد سکنت 


aa adams iS مقعم سوم ع ماس نوم وم ني هه‎ mei seta 


۸ قدم الد کتور جواد علي » رئيس الجمع العلمى العراقي » دراسة إلى ندوة الثقافة الاسلامية 
الي دعت إلا جامعة برنستون ومكتة الكونغرس مما في ايلول سنة ۰۱۹۵۳ وايد في 
دراسته هذه النقد الموجه إلى نعت لمجة الجنوب العرني بأنها هحة « جرية » لأا كانت 
ايضاً اللبحة الشائعة لدى المعينيين والبشين والقتانین والحفرميين . وكن اعتراضه ان 
اخميريين كانوا ]خر من ساد في الحنوب العربي » هن الخطأ اسناد اللبحة الم ۰ وأنه لا 
مندوحة عن تسميتها ( المسند ) إلى أن يت | کتشاف الحماعة التي طورت تلك اللبجة . 
والمسند هي الكفة الي استعملبا لغويو العرب القدامى في ذكرم ها . 

. اصدر السابق‎ ٠ 


0 


عقول العرب في قالب واحد » وركزت طباعبم > وحعلت منرم أخلاقيب)] 
وروحت) » أمة واحدة » قبل أن يصبر مد فئاتهم المتنازعة المتنوعة » بزمن 
طویل في نظام عضوي واحد » محر که هدف ماحد "۳ . 
النهج الشعبي والشعور بالجدسية 

بقوم النبج الشعي بتثبيت النظام الاجماعي القائم ودحمه » لدى يجتمم لا 
تحكمه سلطة سياسية ذات دواثر مسؤولة تنفذ القانون بالقوة . ومها قبل في 
أهة النپج الشعي وأثره في حفظ التعاون وتنميته بين أفراد جتمع تلك هي 
حاله » فالقول دون الحقيقة » لان النبج الشعي عشتل الوسائل الق مکنت ذلك 
المجتمع من التوافق مم ضرورات الماة الاجتاعية » على النحو الذي تعرف به 
إليها في کل مرحلة من مراحسل تطوره » وهو أقوى فعالة" في خلق العاسك » 
حت من الاحراءات الحتكوممة » لأن هذه الأخيرة قد يكون ها أساس من رضا 
المحكومين أو لا بكون . بنا النبج الشعي العام » بشد الجتمع بعضه إلى بعض » 
برضا أفراده واختمارهم الحر . 

السوال الذي برد" الآن هو : ال آي مدی کان عرب الاهلة بولفون 
وحدة اجاعية » باعتبار نجهم الشعي الشترك ? 

- إننا نجد أن عرب ما قبل الاسلام - أو أهل الجزيرة منهم » على الاقل- 
كانوا يؤلفون جتمعاً واحداً » بالعنی الصحيح للوحدة الاجخاعمة » وذلك مها 
قيدنا تعریف مصطلح « امجتمع الوحد » وضقناه . فد كانت لدهم طرز 


nane‏ ووو م وه موه ویو وی من رجه وم و وه و هاا نوم رمقل 


۳۹ 


عديدة من النشاطات الشرا كمة ( نسمة للشراكة ) » والمبرحانات » والطقوس > 
تتحمم كلها حول جاذيسات مشتركة متحبة نحو مركز مادي وروحي معا» 
فالأماكن المقدسة مثل الکمبة حيث كانت أصنام العرب الوثنيين تقام » 
والمبرجانات الآدبمة التي كان يؤمبا الزائرون من كل ناحية كسوق عكاظ 
الشبير » والأشبر الحرم التى كان يحرم أثناءها القتال في جميم أرجاء البلاد ۲۱ » 
كلها مظاهر طراز من النشاط الاجتّاعي الذي أعان على إنحاد عاطفة قومية 
مشتر ڪه . 

ولا تقل أهمية » عن هذه الطراز من النشاط > تلك المعابير والقم الأخلاقية 
والخصائص الثقافب_ة التى كانت تشكل « الخلق » القومي » حسب التعبير 
لديف تالک NA ae‏ 
ها الادپ الجاهلى سجلاً وأداة بت" - بتحسد به ما كان عزيزاً على قلوب العرب 


e ۶ 1 2 ۰ ۰‏ 
الوثنيين من قم ومعتقدات واعاليم داتبة » وبه کانوا ینظمون حياتهم . 


ان کلمة « مروءة » ترمز ای ال المربيالأعل فيالفضبة » مسا شا من 
ملامح أختاذة ثلاثة : الشحاعة » والوفاء » والکرم » وأولى هذه الصفات معنی 
شامل تندرج نحته معان فرعبة عديدة » من ساله في القتال » الى صبر على 
الکاره » الى ثمات فى طلب الثار » الى حماية للضصف » الى مناواة للقوي » 
وا ابطال تتسد ف » أمثال الشنفری الازدي ۲۳ وعنترة من شداد 


٤ | 


١‏ هذه الاشبر الحرم الاربعة ذ کرها القرآن ( في سورة التوبة : ٠‏ ) . ثلاثة منبا جعت 
مما للقيام بشما ثر الاين » والرابم للتجارة . وكان القتال اناه هذه الاشبر الاربمة ؛ 
حرم غر ما مطلقاً ادی الجاهلين . 

۰ کان الثتفر E ELE‏ کان شاعر] متفوتاً Rags‏ 
بقصید ته ار ائعة « لامية العرب » الي يصف سا بطو لته ومفاخره . 


۳۷ 


العسي"" وعمرو بن كلثوم؛ " . والعنصر الثاني الذي تتألف منه المروءة - وهو 
الأمانة والوفاء - يتمثل في قصة السموأل بن عاديا*' إذ ان شرف المرء بقتضه 
إنجاز الوعند الذي وعده » بصرف النظر عن العاقبة أو التضحيات الق عکن أن 
يستتبعبا الوفاء. وهو كعضو في قوم » من واجبه أن يقف الى جانب قومه » 
وفتا لهم في الخير والشر على السواء » کا هي حال المواطن الحديث الذي بشعر 
بأن عله أن بساند وطنه » إن حقأ وان باطلاً . 


أما العنصر الثالث من عناصر المروءة - وهو الکرم - فقد كان مثلا في 
حاتم طي"" » وأية كانت الغرابة في اطکابات والنوادر الق تروى عن كرمه» 
فانها تمثل » في آقل درجة » نماذج السلوك الامثل > وی | الذروة العالية التي 
كان حتلم الکرم في سلسم القم لدی عرب اطاهلبة الوثنيين . وسواء كانت تلك 
الرموز تعبيراً أممنا عن تحارب واقعمة عامة » مر" پا الشعب » أو جراد تشل 
ذهني لبعض الظاهر » على نحو ما هي الخال في ملاحم هومبروس » فانها تظل 
ذات دلالة واحدة ۰ والهم في شأنها آنبا كانت تشکل طرازا سائدا من القمة » 
شاملا > حل بالتالي » محل مىدا في اطماة موحد للقلوب والعقول . 


۳۳ عنترة من قبيلة عبس ؛ وكانت أمه أمة سوداء ؛ ول يعترف به ابوه إلا بعد ان فاز على 
افر انه في احدی العارك » وکان بطل رواية غر امه شپيرة مم ابنة تمه علة » وهو 
as‏ متام ای شرت ری 

١‏ مرو بن کلشوم من قبيلة تغلب » وکان شاعر] محاربا » ومعلتته جد الز ایا المثلى للر جولة» 
على اللحو الذي كان يفبمه ویقدره عرب ما قبل الاسلام في اجزبرة . 

3-7 السموأل بن عاديا افضل مثال ؛ على ما يروي الرواة ؛ لفضيلي الامانة والوفاء . وقصته 
انه رفض تسلم ادرع مس كانت وديعة لدیه » وذيم ابنه » ول يلها . 

۲۹ حاتم طي كان ذا شبرة ضئيلة کشاعر » بيد ان صيته ذاع من حيث انه يشخص الل 


العربي الاعلى في الكرم وحسن الضيافة . 


۳۸ 


رابطة عربية لا قومية 


لا بد أن کون القارىء قد لحظ تحنا لاستممال كامة « قومسة » في الفصل 
السابق . والسبب فى ذلك أن محشنا » اما تناول الرابطة العربة » لا القوممة» 
فبذه الاخيرة دمح حديث للوطنية والجنسية » في وطنية قومبة » تتغلب على 
جم ضروب الولاء الانسانية الاخری . وقد كانت الوطنة لدى عرب الجزيرة 
1 ون ؛ ثأنها لدى سائر الامم الة. عة والوسيطة » محصورة في دائرة ضقة » 


و ها كان افقما رجاو ول حو د لكين ١‏ و ای و التقسلة 5 


الماحث لا يفتقن الى الامثلة والحالاك الى أظين نيا العرب وعنا فقا 

2 3 و 
وی العربسة » فغزو 9 مسا نه تل 
الاسلام م ا المشاعن الوطنة ٤‏ مرج اتا سمه الجزيرة 5 و معر كة 
« ذي قار » عام ٩٠۰‏ لاسلاد الق أوقع فسهاعرب اليرة هزعة نكراء بالفرس » 
شدات العراق للحزيرة . ومواقف القبائل العربسة من الدولتين الكبريين 
التاهمتن : دوله القس‌اصر ه “ ودوله الاكاسرة E‏ له 
فصحت عنها آساطمر تلك القمائل وآدایپا » تشبر کلها الی و طنمة تستعلی علی 
اما العلنة نحو ار ها لمع وه خاي اسان 
الوفر: والقوة أو من الرسوخ عنزلة تستحق ممپا أن نطلق علمها صفة «القومية». 

هنالك نقطة تبرز بوضوح : لا عکن لقومبة أن تصبح ناضحة مكتماة الا 
في حالة واحدة » هي أن یکون مه فة خارجمة قوية الى درجة تدفم تلك 
القو مه ونستحسا عل النضج من انار - ۰و <ر ر الف رب قبل الاسلام» كانت تسودها 
الروح الانعزالمة ٤‏ رن لا امسا د ی ان ا 
لكل فاتح أجني م فم يكن ذلك الد افع الخارجي لشت وحوده ' ودقف على 
قدميه » ولکنه قل في مطلم الاسلام » ا سترى في الفصل الا . 


۳۹ 


لالتعالا" 


نريد بهذا الفصل » أن نشير الى عوامل القوممة العربمة الحديثة » المدينة 
بأصوها للاسلام ۰ ولذا » فان من الضروري أن نعرف الاسلام أولآً ۰ فالاسلام 
هو بالطبع دين » أي جموعة متلاحمة من التعالم والمعتقدات تلتف حول معدإ 
التوحمد القائل بوحداضة الله والاعان بأنه هو العلتة الاولى والاخيرة لڪل 
حمأة وهو دين عالمىي لا قومي ؛ سموحه برسالته الى النوع الدشري محملته ( 
لا الى أي أمة واحدة بعمنها » وان کالت اللغة اامريبة أداة الوحى النموي : 
« يا أا الناس نا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجعلنا م شُعوباً وقبائل لتعارفوا» 
| ان أكرمك عند اله أتقا؟ ». ' والاسلام کعقيدة » صريح في عدائه للادعاءات 


| المفرآقة بين الناس > والتى هي آفة القومية . 


والاسلام لبس مثلاً علبا وعقائد فحسب » وانما هو يعني » على جو ما » 
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أكثر من ذلك . وقد أفيد منه في الاستدلال على نظام للدولة . وانه لفي وسعنا 
أن نتتبع المجتمع العربي الاسلامي في نشأته الاولى » منذ كان جمهورية بدائية » 
في مدينة متواضعة » الى أن انتشر واتسم » شأرن شحرة ضخمة فارعة > 
امتدّت ظلاها الى معظم أجزاء العام المعروفة آنذاك . وقد تحاوز ذلك 
احتمع باتساعه » على نحو ما اتسم » بدایات نموه » وأخلت زعامة العرب 
الى كانت دعامة الامبراطورية ومادتها » بادىء ذي بدء - اخلت السسل 
ما الخلافة . ويهذا » كان الاسلام كنظام دولي » يمثل عدة نماذج ومراحل 
من التنامي مختلف بعضپا عن البعض الآخر » محمث بتطلب الامر تميزها بدقة . 


والاسلام ععنی ثالث » يرجم في أصوله العامة » الى منطقة من الحضارة 
والثقافة » تمل على الرغم من ألوانما المتعددة المتنوعة » طابعاً من الوحدة © 
بسن المعالم .وقد سسر العرب فما نمحين م بکونا - على شدة ترابطه) - شا 
واحداً : الاول » وهو الاوسم » تشر الاسلام كدين » في مختلف البلدات > 
لدی مختلف الاعراق الشمرية من ذوي الاسس الثقافة التغابرة . والثانی » وهو 
الاضق » تعريب الحتمعات » أي إنماء الحتمم العربي ‏ في الشرق الاوسط > 
عل الاخص » وشمال افريقة - باللغة و الاصل والثقافة . 


و الدور التارنخي الذي يطلى عليه نعت « اسلامي » طویل بنسبة ماهو 
معقد » وسکون هدفنا » أذ ندرس تأثير ذلك الدور فى القومية العربسة 
المعاصرة » الت كد على القوى التى عملت » بشت الوسائل » على صاغة تلك 
القومية فى هذا القالب » وفعلت 5-507 مصيرها . وهنا ؛ لا ندحة 
عن بان الخطر الجسم والضلال المبين اللذين سوق الها امال القول وتعميمه 
مالم برافقه ىبز دقيى » يتعلى بالاسلام في اشكاله اختلفة ( كعقيدة دينية » 
وكنظام دولة ؛ و کحضارة ) وما ننذكر الشقة الفاصلة بين ما هو مثالي وما 


۲ 


هو وأقم » وبين ما هو منتظم في مؤسسات وما هو غير منتظم ؛ وما ل ندرك 
أخيراً ان تغير الازمان محعل المقارنات الاعتباطمة بين تنوقراطة المدينة فى 


و لاد امه 


وأسمقها الى الظپور » وبذلك تکون الر كة العرببة » في مرتکزها التارخي » 
مدینة بوجودها ذاته » للاسلام » وأية كانت الاهمية التى عکن ان تسین على 
اثر « الضرورات التاريخمة » المتنوعة فى خلق الحرحة العربية » كنظرية 
هوغو فنکار حدوث هحرة عربية حماعبة » أو تفسير لبون کائتانی لاد 


العربى س الاسلامى يأنه ۳ موده سأمية کیری املق :ةا حفاف الجزيرة 


كان دو حمك العر ب فل مره ٤‏ تار کم ¢ أو ماخ اخر که الاسلامنة 


العرسة وتغير مناخما » فلدس عة من شك انه لولا اثر الاسلام فى توحمد العرب > 
ولولا شخصماته القوية الق تولت قمادة الطلمعة فبه » لوجد الضغط الاقتصادي 
متنفسا له فى سلسلة من التسللات الثانوية الطفمفة الى الملدان الحاورة" . 


ون آذ نطرح التقسنرات القدرية.والآلنة للاحداث الا اغب » سواء 
على الصعيد اللاهوق أو الاقتصادي » او أي صعسد آخر » نکون فى مرکز 
أفضل لتقدير الساعدة التي أداها الاسلام في صنم الأمة العربية » باعتباره قوة 
ارادية خلاقة . ولا يمكن أن برقى الخطأ الى وقائع التاريخ الثابتة . 
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هنا شعب تزقه التفرقة » وبظپر" اللد" على أشنده فى مشاحناته » وتتبداد 
طاقاته في احتراب قتتال » ولا يكاد أفقه العقلى يتجاوز الوعي القب لي» ثم اذا 
به يلتئم شمله خلال دضع سنوات في مجتمع واحد » حرکه شعوره بالانتاء الى 
جاعته ويتغلغل في أرجائه مثل أعلى مشترك . فإذا كان المبدأ الذي جمعه 
ووحده في تلك المرحلة الاولية هو الدين لا الرابطة العرببة » فذلك أمر لا 
أهمية له » لأن الاسلام ظل" » طبلة انحصاره في شبه الجزيرة - وقد بلغ خمنها 
سلطة لا بنازعپا منازع » وقاسکا لا يدركه صدع” - ظل هو والعروبسة 
هناك شيا واحدا . وكانت الوحدة العريمة ترادف الوحدة الاسلامسة » وكان 
مساما بذلك لدی الميع" > اذلم يكن نة ثنائية في الولاء » وبالتالي م يعترض 
ولاء" طريق آخر » على نحو ما تطورت الأمور من بعد » حين طفق العرب 
يحتكون بغيرم من الأجناس الشرية في البلاد الق فتحوها . وبهذا یکوت 
ادخال العنصر القومي للحباة العربية » ضن أخوة الحتمم لاسلامي » أولى 
المآ ثر التي قدمپا الاسلام* . 


ولادة دو له 


قد يكون من العسير الاغراق فىتقدر اهمة اقامة دولة منظمة“ولاسما وانها 


« تلك الوطنية الي وطدها الاسلام كانت موازية رابطة الاغاد العربي » اذ ان الكلتين 
كاتا مترادفتين في ذلك الزمن ؛ وعلى الاخص لدی الامم الي أصبحت من رعایا اخلفاء » 
( تاريخ التمدن الاسلامي » جرجي زيدان ) . 

كانت نقطة التحول في انبثاق هذا الجتمع » ذلك الیثاق الذي عنده الني بين المباجرين 
والانصار » والذي هدم استقلال القبية - م أوضم فلهاوزن - عندما حول مر كر 
السلطة الى احتمم ( راجم نس الیثاق في سيرة ابن هشام ) . 


٤€ 


الدولة الاولی في جزيرة العرب التى دان شا الشعب جملة » بالولاء . فقد کات 
آمل الصحراء یفخرون » وم الأحرار في تفکبرم ومعيشتهم » بأنهم طالا 
حاربوا الملوك . فکان خضوعمم للسلطة النظمة حديثا » في الدينة النورة » 
نقطة تحول ثوري » ل تلمث نتائحه البعيدة الدی » أن انکشفت لكل ذي 


وقد کتب س ه. بكر في هذا الشأن > دقول : « الدین وحده هو الذي , 
جعل التنظم السيامي آمراً مكنا » فقد نشأت الدولة من الحتمم الجديد . 
واطققة هي أن احتمم هو الذي استخدم « الفولکرفاندبرونغ » العربي » 
( الححرة الماعية العربمة ) الذي نشأ مستقلا عنها» لبلوغ أغراضه السناستة؟ ». 


والبون ساسع بين مستهل النصرانية التي كانت تسير في اتحاه مضاد 
للدولة » ومستهل الاسلام الذي اتفذ موقف تثست للدولة . « لقد بدأت 
التصر انبة حر کة جاهيرية ثورية قوضت أساس الدولة » وكانت عقدتها الى 
تو کد الساواة بين الناس » في نظر الله » هي السبب في تقویض دعائم 
الامبراطورية الرومائبة" » . 


ولقد كان حادثاً على أعظم جانب من الاهمية » ذاك الذي يجعل السبحي 


Seersucker vanan 


> عاوا‎ as a Problem » in S. .ا‎ Bukhsh’s Contributions to the History ۵ 
of Islamic Civilization ( Calcutta, ۱929 - ۱930 ( Il, 20. 
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مرتبطا بواحب مزدوج » على نحو م يكن قط معرو فا في المنحى الاخلاق لدى 
الوثنمين القدامی » اذ لم يكن عليه أن يعطي ما لقيصر لقيصر وحسب © وائما 
علمه ایض أن بعطی مالل لله » واذا تناقض الواجبان فى نفسه » فلس ثّة مكان 
للشك بان و احبه بقتضیبه آن بطم افدلا الانسان" . 

يضاف الى ذلك ان التصاری ظلوا اقلبة مضطمدة » وم يعرزورن فکرة 
تقف على طرفي نقيض مع الفضبلة الرومانبة التي تقول بولاء واحب لا بتحزأ 
تحاه الدو له “ الى ان جاء قسطنطین ورفع النصرانية الى دين دوله . 

هذه الظروف التارخمة ذاتها الق وضمت النصرانية من حسث هي عقيدة » 
الى حانب دولة عامانبة عتد ,يبا العمر قرونا عديدة » هي الق اوحدت ذلك 
التنظم الازدواجي ١‏ وتلك الرقابة الثنائية على المحتمم الشري التي سادت 
آورویا قرابة ألف سنة . و « مدينة الله » الق ألتما اوغسطين » وجعل فما 
و خلاص الانسان مرتبطا بأهداف الکنسة » انما انشقت عن اعتقاده انه م لا 
غنى عن سلطة منظورة » لجعل الحكومة الالهسة مفبومة لدى الناس » . 
ولككن « حيث انه ما من سلطة زمنية تصلح للقمام بهذا الواحب » فان الكنيسة 
هي الممثلة الحقمقمة الوحيدة لمشيئة الله على الارض* » . 

لقد وجد الاسلام نفسه في وضع مختلف عن وضع النصرائية » من الناحيتين 
العقائدية والتاريخمة : سد انه كان شببها بها في كونه حركة ثورية » تتصه 
مناقضة” للمثل الوثنية العربية . ففي الوقت الذي كان فيه النظام الاجتاعي 
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لدى الوثنين العرب فان على اساس من قراية الدم » جاء نظام الاسلام يجمل 
الاساس في المساواة بين جميع الوّمنین » دومما تمبيز بين الانساب والسلائل » الا 
أنه م يقوض ول هدد اية دولة في سلطانها » خلافا لما كانت حال النصرانية . 
واذا كان قد قضى على شيء » فانه قضى على الفوضی الق كانت ضاربة أطنابها 


£ ارحاء البلاد ‏ سيب من فقدان ابة همئة ستاستة . 


غير ان الفرق العقائدي بين النصرانبة الاولى والاسلام الأول » لس أقل 
من ذلك سطوعا » فالدولة من وحبة النظر الاسلامية » هي الوسملة الى تنحقق 
ها المفهومات الاسلامية الحماة > في نطای تنظم انسانی معان . والحقضقة 
النبائية » يحسب ما ورد فى القرآن » اما هي روحية » بسنا تعتمد حماة الدولة 
عل نشاطما الزمنی" ٠‏ الروح تحد في کل ما هو طسعي ومادي ودنوي » 
فرصا تفتنما العمل الصالح الذي يقود الى الجنة ۰ وهذا ما اوضحه السر جمد 
اقبال في قوله : «۸ تنشاً النصرانية على شکل وحدة سماسية او مدنبة » بل في 
صورة طريقة رهمانية فى عام تدنسه الطابا . فاما اصحت الدوله مسبحة » 
وقفت الكندسة والدو له متعارضتين وکل منبپا ثل سلطة متمبزة عن الاخری » 
وسن نزاع لا نهابة له حول حدود كل واحدة منها . مثل هذا لا عکن ابدا 
ان محدث في الاسلام » لان الاسلام كان منذ نشاته » مجتمعا مدنا استمد" من 
القرآن جپاز! من المادیء الشرعية البسبطة » كانت اشبه شيء بألواح الرومان 
الاثني عشر » و كانت تنطوي » کا اثيتت التحربة » على طاقات اتساع وو 


کو نیالنا وف ۳ ۸ 


Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought انظر‎ ۸ 
in Islam ( Lahore 1934 ( 147. 
١٤:۸ : المصدر السابق ص‎ ١٠ 


لاع 


هذه الملاحظة صحبحة » ولا شك » حين كان الاسلام في دور التأسس > 
يوم كانت الرابطة العربية والديانة مترادفتين علا » و دكن ئمة دولة او 
كنيسة » تشعر خطر هددها به الاسلام » فكان اعظم ما قدمه هذا الدين 
للعرب » انه انشأ منهم بجتمعا واحدا » واسس هم دولة مشتر کة۱۱ . 


ولادة تاريخ قو مي 

اشرنا فما سبق الى ان العرب يحتمعون حول ذكريات تارمخبة واحدة ۲۳ . 
وهذه الذكريات ترجع » في معظمپا » الى تراث الاسلام » فقد نبض بهم هذا 
الدين » الى مر كز الصدارة في الشؤون العالمية » وفتح هم آفاقاً جديدة على 
الابداع في اکثر بجالات الحماة » بعد ان كان الخمول والعش على الهامش 
نصيبهم . وليس لنا في هذا المقام » ان تسرد قصة ذلك التراث » ولا ان نحم 
على مادته » والشيء الذي يتصل ببحثنا » انما هو المعنى والتأثير والدلالة التي 
محملپا الدور الاسلامي في سيرة العرب . 


هنالك علاقة " فريدة " في نوعما بين الاسلام والعرب » اذ لا بصح تعريف 
الاسلام بالعرب » لانه لا ختص بهم وحدم » ولا بقتصر علبهم کا هو شأن 
السبودية مع البپود ۰ وانما هنالك جانب" او معنی » يحتل به العرپ مكانة 
خاصة في علاقتهم بالاسلام » رغم کون رسالته موجبة الى الناس حافة › 


١‏ « ينتج لدينا » على هذا النحو ؛ ان هدية مؤسس الامبراطورية العر بية م تكن ديناً مقدار 
ما كانت سيطرة المرب على العالم « . )۱14 .م Becker, in Bukhsh op, cit.‏ ( 
١‏ ۰ .م ( ۱935 E. Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom ) London,‏ ,۲ 


۸ 


وسامية بروحها على القومية ۱۳۱ » فقد كان العرب حملتها الأولين » منذ 
بدایتبتا» وظل ابرم معا کا كان » طوال قرون عديدة من بعد » وم 
واعون لرسالتهم التاريخية تلك . وقد خصص الخليفة عمر مركز الصدارة 
للعرب » وهو الذي وضعت في ابان خلافته سس" الدولة » « لأنهم جوهر 
الاسلام » ومن الخطأ ان نستشف من خلال هذا الكلام ودوافمه » طرائق 
اس والتفكير » الق تلف القومة عفپومبا الحديث إذ يمكن » في اقوى. 
را یه مت رن ق ارم ادا 
ا ن شرا اسلا كلدو ری تاموتا رو 
السؤال : كيف لنا ان ترسم الط الفاصل بين ديانة عالمية متحسّدة في نشاط 
زمني » وقومية عالبة بتطابق فبپا خير النوع البشري عامة » مع خير الامة 
الي بنتمي الفرد البپا ٩‏ 


مها تكن الدوافع فان الاعمال ذاتپبا كانت صريحة وغير متناقضة . فحمسم 
السماسات + الاجّاعمة » والاقتصادية » والسياسية » والعسکرية » إنما وضعت 
مقالىدها في خدمة السبادة العربية إذ "جعل استرقاق عریی عملا غير مشروع » 
وكان العرب دشكلون في الأقطار الفتوحة » طبقة عسكرية لا يلحبا غير 
008" 


مساره ايم م وعم مروت انيرو عقوا رعج ممم يمه عجعج حمهرمي مره نارم م جرم ييه 


۳ أيد السير وليم مور » وبعض مترجمي حياة النبي الفكرة القائلة : إن الاسلام انما توجه 
ال و 
الي حاء فيا عن القران نفه: « إن هو الا ذكر للعمالمين » » واحدة من عديد 
الآيات التي لا رفی معبا الاك الى ان الاسلام توحه » من بداية أمره » ال 
البشر جما ٠.‏ ۱ ۱ 


۹ 


الديوان » وهو الاداة المالية الق كانت تستخدم في إنفاذ السياسة التي تجعل 
الحم العربي فعالا » وكان الرعانا من أبناء البلدان المفتوحة » يصبحون ‏ 
إذا اعتنقوا الاسلام - « موالي» الاسر والبسوتات العربية الندبلة ٠‏ وهؤلاء الموالي 
الذين كانوا جميعا في العصر الأموي من المسامين غير العرب » انتهوا الى تشكيل 
طبقة خاصة بين طبقات المحتمع آنذاك » وقد كان تذءرهم من منغصات 
المنزلة التدنبة التى وجدوا انفسهم فا سسا هاما من اسباب سقوط اطع العرلىي» 
وانتصار الدعوة الى المساواة الاسلاممة » فى بغداد . 


وما يدل على وجود اتجاه عربى اكد في المنحى الذي انتبجه العرب 
تاوف انظ مقع اننا وى بیط موري وم مسا 
مفضلة وها جرى لني تغلب في العراق » مثل واضم" على ذلك » فعمر ۸ 
بعامل هذه القسلة » وهي العريقة في عروتها » بالطريقة نفسها التق عامل با 
الرعايا الآخرين من غير العرب » على الرغم من ان أدناءهما رفضوا اعتناق 
الاسلام بعناد » واستمرتوا على دين اجدادهم . وكان من عمر ان أعف اهم من 
دفع الجزية » متذرعا الى ذلك نحيلة شرعمة » وأصدر قرارأ بازمپم بدقع 
الزكاة مضاعفة للفقر اء . 


وقد أفضت سماسة القومية العربية التى ریا فرضتپا حاجات الدولة الناشئة 
وتطلتتها » يوم كان انتشار الاسلام رهناأ بانتصار القوات العريية المسلحة > 
أفضت الى أن تتحسد غاية في ذاتها فى العصر الاموي . فكان أن نفترت دون 
ان تملك اتتقاء هذا النفور » شطرا كبيراً من اماهير التي لا يصمبها شيء من 
مناقع الدولة و آمتسازاتها ‏ كالموالى » واهل الذمّة » والأرقاء » ومن إليهم 
من انتهزوا فرصة الانفقاقات الدينية التي هدرت حمونة الجسم السيامي, 


من و و م وه ی اس 


متا سنا 5 


العربي » وراحوا سندون کل قضمة تشق العرب » وتفرق کامتهم * . وقد 
انتبی الدور العربي الققي » في تاريخ الاسلام » سقوط الأمويين » اذ أبطل 
الميدأ الارستوقراطي الذي يضم السلطة في يد العرب ( اللك ) وحلتت 
محلء الفکرة الاستبدادية القدعة الق تتميز بها الدول الشرقية القدعة بکل 
ما تتضمنه من تألبه للحا م » ورسم لابين البلاط ؛ وما ترتکز عليه من ادوات > 
کالادارة البيروقراطمة » والجنود الرترقة . وأخلى مدا القومبة - وهو الذي 
كان دعامة الامبراطورية الکبری - السسل للعالمية الاسلامية التي لم تكن تيز 
تمبيزاً حاداً بين العرب والاجانب في إطار الاسلام . واصح العرب منذ ذلك 
الحين » جرد عنصر كغيره من عناصر الامبراطورية . ثم توارت آخر بقاا 
الخلافة العرسسة نهاشا » عندما نشأت الامبراطورية العثانية » في اوائل القرن 


السبا دمن عسر 5 


هذه الخلاصة الموجزة لمقادير العرب السماسة » تكشف عن دور ضشل » 
قصير الاجل » من السمادة القوممة . ولذا » يبدو أن القوممة العريبة الحديثة > 
تتناقض مم نفسها » حين ترنو بلبفة وانشراح » الى ذلك الدور » وتلك الحركة 
التي ۸ تكد تنمو وتتکامل حتى أحبطت» وسحقت الدولة العربية القومبة . 
وقد بدأ الاسلام يعم وينتثير على مستوى واسم » حين انبت" المبدأ العربي 


١:‏ أنشأت القوى العادية للعرب ؛ في القرون الاولى من حكم الساسيين » ولدى الفرس 
خاصة » حر كة دعيت « الشعوبية » تجاوزت الادی» الاسلامية في الاخوة والمساواة 
بين المسلمين » وأخذت المبادرة في المجوم » زاعمة تفوق العناصر غير العر بية على العرب . 
وقد اشترك نفر من أصحاب الاعاء الادبية اللامعة » على الصعيد الاسلامي » فى مناقشة 
هذا اضوع ان : 


05١ 


عن فعاليته » وانتبت الاوضاع الاجتاعية اللامة لضبط الجتمع وفق مبدأ 
الرابطة القومية *' . 


نعم هناك » على وجه التأكيد » تغار” دين أهداف الرابطة القوميّة واهداف 
الديانة » حتى في القضابا ال كانتا ببا متشابكتين في الأصل » تشابكا دقمقا . 
غير ان القومي” العربي الحديث » ينظر الى مل الدور الاسلامي» من زاوية تختلف 
عن ذي قبل » وهي زاوية أوسم بلا ريب . فپو بشعر البوم » ان التراث 
التار خي" الذي اففى إلى يديه » يشمل العبد العباسي في بغداد » والفاطمي في 
القاهرة » وختلف الناطق الحضارية في اسانبا وغيرها » بقدر ما يشمل العبد 
الاموي فى دمشق ١‏ » لان مفپومه للقوميّة » لا ينحصر فما كان بتطله 
اسلافه » من أصالة النسب وصفاء الدم فحسب . وهذا» فان جمبع العپود 
الاسلامية الپمة » باستثناء العبد العثاني » هي في تقدبره البوم » أجزاء من 
تراثه القومي » مادامت العربسة هي التي كانت لغة الحباة والثقافة . وهنالك 
سبب آخر » ریا كان هو الام » في عدم تنکر القومي العربي اطدیث 
لأدوار التاریخ الاسلامي الق انتکست فيها أوضاع الشمب العربي السياسية » 
وذلك السبب ينبثق عن المكانة الرموقة التي يحتلها الدور الاسلامي» في حضارة 
العرب وثقافتهم . 


Becker, op. cit. , انظر .24 .ص‎ ۱۶ 

۱۶ النشيد الوطني في جمبورية سورية الحديثة » مثلا ؛ يشير باعتراز متساو : أنى عصور العرب 
الذهية في دمشق و بغداد» حمی وان کان سقوط الامو ین وظبور الساسین ؛ يعبر مظهر 
ا ان اهر ور 


oY 


شرت ی سحيب ها وده , 


ولادة حضارة 


ا E‏ 
غير" من ادوار التاريخ العربي » و كان دور العرب الوثنيين باستثناء نتاجهم. 
الأدبي » عقما دبا > خلافاً لما هی حال الرومان مثلا » الذین عاش 
تار خم اون مع آمجادهم في ظل النصرانيّة . وکل ما خلّفه العرب في 
الفلسفة واللاهوت والتشريع والعلوم والطب والوسقی والفنون ال » وسائر 
فروع المعرفة » إِنما كان تركة العبود الاسلاممة . 


وقد انقسم باحثو الحضارة العرببة ‏ الاسلامية المحدثون » 1 يسبق 
شم قط ان انقسموا » حول فضية المصدر الذي ترج م اليه تلك الحضارة » 
حول تفسير طسعتها وتعدين مكان نشأتبا » وذكر اسلافها الاولين محسب. 
جنسياتهم » وأخيراً » حول تین الغناصر التي تالف منپا . فهناك » مثلا > 
أولئك الذين اخذوا على عاتقیم استقصاء نسب کل عام او مفکر قدم » 
لتحديد ما اذا كان دصح 0 خدماته للمعرفة البشرية في التراث العربي » 
ام لا . ومن المستطاع وضع لائحة تتسم بالصحة والضبط في المرحلة الأولى 
من مراحل الامبراطورية ( العصر الأموي ) »یوم كان العرب وغير العرب. 
منفصلين اجتاعياً وأنساباً » غير أن هذه المحاولة ضرب من العبث » في 
المراحل المتأخرة » عندما اخذت العناصر الختلفة تعازج فما بينها وتتزاوج > 


دون گماز او تفردق ۰ 


آما القومی العربى وموقفه من هذه القضمة » فمو أنه برى في ترکة 
الاسلام محملتبا » تراثا له في حدود ما عبر عله بالعرببة » ومانشأ منه في 
وسط عربي » فلا بفری بين الفيلسوف الکندي ذي الدم العربي الخالص > 


0۳ 


والفارابي ذي الأرومة التركية » وان سينا الفارسي الاصل » فالجيم أسبموا 
فى ثقافة مشتركة » تلف وحدة لا تتجزأ > لا من الوجبة اللغوية وحسب» 
بل بالروح التي تتضمنها ایضا . واللغة ليست شيئاً اذا لم تكن تحسيداً للعقل 
وروحا للثقافة اللذين تعبر عنما . واذا كان لاحد ان يطسى المعسار العنصري 
بدقة » في تقربر من قدام وما قدام » لحضارات المناطق الختلفة والأمم التعددة» 
فأي تاريخ للثقافات بظل بعد ذلك » سلا ? 


يضاف الى ذلك النزاع الداخ لى حول اقتسام الغنائم » تلك الغارة التي 
شنت من الض‌ارج » والتى تنکر وجود الحضارة العربية ذاته "۲ » ويدعي 
القائون با ان لس كة شيء امه و الحضارة العربية » » رغم الحقائق 
اللغوية » واللاهوتية والعنصرية الدامغة الساطعة » التى تثدت بطلان هذه 
الدعوى . فم زعمون أن ما وسم بسمة الحضارة العرببة » انها كان » 
في الواقع ؛ خليطأ من الثقافات الاغريقية والآرامية ‏ المسحة والفارستة 
والرومية وافندبة : 

و كل ما فعله العرب آنهم تناولوا الحضارة التي وجدوها قائمة . ولكن 
كيف جرى ذلك ? ان تفسير وحدة الحضارة الاسلامية لسكمن أساسا في 
الدور التاريخي العالمي الذي قامت به الملتىة . وقد يمدو غريسا ان يقال » 
انه لولا الاسكندر الكبير » لما كانت مة حضارة اسلامبة » ۲۰ . 


۲ 


Becker, in Bukhsh, op. cit. , انظر ,38 - 28 .مم‎ ۷ 


۱910, 2. 30 ۸ 
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شف مارات نان درو 


واذا كانت اللينية هي المبدأ الموحّد » في نظر بعضهم + فان الحضارة 
السريانية هي التي قامت بذلك الدور » في نظر آخرن : 


اعفان ا فضل بتجل نف ثلات ما تن فانبا اشترعت الاحرف 
امحائة » وا کتشفت احبط الاطلسي » وتوصلت الى مفبوم خاص لفكرة 
الألوهة » اشترکت فمها المپودية والزرادشتية والسحبة والاسلام » الا انه 
مغابر محاري التفکیر الدنني لدی مصر القدة وسومر وافند والاغریق : 
عل هر 


أي هاتين النظريتين التمارضتن نی الاساس » اكش صحة » وهما اللتان 
تخوال امضارة العرببة - الاسلامنة دور ام متمیزا 9 

يضاف الى المسائل المتعلقة بنشوء هذه الحضارة والعضاصر التى نتر کب 
منبا » مسألة طسعتما آهي ف حوهرها كلاسيكية » اي جرد امتداد للفكر 
الاغريقي » أم ضد” الكلاسيكية ٩‏ 

هذه مسائل ليست مرد ترينات تاريخية او ذهنية » فان لما معنى علا 
عميقاً . في الطور العربی الراهن من البحث عن الدات القوممة وتحديد المناء 


| القومي . ويمكن تقدير أهمتة هذه المسائل حق قدرها » من خلال هذا 


الواقع » وهو أن كل حر كة قومبة في العالم العربي الملماصر» ترتکز الى حد" 


J. Toynbee « A Study of History » abridged by D. C. Somervell ) London ۹‏ ,م 


and New York 1947 ( .م‎ 92. 


O0 


بسد » على أجوبة هذه الاسثلة كا تنبثق عن تلك الاجوبة . فدعاة التكتتّل 
الاسلامي يعتقدون بتكامل التراث الاسلامي وتفوقه » ودعاة العروبة 
يؤمنون بأن طبيعة ذلك التراث عربتة» متفردة» لا نظير للما. وهنالك حركات 
أخرى كالقومية السورية في بلاد الشرق ۲ » والفرعونية في مصر » ترفض 
ان ترى فى الحقبة العربة - الاسلامية » الحادث الر كزي في التاريخ القومي : 
فالسوريون القومنون يفتخرون بالفششقن - بقايا الکنمانن - الذين امتازوا 
كشعب و > وأسسوا ملکة سريانية تابعة لهم فا وراء البحار ؛ 
قر كزت حول قرطاجة . والفرعوني يستلهم حضاراته المحلية القدعة في مصر » 
ورفض ؛ بالتالن » ان يحتل الاسلام الذروة العلما في تاريخه القومي . 


وقد لحظنا من قبل » ان القومية العرببة ترى في تراث الاسلام أو ما 
عر منه بالعرسة على الأقل” » تراثا قومس) » بصرف النظر عن أنساب 
الشار كين فيه » او المصادر والوثرات التي أثرت في صفته . ومن المعروف 
ان ذلك التراث حزمة متداخلة متشابكة » بحسث ستحمل تفكىك اجزائها 
وفصلها بعضها عن بعض . ولکن لم نسعى الى فككها والفصل بينها ؟ ومن 
هو ذاك الذي يصح ان يقركر أي أجزائها عربي اكثر من غيره 9 

إن الأجوبة عن هذه الاسئلة لفي غاية العسر » لان الحضارة العرببة 
الاسلامية متقطتمة » يعوزها التسلسل انزمنی" » وقد سادها الر كود على مدى 
خمسة قرون من عرها » وحاءت اسبامات العصر الحديث امة المتزايدة > 
تفوق اسپامات العرب القدماء في خدمة المعرفة » رغم ان هذه الأخيرة 
۰ انظر مثلا آنعاون سعاده في كتابه « نشوء الامم » ( بروت » ۱۹۳۸ ).۰ 
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ات ره لديو عن نا ا هی سا ساسا میک اه دن هت 


كانت الغة الاش » مبدة لما حاء بعدها . حتی ان خلدون » انما ينال اعحاب 
العاصرین البوم لاصالة تفكيره » لا لادة تآ ليفه التي اصبحت الان متخلفة عن 
العصر . فل بظل الدور الاسلامي » اذن » في معناه امضاري » موضم 
اهام القومية العربية 9 


- انه هام لأن الامة تفقد مرتکزها الاساسي » وعلة وجودها » إذا م 
تكن واثقة من ان ذلك الرتکز ينبثى عن ارتباط يماض يجيد فيم » وم 
تكن واعمة لشخصتها المتميزة » وربما لرسالتها المتميزة ايض . 


ليست قشور الحضارة او مستتمعاتهپا اذن هي الى تخدم الأهداف القومسة 
الحموية» واماالذي يفعل ذلكهو الوعي بها والاعتزاز بامتلا كبا والشعور بالاسهام 
فيا » إن الشمور ده مشار كة حنة بین أولتك: الذن ماتوا © والذين ما زالوا 
على قمد الحمأة » والدن سولدون ٤‏ الستقمل » ۰ 

۳ إن القومسّة العربسّة تحتاج الى التراث العربی - الاسلامي » کي 
e‏ جوهرها الخاص » ومنايع قو تہا » بصرف النظر عن تلك الماحة 
النفسية الى احترام الذات والشعور بانتفاع الناس منها » وقدرتبا على 
نقعیم . وعلى الرغم من أن ترائها أصبح متخلفا ازاء التقدم المائل الذي 
في أن الحضارة العربية لم تستنفد نفسها كقواة روحبة » وتنطوي كلمة 
« روحمّة » في هذا المقام على أوسم مضامننپا » ولا تتحدد بالعنی الضتق 
لدين » أو لركام خاص" من الشعائر والمعتقدات . 


أبن هو المبرر لاان العرب القوممین » محبويَة تراثهم الروحي 9 
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- إنها أولاً قضية بان »ثم هي ثانبا زوال أوهامهم اي انوا 
يغذونها ف نفوسهم حول الضارة الحديثة » واعتقادهم الوم آنپا تعاني 
إفلاما من ناحبة روحيّة وأخلاقّة » هذاك» وان القبم الروحية في 
الحضارة الحديثة لم تصغ بعد على نحو عميق لحل المشكلات التي تتصدی 
تلك القبم في العصرالحديث » ولذلك ستظل: الحضارة العربسّة الاسلامية 
جوهرية” في نظر القومي العربي » حتى يتم صوغ تلك القبم . لان تلك 
الحضارة العريية الاسلامية_تلسّي الان » أحد متطلسات الوعي القومي ؛ 
ولأن القومي العربي” لا بزال يؤمن أيضا أن حضارته القديمة تستطيع 
أن تؤدي معونة فذة فى حل المعضلات اراهنة » فو ينافم عنما » 


بوحي من هذا الإيمان . 


خلاصة 


حاولنا في هذا الفصل » بيان المساعدات التي قدمپا الاسلام للقومسة 
العريسة الحديثة » فإليه يعود الفضل في ولادة أَمّة » ودولة » وتاريخ. 
قومي » وحضارة . وهذه الأحداث هي التى صاغت بنبان العروبة الاسلامنة 
في قوالب فذة حديدة. ولا يختلف نتاج هذا الدور الاسلامي » عن نتاج 
الدور الذي سبقه وحسب » وإنما يفوقه أیضا » في النمو" والتقدم . فستما 
شبدت عهود ما قبل الاسلام انيثاق رابطة عربية » حمل الاسلام العرب - 
رغم تسامبه عن القومية » في جوهره - على الاحلي بوعي قومي ناضج . 
وقد عوجت عوامل ذلك بشيء من للاسپاب : ۱ - انيثاى تمع موحد » 


حل" فيه اللس" الوطني الفطري » محل" الولاء الضيّق للقبيلة أو الاقليم . 


۸ 


٣‏ - ظبور منظمة سياسيّة » يمكن أن تتحمّم حوها تقاليد ولاء تصبح 
معتادة » وبذلك انتلزعت جذور' الاوضاع الفوضويّة الت كانت قامُة من 
قبل . ۲ - انطلاق العرب نحو تحقيق جد قومي رفعهم خلال أعوام قلبلة» 
إل دوه الشیانیه الما سیف وده رزو فار یی مت المرب 
وتقدبرهم عکنهم أن بتلقّتوا لپا » مستلهمین مسترشدین . 


مج م صقي ا ق سق امم ف مسيم فقت سس سا ات اه اه ری تا دا ص تتا ۳ 


0۹ 


16 سین سیت تصن یو مه‎ ha سا دم‎ mehira. 


ی 
هدي 


الصو الہ ای عه 


كان پننان الرابطة العربية قد نا وتكامل فى الدورن التارخمين 
اللذين درسناهیا آنفا » ثم غشبها مات" دام عداة قرون » رقدت خلاضا 
تحت وطأة الجبل والمود . ثم عادت الىاة فدیّت فما نتبحة تصادمپا 
والغرب . وأقبلت بقظة الوعي القومي في ركاب المقظة العامة . 


ومن الامور المينة التي لا تحتاج إلا إلمامة بسبرة أن كامة « حديثة » 
الى اه سلسله عرو د من الز من ¢ | هی ذات معنى بالنسية إلى المدى 


الذي بقع تحت بصر الراقب . فالعصر الحديث بالنسبة لأوروبة » يبدأ بعد 


النبضة عند دعضهم»أو باكتشاف أمريكاعند فريق أو بالثورةالكوبرنيكية عند 


آخرين . قادا طرقت مدلول هذه الكامة «حديمة) على العام العربىوحدت حوله 
تمايناً مشابها » لا لفقد الاجماع على الأحداث الطيرة التي بصع" اعتبارها أهم 
وأكثر دلالة من غيرها » بل لأن الأحداثالتى تثتل العصر الحديث م تشم في 
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سيرها نحا واحداً أو سرعة واحدة في مختلف أجزاء العام العربي . 


هناك أسباب وجببة لاعتبار عام ۱۷۹۸ - وهو الذي غزا فيه تابللوت 
مصر - نقطة انطلاق العصر الجديد وعلامته البارزة . وماكانت الحقبة الق 
سبطر فيا نابليون هي بذاتها السبب في إيقاظ الوعي القومي من سباته العبيق 
في البلاد العربسّة » كما هو شأنها في آوروبة»ولکنهاخلقت اطو" الملائم لاقتياس 
الحضارة الغربنّة مباشرة » وأيدته ؛ ومنذ ذلك این » طفق ذلك او" يلف" 
العام بأسره » ويدور حوله ويسود أقطاره » وكان امتداده بداية سلسلة من 
الأحداث والأفكار تکوانت منپا القوممّة العربسّة الحديثة . 


كانت اولى نتائج غزوة نابلبون » وآهمپا» أن اذكت شعلة البقظة 
العربية عامّة ؛ ذلك أن الوعي القومي لا يستطيع ان بتخصب ويثمر » في 
شکله الحديث » وسط مجتمع راكد لا يتطور . والنتيجة الثانية - وهي 
تلازم الأولى - انتشار الطباعة التي اضطلعت في قوة ببعث الادب العربي 
والثقافة العرببة » وبالتالي في انتتشار الوعي القومي . والنتسحة الثالثة » 
انتشار الفكرة الأوروسة في القوممة » على مدی وأسم فى دنيا العرب » 
فانضاف الى كره العرب للحکم التركي » واعتزازهم بتراث الماضي » شعور 
جديد من السخط على تعديات الغرب . 


وهكذا كان التصادم مع الغرب » هو الذي بعث نبضة العالم العربي بشكل 
مباشر وغير مباشر » بعد قرون متطاولة من الركود. وما كان ذلك 
التصادم لبأخذ » بطبيعة الحال» شكلا واحداً في جميع الأمكنة وكل 
الأزمنة > فقد اتّبع في مصر وبلدان افريقية الشالمة طريقاً غير الطريق التي 
اتبغبا في أقطار آسيا العرببة » وان شكلت الاولى اسما » جزءاً من 
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الامبراطورية العثانية. وقد حاء مسلكه ذاك نتمحة للقوى الداخلمة والخارحمة 
التي كانت تتفاعل وتؤثر كل منها في الاخري ۱ . وتأثترت الأقطار العربية 
القائمة شرق السويس » بالحضارة الغرببة حتى عام ۱۹۱۸ على يد البعثات 
الثقافنّة والتدشيريّة » اي إلى ان تداعت الامبراطورية العثانية وهوت الى 
المضيض » وارنمت على التخلتي عا بقي ها من سلطان » اكثر ما تأثرت 
دبا عن طريق الفتح العسكري . 01 تنواع القتادر الساستة في مختلف 
الاقطار العربية » سيا في عدم تحانسها الفكري من وحبة قومسة » وعدم 
التعادل في تنامي حسپا ۳ یم 

ی شتا ان EE‏ تسم العام العربي في نهاية 
الفترة الطويلة التي تضعضم 5200 » وافضت به الى الاحلال 
والتخلى عن الملك » للتعرف الى مدى فضل كل من الافکار الحلية ( کار کة 
الوهابية مثلآً ) والتأثيرات الغربمة » في تحديد اطموية العرستة . ۲ س تسین 
الخطوط الکبری في سير المقظة العامة » كنتبحة لازدياد التفاعل مع الغرب » 
وما نجم عنه من حر كات جديدة مثل المذهب العصري » والرابطة الاسلامية 
العامة » ومختلف القوممات الضقة . ۳ - تتسم جذور الوعي القومي العربي 
بالذات » وببان نموه » وعلی الأخص » في اقطار افلال الخصصب وميه الجزبرة 


٠١‏ لقد تبم انحاب الفر نسيين من مصر مثلا » ظبور مد علي الذي جمل مصر مستقلة . في 
الواقم » عن الاستانة . وشبد شال افريقية » في الفرن الاسم عشر ۰ غزوات فرنية 
من شتى الطرق » بلفت ذرونبا في احتلال الجزاثر ( ۱۸۳۰ ) وتونس ( ۱۸۸١‏ ) 
ومرا کش ۱ ۱۹۱۱ ) واحتل الایطا لبون طر ابلس الغرب عام ۱۹۱۲ . 


۳ 


شفق الانعزال 


مرت فترة طويلة من المودانقطعت بها حماة العرب القومة عن استمرارها» 
وهي التي كانت قد انطلقت على نحو عجمب من التفاژل والحموية اللذين كانا 
بفع‌انپا خلال القرون القلملة الاولى التي تلت الاسلام مباشرة . ولا يتاح لنا ان 
ند كر خسو العوامل الرئيسية التي اوحدت الأوضاع التي كانت قامفة في 
مستبل النبضة الحديثة . وان اهم حول حدث ؛ فيا نري » خلال فترة انتقال 
السلطة الى ايد غير عربية » انما هو خسران العرب استقلاهم السياسي وحدوث 
الفتوحات التركية. فقد ظلت الشعوب التي تتکلم العربية» قرابة الف سنة » لا 
تهارس السمادة على مصائرها ۲ . وكانت شتى العهود والسوت المالكة » تتوالى 
في رتابة شاقة ملة » معتمدة في حكمها على كل ما يخطر بالبال من وسائل 
وحيل » ما عدا التعاون القومي مع الشعب الذي كانت تحكمه » ولك انتتصور 
بعد ذلك » ما ينجم عن تلك الاوضاع السياسية من خمول وخنو 


وخبا آلی" الثقافة العربية ايض مع أفول سلط ان العرب السيامي » إذ 
« انشعب کلا الادبین : الفارسي والتري عن التقلند العربی - الاسلامي فى 
خطتين مستقلن ... بسنا ظلاً مصطبغين بصفة قوبة من الأصل الذي افترقا 
عنه » وآ اج تین قرو اف لني کم 


۲ يحب استثناء عرب الصحراء الذين استعادوا استقلاهم اثناء ا تحلال الدولة الصاسية : ثملم 
يفقدوه قط ؛ من بعل 
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القلمله المعنمة بال شؤون اللاهوتية والعامسة » ۲ . وهکذا ول العرب ف دار 
الاسلام » إلى رعابا تابمین » وم الذين کانوا في الاصل» مؤسسي امبراطوریته» 
و عمودها الفقري ۰ 


وکان التحول الثاني المم » الدي ظبر مع الزمن » هو الاحطاط العام الدي 
ران على ديار الاسلام محملتپا » حين تقارن بالغرب . وکان الاحطاط النسی قد 
تفلفل وسری تدرا ؛ رظل غير ملحوظ تقريباً طملة فرون عديدة + ولکنه 
ظبر جلا في اواخر القرن الثامن عشر » اذ م تقم آدنی محاولة للاخذ النظم 
بالوسائل الحضارية الاوروبة » بل ان زماء الطبقة اطاکة لوا لا بشعررن ؛ 
الى بومپم ذاك » بتخلف عن آوروا » لدی مقارنتا ببلادهم ؟ . 


وسواء كان الزعماء واعين للاتحطاط أو غير واعين » فالواقم بشید انه 
نشا في عدم جتمع خامل‌یتسم » اكش ما یتسم » بالود والتقليد . و كارن 
البنبان الاقتصادي قد تغير » إذ سطر » بدلا من النظام التحاري النقدي » 
اقتصاد اقطاعي لا تحتل رفاهية الرعمة منه أعلى منزلة » با ل همه صتانهة 
المؤسسات العسكربة التي آقامها الاساد الاقطاعبون وأرهقوا ببا كاهل 
امجموع ۰ وكان ان تسرب الر كود والتقليد الى كل مظبر من مظاهر الحباة 


هام وم موم وه مرو رهم همي ورا وجا رمي مر قله و و و و 


Bernard Lewis, The Arabs in History (London and New York, 1950) انظر كناب‎ ۳ 
.م‎ ]59 


H, A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West ۽ انظر کتات‎ 
وهو من الو لفات القيمة لفهم‎ ) london : Oxford University Press ۱950 (| ۱۰ 


اجنمم الاسلامي في القرن الثامن عشر » أي قبل بداية النفوذ في تر كیا والعا لم العري . 
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٤‏ الجانين : المادي والروحي » كما لاحظ كل من : ه.ا.ر. جنب > وه. 
باون » اذ کتبا : 


و للفرض آننا لن نعرف » على أي احخال » فما اذا كان عرسا ذاك الذي 
اخترع نوعا حدیدا »او تر كا ذاك الذي اکتشف قوة البخار »بيد أننا نستطسع 
التأ كىد واثقين » انه اذا حدث وكان ثمّة اختراع من هذا القسل » فانه بظل 
حملته » دون أية نتسحة » اذ كان النظام الاجتاعي كل یتسم في الواقم » 
دسمة واحدة » هي الوحيدة التي عکن ان تظهر فمه » سمة حضارة حامدة 
متخلفة . ولس غلواً ان نقول : ان علمات الزراعة والصناعة والتمادل. 
التحاري والتعلم كانت اقرب الى الاوتوماتة » بعد ان مرت عليها قرو 
عديدة وهي حامدة » وانبا افضت إلى ضروب من امزال » حملت الدین 
کانوا يقومون بها ؛ عاجزین كل العجز » وقد وقف نوها » عن تبدیل 
طرائقهم او نظرتهم الى الاشاء » بالغة ما بلغت درجة ذلك التبديل من, 
الضا له »* . 


أما ساپ ذلك الانحطاط » فانپا عديدة متنوعة متشابكة » فسفا عکن 
تحدید بعض الرموز والأحداث والدوافم الخارجية - کتدفق الحشود الفولبة 
في القرن الثالث عشر » مثلا » والدمار الذي آحدئته» أو افتتاح فاسکو ده غاما 
عام ۱:۹۹ طریقاً جديدة من أوروبا الى الشرق الاقصی عبر رأس الرجاء الصالح 
موحپا بذلك ضربة قاضيةعلىطريق الشرق القدعة -بظلالمود الروحي الاساسي 
الکامن وراء التقبقرات الاخری‌الی‌تلته »امرا عسير الادراك .فان انحلال‌حضارة 


خووو هوجو یووم و یووم دوع و موه وج وم و و و وم وود 
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ما » کازدهاره.ا» علبة تحري باطراد » وتکون نتبحة تراكم سابق . 
والتاريخ يفيض بأمثلة النتائج امائلة التي نحمت عن تبدال جد ضئل » في طريقة 
النظر إل الاشاء » فالئورة الکوبرنبکنة تمتبر الرمز الاسمی للانتقال من 
العصور الوسطی إلى الحديثة » مع أنها لا تشتمل على اکتشاف جليل » آوفکرة 
جديدة » ول تحدث تحولاً خطيراً حتى في فلسفة كوبرنيكوس نفسه ‏ . وان 
نشوء الشر کات الحدودة السوو لمة في القرن التاسم عشر » لثال آخر على ثورة 
هائلة نجمت عن جدال تشريمي عادي" في الظاهر . والتحلمل الاقتصادي الذي 
وضع اسسه اللورد كنز عام ۱۹۳۰ مثال ثالث على ما نقول ۲ . 


عکن افراد سسين لاتحطاط العام العربي ومححره » واعتبارف! الحلقتين 
الا وا 4 له لراک ار وونل اشرنا البه آنفا » خسران 
العرب السلطة . ولا براد من تقربر هذا الواقم » تمحيد العرب على حساب غيرهم 
من شعوب الامبر اطوربة » ولکنه يعنى أن انتقال السلطة من العرب إلى غير 
العرب » احدث في الفترة التي تم فپا» تغترات في انظمة الحكومة ونفوس 
| الرعایا ادت فعلا إلى تکتتل الحتمم حول فئتين تعبشان معأ » ولکنپا » في 
۱ الحقيقة » كانتا منفصلتن » وها : الحا كمون واحکومون . وعندما كان العرپ 


د انظر Herbert Dingle « Copernicus and the Planets » in The History‏ 
of Science, ( Glencoe Ill. , 195| ( pp. 35 — 44 .‏ 
۷ ان التسلم باق في ندید مسؤولية امرىء مشترك في رأس مال ما » أوحد لونة 
الجر كة رأس الالء فنحم عنه با لا نشوه الرأسمالية الحديثة القائة على الشر كات.راجم 


The Politics of Democratic Socialism ( London 1940 (, pp. ۱20 — ۱25 By E. ۰ 
M. Durbin. ۱ 


۷ 


دعامة الامبراطورية » تغلب ادا الدبموقراطي على غيره من مبادىء الحكم 
( في حدود ما مختص بالعرب » على الاقل ) ودلك لم يكن لتعلى العرب 
العميق العريق بالحرية فحسب » بل لانهم كانوا يؤلفون ايضا كشعب » جیش 
الدولة الدائم الثابت . وما كان لحكومة قط ان تعيش الا بتأيبد منهم » او 
تأيبد نصفهم الأقوى على الاقل » الذي كان يفرض نفسه في اي مكان خاص او 
زمان خاص . وكان من شأن هذا الامر » بطميعة الحال » ان يصون فبهم حموية 
الروح الاستقلالي » والاعمّاد على النفس » والابتكار » وهي صفات لا غنى عنما 
لنظام اجتاعي حر » خلااق . 


وكان خسرانهم السلطة قد مهد السببيل لتيدل شامل » إذ نشأ نظام 
استمدادي في الک » تسوده ببروقراطة خانعة وجيش مأجور - إن م يكن 
في بعض الاحيان اجنيا - » وحل نحل التعاون العفوي الحر الذي كان عماد 
الدولة من قبل. واصحت الحكومات أدوات استغلال لا غير » دون ان يكون 
عة شيء من الروابط الطبيعية التي تشد ها لى الشعب . ويمكنك ان تتصور 
الآن » الخخول » والاتكالمّة » والاطمئنان الى القدر واللاممالاة الي سرت ف 
دلك المحتمع » وتغلغلت في نظام حاته . 


والسبب الثاني لذلك امود » عکن ان يعزى الى تبافت الدن وتححره 
في شكلسات خارحبة ٠‏ وإنه لعسير علينا» في هذا العصر » أن نقدار تأثير 
الدين حق قدره » في حبوات النوع البشري ومصائره » منذ أقدم الأز مان 
حت الثورة العاسة الحديثة » فالدين في أنامنا هذه »لا يشغل سوى وظفة 
واحدة » ولا حتل سوى دائرة واحدة من دوائر اهتامنا العديدة المتنوعة 
عائشا على قدم المساواة المطلقة معباء ول يعد ذلك الآمر الناهي الذي يحتل السدة 


1۸ 


E‏ اص فط ههه .د ديمست د ادم دق 


العلما فوق دو اثر الاهتّام الاخرى . وما اعظم الفری بين هذه الايام وتلك 
المسبطر على الفنون والعاوم »کا كان يسيطر ايضاً على القلوب عن طريق 


ولم تكن جميع القضايا والمزعومات الق انتحلت اسم الدين لتشكل أبة معضلة 
جسيمة » ما دام هو نفسه دينامم] + منفتحاً » مرنا على نحو ما كان ني القرون 
الاولى من نشأة الاسلام . بيد انه لم يكد يتحجر في صيغة لاهوتية شكلية » 
ويربط انفعالاته وسلطانه ببعض الوقائم المفترضة » حتى اصبح مصير كل 
ميدان من منادن النشاط» مقبداً تقدا لا فكاك منه » بمصير الممادين 


الاق : 


ربا كانت مسألة صحة النظم الفلسفية الكبيرة الق وضعبا علماء الکلام 
المتقيدورن بأصول العقيدة » أو عدم صحتها مسألة مبمة . ولكن الأهم منپا 
هو الحاجة الق لا ريب فسا إلى شا من الساطة . فالمسألة المطروحة على 
بساط البحث الق طال حوفا الصراع بين المفكرين الأحرار والعقلانبين في 
جانب » والكلاميين والحافظین في الجانب الاخر » انما هي مفبوم « النهائية)*. 


۸ یفسر ه. ۱. ر. حيب ذلك النزاع » بأنه صراع بين المقلانية والحدس » في سبيل الاسلاط 
على عقول المهين » ويعزو غلبة الحدس » إلى مذهب الجوهر الفرد ؛ والفطئة التي يتحلى بسا 
اخبال العربی . والنقطة الهمة » هي انه لم يكن ثة ما يدعو الى نشوه صراع » لا سيل معه 


( الى التوفيق بين ال انين ؛ لو انحصر کل منبما في دائرة اختصاصه المشروعة ؛ وما كان لدعاة 
۱ الهلينية من المسلمين ؛ ما يبررهم في الارتياب بالحقائق التي نصبوا من انفهم ماه ها کج 


1۹ 


محست لا تقبل اي تأویل » نف الستقبل ۱ 


و لقن نشب هدا اضراع هة دغل التصرانة © ودار تون شیر موز 
التي تناو ها في الاسلام بتأثير ار سططالبة ان رشد . وقد أنشأ توما الا کون 
E‏ ما خری فق الاملام » نظاما ديف شاملا کاملا »ی عقوم الیل 
« الخلاصة اللاهوتبة » . غير أن الاسلام و السبحة أخذا بفترقان بظرور ثلاث 
حرکات مپمة في الغرب : الاصلاح الديني » والئورة العاسة » والثورة الصناعبة» 
00 هذه اطرکات مشل في دنيا الاسلام . وکان ممع بين هذه الحركات 

ث » النفور من السلطة التوارثة الق لا يدتمها برهان » سواء كان وراءههما 
أ رسطو أو الوحي أو غبرهها . وهذه هي العلامة الفارقة » الفاصلة بين دنا 
القرون الوسطى والعالم الحديث . 


وكانت المركة الوهابية الى قامت في نحد » خلال القرن الثامن عشر » 
هي النهضة العربية الوحبدة الق نبعت من الداخل . لقد كانت أول خفقة حياة 
في الاسلام الحديث » وبها نستطيم أن نقص أثر جميم الحركات الاسلامية 
الحديثة فى استة وافريقمة » بصورة مماشرة او غير مباشرة » کاطر كة السنوسية 
GE‏ وا انم زان کی سوفن ابن 


يلا حظ جيب - بدعوى التوفيق بين الدين والفلسفة. ولكن لم يكن في مستطاعبم نجنب اخوض 
۱ 


في الیحوث الدينية لأن الحياة والفکر کانا یمودان ال الان في كل شيء . انظر 


Gibb , Modern Trends in Islam ( Chicago , ۱947 (| chs . i and xi . 


۷۰ 


ابراني للبروتستانئية العرببة *. والحركة الوهاببة محافظة » في جوهرها » وان 
كانت الحرية هي الروح التي اتقدت فا وأذكتها > اذ كارت هدفبها الرئيسي 
أن تقضي على المدع والتجديدات التي شو"هت وجه الاسلام وأفسدت عليه 
نقاءه ۱۳ . وبپذا كانت أداة بعث وتطبير في عام دب" المه الانحلال والفساد . 
ببد آنپا م تستطم ان مضي إلى امد" الذي تولج معه مفاهيم الحياة والتفكير 
التي تيز العام الحديث عن القديم . وهذا ماقام به القرن الدي تلا نشوءها » 


دار الغرت واف ااذه ۳ 


وطأة الغرب 

تمدا النبضة الحديكة ف العام العر بي الا ةلال الفر نسي لصر عام ۱۹۸ . 
وكانت البلاد العرببة حتى ذلك الحادث » على جبل تام تقريسا » بالخطوات 
اش ای 015 اش قن اه تال رشن التي سرت 6 اهيا 
اا و 


جه ° 


Sir Muhammad Iqbal , The Reconstruction of Religious Thought راحم كتاب‎ ٩ 

5 - ۱44 .مم ,) 1934 , in Isiam ( Lahore‏ 
ولد مد بن عبد الوهاب » مؤسس ار كة الوهابية »عام ۰ واتبم خصوات اكبر 
أئمة الاسلام في القرث الثاك عشر ؛ وهو ابن تيمية الذي دعاالى حرية الاحتباد » ورد 

على «نبائة » المذاههب الفقبية الموروثة عن الفقهاء الاتدمن ۰ 
٠‏ للاحظ اقسال ان تلك ار كة ظلدتر تكز في شؤوت الشرع على السنة النبوية؛ وأن 
نظر تا الى الماضى لم تكن نظرة تقديةعلى الاطلاق؛وذلك رغم قردها على اقفال المذاهب 
القدية باب الاحتهاد وتا كيدها القوي لحق الفرد في الحكم . ۱ 


۷ 


وقد أفضت مفاهم الفرپ وتقنسساته ومساریه العملية » کا أفضی احاه 
الآثار الأديمة العربية القديمة على دد الطبعة» الى قيام ول حر كة عربية في العام 
الحديث »وهی خطة مصر في إقامةامبراطورية عربسة»فحركةالانبعاث الوهابية 


كانت مسوقة بدافم ديني لا قومى » وان اندئقت من قلب ازرد 0 


وجاء إخفاق مصر في توحمد العام العربي » بان النصف الأول من القرن 
التاسم عشر » اكثر من صفعة سماسية لقادير الشعب خلال سير تمقظه » اد 
كان سیب في شقاق عقائدي بين الأجزاء الآسبوية والأجزاء الافريقمة من العام 
العربي » / يلتم بعد حتى البوم » وكانت له نتائج بعبدة المدى » لأنه وقع في 
زمن كان العرب حتازون اثناءه أخطر مرحة من مراحل نواه » أي عندما 
كانت القم والعقائد والأخلاق وضروب الولاء » مختلطة » متشابكة » وكان 
الجتمع مجملته » يعاني تجربة تجدد شامل كامل . 


وبالرغم من ان التر کب العربي كان ملائما لنشوء الرايطة العرببة » 
فان القومية العربية كجب از فكري منظم 2م تكن ذات اساس راسخ في 
ضير الشعب » من ناحبة تاريخمة . وقد لعب الوعي القومي دورا حاسم في 
تأسس أول امبراطررية عرببة » € اوضحنانی الفصل السابق » غر آنبا 


۱ رما كن الصحیم » أن نری إلى أن عرب الخجزيرة » وم الذين احتفظوا طبلة ها ترك 
القروت باستقلال فعلي » كانوا يأخذون جسيتهم اخذ الملهات . فالوعي القومي يرتفم : 
عندما تواجه الأمة تحديأ فقط ؛ من سيطرة اجنبية » او خطر سيطرة؛ او بحرد عداوة» 
وحينذاك يلتهب الشعور رينمو على أسس وطيدة يقوم عليبا بناء يقظة عامة شاملة» ودلك 
هو بالضبط ؛ ما جرى في مصر . 


۷۳ 


كانت قومية مبنبة » في معظمپا» إن لم يكن كلبا » على أساس الشعور 
المری او الثسب . وکانت شموب الامبراطورة تصنف نس مصادفة 
اه ون عرى ولاغوي نوزيس کیان ررك كزين 


كيف لامصري البوم » أو للسوري » أو للعراقي » او للتونسي » ات 
ادا كان أحداده الاقدهون دن اأسادة الجا کمن ¢ ام دن احکومین انحر و مهن ¢ 


- يبدو لا أن هذا السوال أكاديمي إلى حد كبير » وأنه لا يصلح 
اساسا لاتخاذ القرارات العمامة . ولکنه لم بکن يمدو للعرب م نراه » حين 
تغلفلت فكرة القومية - وهي التي کانت قد ربت » وتر کترت » و حددت 
مراراً وتکرارا » في اور وا » منذ قرون - فحأة فى ارض اجندبية عنما » هي 


أرض العام العربي » الغاءضة الحدود والمعالم . 


يضاف إلى ذلك أن الط الفاصل بين الاسلامي والعربي » م يكن قط 
و اضش ف یه جمی ٤‏ كيل دور عر بي من أدوار التاريخ الاسلامي : 
۱ و کانت الا »بر اطور نة العت‌انمة ¢ ف دهن الشءعب ¢ امش انوا التاريخ الاسلامي 
ظ العام »> لا انقطات) مشووما للتاريخ العربي . وكان الخلمفة العثاني » في نظر 
| جمبرة الشعب » الوارث الشمرعي للخلفاء العرب من الأمويين والعباسين ۲ . 


۲ مقا ةرج ماروا و وميا تمت يفنا وم م‎ ceger 


| ۲ كان الورخون الاتر ال عون الى التأ كيد بات اخلافة اتتقلت إلى السلالة العثمانية) حين 


۷۳ 


ومن هنا» انطلقت الدعوة الى الجامعة الاسلاممة » على النحو الذي أطلقبا به » 
مصلح القرن التاسم عشر الكبير » جمال الدين الاففاني "۲ » واستخدمها 
السلطان التر كى عبد اند » لأغراضه ومطاعحه السساسسّة الخاصة . 


وما كان أثر الضرورات الخارجة » قل اشيراً » عن القوى الفحكرية 
الداخلية التي سرت مع الوعي العام في صباغة مختلف الاتحامات لمختلف 
الحركات » ففي مصر بلغ الضغط الاوروبي ذروته على يد الاحتلال البريطاني 
عام ۱۸۸۱ فأثار الجاهير المصريمة ضد « الاستعار الغربي » لا ضد سيادة 
العثمانبين الاسمبة » بنا كانت الاقطار العربية الواقعة شرقي السويس تناضل 
ضد العماندين . وكان هدف الافغاني الرئسي» الذي ساد المقظة الدینة والثقافمة» 
توحيد جم الشعوب الاسلامىة وبعثها بقنادة صولجان أعلى واحد » تكون 
لصاحبه الخلافة » بصرف النظر عن حنسته » على ان يككون لديه من القوة » 
ما كفي لصد العدوان الاوروبي؟'.وكانت نقطةالتجمّم في افريقية الشالسة 
وهي التي وقعت في قبضة التدخل الاوروبي » والفرنسي خاصة ‏ حركة 


تنازل عنها الخليفة الساسي المتوكل » إلى السلطات سلم الاول عام ۱۵۱۷ . وقد ارتاب 
السر توماس ارنولد في صحة هذا الادعاء + ( ۱924 , The Caliphate , Oxford‏ ( 
و کیفا كان الأمر »فان القومین المرب يو کدون أنه حتى وان صم التنازل»فا نه يكون 
قد وقم بعد احتلال السلطان سلی لمصر. وکل تنازل يجري على هذه السورة ؛ لا بد أن 
یکون قد حصل بالا کر اه . 
۳ انظر ص : ۰۱۱4 = ۱۲۲ من الکتاب السایق . 
۱ انظر ۱3 .ص ,( ۱933 , C.C. Adams , Islam and Modernism in Egypt ( London‏ 
هذا الكتاب دراسة شاملة الاسلام والنزعة العصرية في مصر وار كة التي قام با الافغاني» 
وتلیذه القدير من بعد ۰ الشبع مد عبده ؛ على الأخص . 


V€ 


ا 
ا 
1 
۱ 


الاصلاح الديني العروفة باسم « السلفية » » وقد ظل القومبون العرب هناك» 
یملتقون آماهم > حتی ارب العالمتة الاولی » على الامبراطورية العثانىة ° . 
نم" أخذت تنشأ الحركات الزمنية ( مقابل الدينية) متأثرة بالمفاهيم الاورو بسة» 
واصطبغت بالصبغة الوطنية » أكثر مما كانت قومية بلمعنى الواسم . هڪذا 
قامت الحركة المصرية الوطنية » كا قامت تلف الحركات الوطنية الاخرىفي 
شال افريقية » وم سمل الر د المقابل لدعوة التعاون الاسلامی ره 
عرزي » بل نف ولاء لللد : لصر » لتونس » وه" جر" .., وکائت الاوضاء 
في الاحزاء الشرقية فقط » من العام العربي » وفي بلاد المشرق » على الاخص"» 


مؤاشة لانای قومىة عرسة . 


الحركة القومية العربية 

قزر کور انطر توس بن اه تفه المری ۱۸ ۱ مه مرت 
الحر كة القومتة العريبة في الشرق » بطريقة تامة رائعة» لم يبى ما نزید عليها . 
واذا كان من فضول القول » سرد تاريخ الحركة » فالامر غير ذلك في تحليل 
أفكارها وحقائقها الاساسية والعوامل الق سكبتها في قالبها وأعطتبا/ شكلبا 
الاخبر » إذ ان معنی ار کة والعقندة هنا لا يككون ایا 00007 اذا 
محشناء على ضوء الاوضاع التي رافقتها » ولس ئة من تحليل حتمي بستطسم ان 


فى ١‏ انظر "كات علا ل الفاسي «الحركات الاستقلا لية ف امغر ب العر بي 04 
وقد وضم كاتب هذه السطور ( المؤاف ) ترحمة هذا الكتاب نشرها « ممع اجمعيات 
الدراسية الامر كي » ي واشنطن عام ۵ ۱ : 


( القاهر ۸۶ ؛ ٩‏ ۱): 


) London ۱938 [( ۱٩۳۸ لندن عام‎  رشن‎ ١1١ 0 


۷۵ 


بفسر لماذا اختلف شظرا العالم العربي - الآسبوي والافريقي - في الاحاهات 
القومسّة وها اللذان انطلقا من إطار تارمخى واحد . 


يعتمد الجواب في رأينا على اختلاف الظروف والتركيب في الحالتين > 
وهو ما عکن تبينه » قبل كل شيء » في اختار « فئّة الداخل» وفئةالخارج. 
فقد كان من الحتوم الذي لا مهرب منه » في دولة رعاياما خليط من شتى 
الشعوب والقوميات » كلامبراطورية العثمانيّة » أن تكون القوميّة المربيّة 
هي القاسم المشترك للشموب التي تنكل العربية » وكانت العوامل التي تعمل 
على تكاتف هذه الشعوب » ترجح بكثير على عوامل التفرقة رغم جميع ما 
بنپا من فروى محلنة واقليسة » في اطار هذه الدولة المتعددة العناصر . وكان 
من الطبيعي أن تطمس الولاءات الضبقة » في الحاجة الى جببة صامدة تقف 
إزاء الفئات العرقية الاخرى في الامبراطورية وازاء الاتراك » بصورة خاصة . 
UE‏ إن قن بالق كدف دن E NEON‏ 
القابلة للحماة » أي انها م تختر الاندماج في المجموعة العربسة آنذاك » وكانت 
القوه المحفزة فا تعمل عملبا من الخارج لا من الداخل » وکان ردها على 
الاحداث » أن سارت مع حر كة الجامعة الاسلامية التي تحد ثنا عنبا . 

وكان العامل الحتم الثاني في الموقف » وجود منظمة سياسية مركزية 
تحتضن الاقطار العريبة في اسبة واقعا » كا تحتضنها قانونا . فان الأثر الذي 
محدثه نظام دولة موحدة » في تماسك الناس حوضا» هو أثر عظيم للغابة » 
وقد أقر به باحثو التنظيم الدولي اقراراً تام » وهم الذين يرون في « المعالجة 
الوظيفية» آمن وسيلة الى باوغ جاع أوسع » وتكامل أظبر . 

قد يبدو القول بأن العرب كانوا يتمتعون في ظل الامبراطورية العثمانة 


۷۹ 


الموحدة - الاجنبية عنبم - بوحدة قوممة تفوق الوحدة التي يعر فونها الموم 
في وضعهم المستقل - قد سدو هذا القول متناقضا » ولکنه لا يعدو ات 
يكون صحمحاً . فالتحزئة السناستة الق أعقبت انيار الامبراطورية العثماننة 
بعد الحرب العالمة الاولى » والتأثرات الاجنبية المتغايرة التي رافقت ذلك 
الانببار » أوجدت العديد من المصالح والمواقف والولاءات والعصبيات الضقة 
التي تنزع إلى « تخلمد الذات » ( أي محاولة جعل الاستقلال الذاتي الاقلممي » 
: آیدیا) » عن مع ما یندو آنه « الشريعة المدينية لدولة الاستئثار 
( الا ولف كة ) ۰ . 


هذان الماملان » لا الشقاقات العرقمّة الفترضة » ولا الخلافات العقائدية » 
ولا النزاعات التاريخمة العممقة الذور » ها اللذان يعملان على إنماء حرکات 
| قومبة انفصالبة » ونشوء عقائد متضاربة » في شطري العام العربي : 
٠‏ الاسبوي والافريقي ۲۲ . ثم" إن واقم هذین العاملین » وقد تبسن أنهما بنزعان 
إلى التحالف » ولا سما بعد إقامة الجامعة العرببة عام ۱۹46 » يدل على مدی 


ما كانت عليه الفروق » من قصر أجل وعرضمة . 
ترى ماذا » كانت الفكر والمسلّات الاساستة لتلك القوممة العريسة 


وس سروه م وه و و نيرس عم حمس وميم مي وی هو ای من مر رمه و ج عيرم 


» يصف الد کتور ابراهيم جمح » في كتاب شائق عنوانه : « القومية المصرية الاسلامية‎ ١١+ 
انبثاق قومية جديدة في مصر » تنيجة استقر ار قبائل عر بية؛ بشكل‎ » ) ١54 القاهرة‎ ( 
جاعي ؛ واختلاطبا بالاقباط » سكان البلاد الاصليين » كا يصف « عملية التعريب » اي‎ 
أعقبت ذلك . وهذا ما حدث» طعا ؛ في الاقطار العر بية الأخرى . ومبذا الممنى؛ لا يعلى‎ 
. نقاء الدم ؛ يتحدث العرب عن قومية عر بية‎ 


۷۷ 


بالدات ? 


- لقد كانت من بدابة أمرها» مزا من شتى العوامل الآخذة في 
التقدم والنمو . وكل مرحلة من مراحل تناميها » ختلف عن سابقتها » 
ببعض المظاهر المامة » وتفضح جمسم المؤثرات الفاعلة الأخرى سواء كانت 
داخلية أو خارجبة . فبناك خلال أقل من نصف قررن خمسة أطوار 
متمّزة يمكن التعرف إلمها بوضوح ۱۰ : الأول » سحل لوطأة التوسع 
الارروبي > ومثاله في احتلال الجزائر ومصر » فقد أثار الاحتلال 
الاوروبي رد" فل ذا صفة اسلامية ‏ عربية . غير أرن فكرة دولة 
اسلامىة متحدة ظلت هي المحور الذي تدور علمه الحركة . وكان الحس” 
الديني لازال یمن على القومي . وكان عبد الرحمن الكواكي الحلبي 
السوري ١١‏ یشتل ذلك الطور أبرز تمثیل » فهو » وإن كان تلمیذا ومعاصراً 


CORA‏ رميات ا عم هااا وزو يه م مته فايرا ماع مي يه 


۱۸ انظر كناب عبد الله العلايلي « دستور المرب القومي » ( بیروت » ۱۹۱ ) وهو احد 
الم لفات النظرية القليلة التي تتناول فكر القومية المر بية الديثة » لكاتب اطلم على الفكر 
الفر بي اطلاعاً تامأ وأشبم به اتم الاشباع . 

ولد الکوا كي عام 65م ١‏ ؛ وتلقى ثقافته في كلية حلب الاسلامية » وکان داعيةانسانة 
وعااً من اعلام الترویج للحرية . وقد سحن لته على الاستبداد » وسات عام ۱۹۰۳ . 
وله سنران جليلان : « ام القرى » وهو نشرة دورية حوت خا وعثرين مقالة 
خيالية ٠‏ تدور حول موافقة العالم الاسلامي على تأسين حمعية لبعث الاسلام » 
و« طائم الاستبداد » وهو شحب عنیف للحكومة الاستبدادية . وقد نشر الکتابان 
في القاهرة » دون ذ کر لاسم ااؤلف ٠»‏ و کثر اقبال الناس على لین و نوقشا 


کشر | ؛ "وهرنت منبما نسح ال سورية » وزعت سرا . راجم ۰ Antonius:‏ 
cit. pp. 95 98 ١ :‏ 


۷۸ 


للأفغانى » انفصل عنه بتمسيزه » من تلقاء نفسه » بين الحرحة العرة 
والحركة الاسلامية العامة . وكان توصل الى تسيزه بين العربي واللاعربي من 


ما علسه ایاء التاریخ » آأي من الدور الذي قام به العرب 
ظبور الاسلام » ... ومن الصلة الوشقة بين العبقرية العرببة وروح میم 
ومن المنزلة الماصة الق ناما العرب في تاريخ الاسلام بفضل اختهم ونسبهم . 
وهكذا نراه يؤيد تأسداً كاملا فكرة الوحدة الاسلاممة ... '" 


واشترك في العر کة التي خاضها الاففاني في سبيل تجحديد الاسلام » 
نادى بنقل الخلافة الى عربي من قريش ومحعل مكة عاصة لها "۰۳ 


والطور الثاني يعكس النزعات الاصلاحمة الق اخذت تتصاعد » تحت 
وطأة الهزائم التي تکندها العثانيون في البلقان وشرق المتوسط . وقد هلم 
العرب من سكان الامبراطورية » لاخفاق السلطة الر كزية في صد الاعتداءات 
الأورودية على الاراضي العربة 2 "". وکان استبلاء الايطالمين عام ۱۹۰۱۲ على 


مج یووم م عير ههور رم هو مه و و دم و ممم يمرا وی 


Antonius, op. cit. pp. 97 - 8 راجم‎ ۲۰ 

۰ كان ااشترعون وأصحاب النظر يات الساسية المسامون؛ قد قر روا في بوا کر الاسلام» أن 
اتماء السب إلى قريش » إحدى الصفات الي يحب ان تتوفر فیمن برشم نفسه للخلافة 
( راحم Arnold op, cit‏ ( 

۲ الكاتب مدین ععلوماته عن هذا الطور لمؤلفات القومية التي آلفبا ساطم اخصري ؛ احد 
قادة الباحثين في العام العربي » وهو لدی تأليف هذا الکتاب - مدر الادارة الثقافية 
في الخامعة العر بية . 


۷۹ 


طرابلس الغرب » الشرارة الى فحرت استماء العرب وكأنه برممل بارود " 


كان إذن » فقد الثقة في مقدرة الحكومة الر كزية على صمانة كدان الاراضي 
العريبة ؛ هو الكامن وراء حر كة اللامر كرزية . وفككرة هذه اطر کة» الاساسية» 
هي أن السبيل الاوحد الى التغلب على الاخطار الخارجية التي كانت تهدد البلاد» 
إنما هو إنشاء مواقم قوة محلية » وقد شهد هذا الطور » تأکندا متزايداً على 
وحوب عسبز الكثلة العر ية الاسلامية > عن غير ها من شعوب الامبراطورية 
العثماننة » ولکن في حدود ارتماطها » رمزيا بالماپ العالي . 


والطور الثالث كان حواب العرب على #ح دي الحركة التركية القوممة 
التي راحت تثدت وحودها تحت راية الجامعة الطو 7 ومن الواضح أن رجال 
تر كما الفتاة الدين كانوا بنادون بهذه العقمدة العنصرية کانوا يتخبطون فى تفكير 
ماف ن 


« الطوراندة عثلها الأعلى في عحد القومية الترکة » وتشديدها على 
قرابة الاتراك العثانمین مع إخوانهم الطورانيين في آسا الوسطى » انما كانت 
رفضا لبدا المثانية الذي بهدف الى توحمد عناصر الامبراطورية الختلفة فى 


۳ راجم « عاضرات في نثوه الفكرة القومية » للحصري ( القاهرة ؛ ۱٩۹۵۱‏ ). كان 
نواب طرابلس الغرب قد رفعوا تقريراً مفصلا إلى برلان الاستانة » بتبمون فيه 
السلطات بالاهمال المقصود في الدفاع عن بلادهم »أذ كانت القوات السكرية قد هت 
هناك إلى خمس الماد » حين غزا الايطاليون طرابلس الغرب » وأرسل معظما الى 
اليمن ۲ نذاك لقمم ثورتبا . 


وم/ 


امة واحدة » على قاعدة المساواة بين اليم » ؟" 


وكان من أثر سيامة « التتريك » أن نت العرب » بطبيعة الال » الى 
الخطر احدق بهم »؛ ودفعتهم الى المعارضة الفغماله » ح پرة وخفية » معاً. 
وظلت 0 مطلبهم انين م( لمتمكنوا مش تتا همع الثقاق 
الخاص »© و تطور هم ااسماسی ¢ دون عادی وقد ا ألا العر دنه القام 
الأول فا نزاع العرد الثر كي *" > اد كان المسامون العرب » خلافاً لما هو 
EE‏ كانت تتمتم باستقلال ثقافي و فن 
تنظماتما الدينية والطائفية e‏ ر هس على الم لتع.لم في لحف رحن الحكومية 
حمث تسبطر اللغة التركية على جمم مواد التعلم ا 
إزاء تلك السماسة التعلمممة » إلا فى المؤسسات التبشيرية المسحمة » ومن هنا 
كان اسهامها المظم في النهضة العردية ۲۲ . 


هده اللاط وار العلائة ٤‏ تنام ی القوممة العر دة الي ea‏ عنها ¢ تدل على 
مدى ما كان العنصر السلمى سائدا فسا . ذلك بأن القوة الدافعة كانت اما هی 
الذوف من اش هن الاوروبي الز احف 0 و عحر الدولة عن TE‏ و اما الحذر 


من نمّات الاتراك ومقاصدهم . a‏ قال هذه الدوافم امارحة » 


۲۶ أنظر ۱۵6 ,م cit.‏ .مه Antonius,‏ 

ه؟ انظر الحصري في المصدر السابق » ص : ۱۸۳-۱۸۲ 

۲۰ تقد أقر قادة الماحثين العرب بفضل الماعدات الي ادتبا المؤسات التبشيرية المسحية في 
المشرق ‏ والروتستاهية خاصة لنبغة التعل العربية , انظر مثلا » الحصري في الصدر 
السایق ص فوسو - ۱+۹ واصو نوس ل الصدر السابق انا A ١‏ 


۸١ 


عوامل مبمة في نمو آية قومية » في أي مكان . غير انه ما من قومية تستطيع 
أن تعمر طويلاً دون ان يكون فنپا من العوامل الايجابمة البناءة ما بدعمها 
ویفعمپا باطاسة و ادف وسلامة الاتحاه. ولم تظبر العوامل الايحاببة» على أقوى 
وأوضح ماظبرت » الا في الطورين : الرابع والخامس » من اطوار القومية 
العربية . وهي تعزى » دون أدنى ظل" من شك » الى الاحتكا كات الثقافية ‏ 
والسباسية من بعد - بالغرب . 


اقد حضر المؤاممر العربي الاول الدي انعقد في بارس عام ۱۹۱۳ مندوبون 
عن مختلف أقطار العام العربي » كما حضره مندوبون عن الجوالي العربية في 
دول امير الشالمة والوسطى والجنوبة » وم ذاكراته تکشف الى اي حد 
استقى العرب من ينابم القومبة الاوروبية . وعلى الرغم من سرية المماحثات 
وتکتم الوقرن بومذاك في تصرمحاتهم وأحاديثهم » والتشدد في تلسة الرغبة 
العامة الى كانت سائدة وهي الاحتفاظ بككيارت الامبراطورية العثانة ( على 
ان تصان حقوق العرب كشسركاء متساوين ٠)‏ فقد ظبر ان العرب کانوا يتطلعون. 
الى تنظيم حماتهم من حدید » على قاعدة القوممة . وبمن! كانت الجر كة العربة في 
اول عمدها حركة ترمي الى ازالة العراقيل والمصاعب التي كانت تواحه‌العرب» 
فانپا لخذت الان تتحه شتا فشثا » الى القوهمة وترى فسا غابة وعقندخ۲۲ > 
فقد قال احمد طارة احد مدودي ديروت ان ا وکن دعني بالعرب “ 
جميع الشعوب الق تنكل العريبة » دون یز بين مسام وغير مسا » . وجاء في 
خطاب القاه ندره مطران من لبئان » عنوانه : « التضامن الاحتاعي بان‌العر ب. 


¥ راجم محاضن_الو قر العر بي الاول في باريس › وقد نشر تبأ المطعة السلفية با لقاهر ه. 


AY 


المسامين والمسحين »× : 


« اذا كان الوعي العنصري فضيلة ( يشير بوضوح الى النظريات العنصرية 
الق كانت شائعة في تلك الايام ) » فلست اعرف امة اشد تأثراً ذا الوعي 
من الامة العربية . اذ لا تقدم ابو عبيدة الجراح وخالد بن الولد جوش 
العرب المسامين الى الشام » وحدوا الغساسئة العرب حراسا على ابو با » وكان 
الفساسنة من العرب التصارى وقد تقدمهم ملكهم المسحي جب ن الأبهم . 
الا ان هؤلاء بدلا من قتال المسامين والوقوف فى وحوهبم » ا عل عطفة 
الاخ » فترکوا الجامعة الدينية والرايطة السياسية اللتين كانتا تقضان علمهم 
تسوالاة الروم » وخطبوا ود وولاء الناطقین بلسانپم بني اس العرب © 
فمپدو | هم السل » وفتحوا الطرق » ومکنوم کل التمكين من فتح البلاد. 
ولعمري أن فما ابداه‌نصاری غسان من العصبة العربية في هذا الشأن الخطير » 
لاعظ م شاهد على أن العرب متحمسون بالعرق قبل ارون وى فش ارب 


الا ال لا ترید آن عقوت ۰ ۲ . 


د هذا ما يذ کره الولف » ولکن الکتاب الصادر في القاهرة بتاریخ ۶۱۹۱۳-۶۱۳۳۱ 
عن مطبعة البوسفور نحت عنوان « المؤتمر العر بی الاول النعقد في القاعة الکیری للحمعية 
الجغر افية بتارع سن حرمن في باريس » یذ کر ان عنوات خطاب ندره مطر ان ؛ هو 
الاتي : « حفظ الحياة الوطنية في البلاد العربية الشانية » وقد تقلا نص اخطاب ۰ كا 
ورد في الکتاب الثار اليه > وقد کب عليه هذا النديه : ( كل ما عزي الى الوتسر؛ ما 
لم ردق هذا الكتاب» لا يعتد به . ) - المترجم - 


۸ ۲ منقول عن الصری السابق الد کر ص :۱۹ . 


AY 


يتضح من هذا الخطاب مدى ما احرزته النزعة الدزمودة العامانية ( الاهجام 
بالقضايا الزمنية لا الدينية ) من تقدم في سيرها » منذ اخذت بوادر الحركة 
العربمة في الظبور ؛ وهي لما تزل في بدابتبا » خلال العقود الاخيرة من القرن 
التاسم عشر . وینکشف تأثير المفاهيم الفرسة الماشر » على أتمه » في الخطاب 
الذي ألقاه عبد الغني العريسي في الدورة الثانية لموقر العربي » وها نحن ننقل 


منه فقرات تظهر المنبوع الغربي الذي استقى منه آفکاره : 


أل ای" ق کل" تکون سباسي قائم علی نوعنن : حق فرد » وحق 
حماعة و الاعات کثبرة » وأحلپا مکانة جاعات الشعوب © فللشعوب سى 


غير حق الافراد » . 


ثم شاءل اطب ما اذا كان العرب بستحقون حت الشعوب > 


وخنت : 


« ان اطماعات فى نظر عاماء السماسة لا تستحی هذا الحى إلا ادا حمعت »© 
على راي عاماء الالان » وحدة اللغة ووحدة العنصر » وعلى رأي عماء الطلبان 
وحدة التاریخ ووحدة العادات » وعلى مذهب ساسة الفرنسس ؛ وحدة الطمح 
السماسی . فاذا نظرنا ال العرب من هذه الوسوه الثلاثة 6 ع ان العرب 
مجمعهم وحدة لغه وواحدة عنصر ووحدة تاردخ ووحده عادات ووحده 
مطمح سياسي . فحق العرب بعد هذا الببان » ان يكون لهم على رأي 


كل عاماء ااا 4 دول hee‏ * حی حجماعة کو شعت ¢ O‏ 


3 


امه 4 . 


وقد ردد الطب أيضا » صدی النظریات العنصرية التى كانت سائم 2 


NE 


باجعا دحج وه فا ره ی توس کاس ا 


في أوروبا خلال الشطر الاخير من القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين - 
ولدا اعلن ان الاولوية في عوامل تكوين الامة العربية انا هي للعنصر : 


« نحن عرب قبل کل صبغة سياسية ( يريد القول : قبل ان نکون 
عثانسين ) » حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا » منذ قرون عديدة » رغ) 
ما كان ينتاينا من حكومة الاستانة » من انواع الادارات » ڪالامتصاص 
السياسى » او التسخير الاستعاري » او الدذوبان العنصري » فكل ما تذرعت 
به الاستانة » دن الوسائل »لم دؤد الى غير نتسحة واحدة » وهي الحرص 
على مكانة حق الجاعة » واحماء هذا اس الشريف النسل > حس 
انس e‏ 


وکان سد الثغرة العقاندية التي كانت تفصل جناحي العروبة : السلم 
والمسبحي » احدی النتائج امامة الق ادى الا تدريحا صبغ القومبة بنزعة 
عامانية » الامر الذي كان يتنامى بوما بعد يوم . فقد بدأت فکرة القومسة 
العريبة في اوساط المثقفين المسحمين » قل ان تبمدأ عند المسامين » اذ كان 
المسبحيون على صلة وثيقة بالثقافة الغربىة » واقرب الى التأثر بشاراتبا » وسش 
هم أن اطلموا على التاريخ العربي » من خلال الدراسات الغربية الحديشة . 
وقد انصب المستشرقونفي القرن التاسم عشر» بکل قواهم » على حث النواحي 
الدنبوية » اكثر ما اهتموا بالنواحي اللاهوتية من التاريخ العربي » الذي اظبر 
ان الامة العربية اقامت حضارة متقدمة راقية » قبل الاسلام وبعده » على 


مح موه و سه و جیوه 


۵ ۲ الخصر ي السابق الذ کر ص ٩۸‏ ۱ . 
AO‏ 


السواء . وبپذا م تكن الحضارة العربسة اذن »حادثاً دينيا صرفاً » لا يملك 
العرب النصارى ان يشار كوا بعد فيه » بل العکس هو الصحیح » وهو أن 
لتلك الحضارة » ملامح منقطعة الصلة دالدين » كما اثست الواقم الذي انصب 


الماحئون الغرسون على كشفه . 


وهكذا بدأت فكرة القومية العربية لدى نصارى الشرق . ومن الواضح 
آنپا کانت تفتری عن زم ےا لدی اسان ف بعض الحوانب الاساسة + 
ولکن الفکرتن تحالفتا رويداً رویدا » بتأثير الغرب الثقافى » اول الامر ؛ 
وی جاح هر ره اه مهو الطور aE‏ اطوان الكوميدة 


العرسة . 
0۳ 


ومذا الطور الخامس لس معروفاً أكثر من الاطوار الاخرى وحسب » 
وانا هو اهمها انضا » فاراژه وافکاره تفسر جميع النشاطات البناءة و اشدامة > 
التي تتحدث عنما الصحف بالخطوط الکرة العريضة » اذ لم تعد القومية 
العرببة فكرة مثقف منعزل » ولا انشودة شاعر » ولا حلم سياسي . لقد 
اصبحت حر كة شعسة وقوة حمة فى ضمير الشعب . و كثيرون هم الشہداء 
الذين قدموا أرواحهم قربانا على مذبحها » وكثيرون ایض هم الذين يقاتلون 
في سمل انتصارها وتحقيق عزتها . کا أنها انقطعت » منذ امد بعبد » عن التغني 
یا جاد الماضي المالمة الغابرة » الماهتة » لتبرير نفسها » واشات حقها . وقصة 
الثورة العرببة عام ۱۹۱5 حبة» ملهمة »تستحق" ان تکون مدا قومتاً» كأي 
جد قومي » لاية امة . 

وما من احد عاش في أجواء تلك التحربة » أو اطلم على أدبها » الا وتأثر 
بیاخلاص مبندسيها ومثالمتهم وعمق إيانهم » کا تأثر بهم اتباعبم والناهجون 


۸٦ 


E 5‏ ا 


بيد ان اخفاقها ي بلوغ اغراضها » بعد الحرب العالمية الاولى » ليس مما 
يشينها » او يدل على انما مصطنعة » لو غير اصبلة في النفوس -- على نحو ما 
ا توماس في كتابه : « مع لورانس في جزيرة العرب » - فقد 
ر كزت الثورة العريبة معام جديداً فى الجانب العقائدي من تطور القومية 
العربسة » ويمكن تحديد التتارات التى احدثتبا تلك الثورة » على 


النحو الق : 


انا رودت العرب - وتلك أولى نتائحپا الواضحة - بتاريخ حي» 
ذي دوافم قوممّة غير دينية » ما عنى تحطيما للاساس الذي كانت تقوم عليه 
سماسة العرب منذ نحو من ألف عام » وهو الع_المّة الدينية . وعندما ألغى 
الاتراك الکالسون الخلافة » في آذار عام )۰۱۹۲ كان هذا الالغاء جرد 
اعتراف نظري » ما كانت الثورة العرسسة قد حققته عمللا » أي اتخاذ مبدأ 
الرابطة العربية اساسا للحماة السماسية . 


۲ - التجرئة السياسية التي تبعت تسويات السام في أعقاب الحرب الاولى » 
و فد اش إلى تحزئة عقائدية إذ تآمرت قوى خارحبة مع قوى داخلية على 
اس القومي » ترويج؟ للحس الاقلممي . وكانت الاقلىمة في هذا العام ا حزاً 
من الناحبة السياسية » اكثر توافقا مع الوقائم القائة » من القومبة » فمِيما 
م ببق للقومبة موطن سوى الشعور والبال فان الاقليسة تحسدت في رموز 
ماموسة و شعارات خاصة کحوازات السفر » والجموش الخاصة » والادارات » 


والعملات الدارجة » وما اشبه ذلك . وكان على الفكرة القوممة الق لا تملك 


شيئاً من هذه الشعارات امحسومة ان تكافح ضد هذا الشار الندفم الدي ينحم 


AV 


عن واقم وقع » وأصبح في الظاهر » عمسا حصنا . فاذا أضفنا الى هذه القوى 
الداخلمة الأأوتوماتة © ان الاقطار العررية کانت قد خضت تلف القوات 
الأجنيبة » وغتلف الانظمة والثقافات والأهداف » يصبح غير عجب أن 
تزدهر الولاء‌ات الاقليمية » وان تنكمش الروح القومبة "۳ » ولکن انسحاب 
اتقو ای امین اد افیا ی تایه وشن رس وت اتقو راب 
فم 

۳ - والنتمحة الثالثة واحدة من تلك النتائج الق لا تامس . وقد يكون 
أفضل ما توصف به انها ازدياد النزعة الى التشاؤم » كخاصة رئيسية من 
خصائص الحركة القوممة » فقد حلت الخسة المريرة فى اعقاب الحرب العا 
الأولى » محل التفاؤل الطلی التومج الذي كان الى السذاجة اقرب » وکا 


وقد طبع نکث الحلفاء عپودم للعرب » الحركة كلها بطابم الأسى 
والسلبية والسخرية » وكان أدب القومية العردبة » خلال تلك الفترة » یتسم 
بالمرارة الرتيبة ؛ ما كان يمدي من اعتراضات اكثر ما يقدم من اقتراحات . 
وراح الر اقمون الغرببون يعزون هذه الظاهرة » الى نز عه التخر د دب الفطرية 


aa vm =e every mess nr teme ووو‎ evsene 


٠‏ كانت إثارة النعرات الاقليمية إحدى الوسائل السياسية الي اتعتبا الدول الاحنية ء 
وفرنسا خاصة الي كانت ترمي من وراء ذلك الى توطيد سیطرتبا في بلاد الشرق » 
بأن تمعز ما عن الحر كة العر ببة العامة . 
ل ل ل ل 
غقيق ذلك الغرض . 
AR‏ 


۰ ا‎ ERLE ERE 


في القومسة ذاتها » أو إلى ما يفترضونه فى الروح العردية » من عداء 
غر بزي الغرت» .۰ ونقطم النظن :كن انکار نا لمذهب الفکري القادم على 
اس اه یه ها شا ری eo E‏ 


الامر و هو . 


لاذا لم تظبر قط هذه الملامم السلمبة على القومبة العرببة » بذلك الشکل 
البارز » إلا في ذلك الزمن » ولاذا م محدث هذا العداء للغرب في دنيا 
العرب قبل أن يفرض الغرب علا استعیاره » وخاصة قبل عام ۱۹۱۸ 9 
وإذا کان العرب لا تأخذون بمنداً « عفا اش غا سلف » ولا رضوت 
بتطبيقه مم الغرب » فذلك لا برحم إلى ذاكرة عنيدة حاقدة » وانتما الى 
هذا الواقم اي" » وهو أن مساویء الاضي لا تزال تعيش محملتها في 
الحاضر » كما سنبسّن فى الفصول المقئلة » عند درس مختلف جوانب 
الحسماة القومه . 


۸۹ 


رومیت 2 


ان المؤلفات الق تتحدث عن القوممة العريمة الماصرة » وتدرس مميزاتها 
وتان مقوماتها » ضشلة نسسا ١‏ . فبي حديئة العهد ( لم يسبقى لاحك ان 
قدم عرضاً منبجيًا قبل عام ۱۹۳۸ ) ۲ . کا أن بعض مفاهيمها الاساسية > 
أو القوالب التي اشتملت عليها » موضم شك وسؤال . 


حباة الامة وأفكارها » وعدم لزومپا . وهذه العبارة تحمل » على هذا 


» ۳۵۵۱6 انظر لائحة الکتب الي وضما الد كتور ولا زيادة » في صحيفة بیع‎ ١ 
وفيبا ذکر‎ ۰ ۷۳ - ٤٦۸ : ادمءدهز » الجزء الادس ( خريف ۱۹۵۲ ) ص‎ 
. لاني عشرة مادة » عن القومية المر بية » تشتمل على الکتب والنبذات واحاضرات‎ 

. » كان ذلك کتاب قطنطين زریق « الوعي القومي‎ ٠ 
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النحو » تناقضا ين كماما » لان كلنة « فلسفة » تشر إلى حث عن القائق 
الشاملة » والفلسفة الخلصة لا ترضی بأن تتنازل عن العام في سبيل الخاص” > 
الا في حدود ما شض العام في الخاص . ونستطم في إطار هذا العنی 
الضسّق » مع راغا الم وعه 1ن تفا بالات من 
مختلف الفلسفات القومبة : التحريسة البريطانية » والبراماتة الامبر کبة » 
والعقلاندة الفرنسسة » والثالمة الألمانئة » والادية السوفاتبة » والسلسة 
المندية » وهل جر"... 


إن ما محمله دعاة الفلسفة القومية العرية في اذهانهم » شيء أكثر من نشر 
فلسفة خاصة وتغذيتها » فقد جعل فسطنطن زریق وضع فلسفة قومية 
مؤثرة » فاعلة » واضحة » شرطا اساست) لقبام أية نهضة عربية خالصة : 

« أجل لس لنا من أمل للنبضة القومبة العربية » مالم تكن مستمدة من 
« فلسفة » قومىة تصو ر روحپا وتحداد امحاهپا » وتنصب لما الاهداف » 
وتعين ها السبل والوسائل »۲ . 

ثم بوضح هذا الداعبة الى فلسفة عريبة قومبة » ان اللهضات القوسة فى 
جميع أنحاء العالم » لم تكن لتتم” الا نتسحة دفق من الافکار المختمرة » 
كان بسبقپا او برافقپا . واذا كانت المناقشة والمحادلة الكلامية قد آضرات 
العرب من قبل » أي فى العصور الغايرة » فذلك انما كان » لان موضوعات 


سيفو وهس و مم ماسح وموسومميييه ا وفرمويرمم فم ديه بير رم مه مهو ور 


۹۳ 


الجدال والخصام كانت على غير صلة بوقائم الحياة وحاجاتها أ . 


ثم ان منجزات الغرب » من جهة ثانية » لم يڪن تحقيقها ممكنا 
لو لم ترتکز على أساس من التفكير النظم » المتمشي مم حاجات الساعة 
کر 

ويأسف عبد الله العلايل ایضاً في کتابه « دستور العرب القومي » لافتقاد 
صیفة منپجية لفکرة القومية العربية » بيد انه تر تسیز دقيقا بين القومية 
کعقندة فلسفية »© والقوممة کمنپج عمل . وواضح من كلامه ان اهتمامه 
منصرف الى الاخيرة » اذ يقول : «أن العرب لم بزو دوا بفكرة واضحة عن 
القومية » يكن تلقينها بأية وسيلة من وسائل التعليم كالمدارس » والتعليم 
والتتقیف العام ومناهج الاحزاپ » * . وبری ايها ان « كلا من يباه 
الوسائل يكفي لتعريف الجمبور ؛ وايجاد الفکرة في الرأي العام » ويستشهد 
ببريطانيا كبك لم تنيثق فيه القومبة عن صيغة فلسفية خاصة » وافا ربت 
و لفن ار خر زا ار که 


ولاز كه اذ نعف مایت تس لا نمی یال من اسان 
ان القومة العرببة حركة مصطنمة لا آساس شاولا حذور » فالفلسقة اما 


من الواضح ان الد کتور زریق حاول ان یفرق بين الماحکات الفلسفية حول الوضوعات 
الغسة كخلود النفس وحتمية القدر وحرية الارادة وصفات الله ؛ من حبة ؛ وهي الي 
صدعت وحدة امجتمع العر بي في العصور الغابرة » والصيغ النظرية الا كثر دنوية » الي تقوم 
الآن أساساً لفدنة الغربية الحديثة من حهة ثائية . 


ه «دستور العرب القومي » ( بيروت ‏ ۱۹:۱ ) ص : ه - ۷ . 


۹۳ 


تطلب لتصون القضمة من التقلقفل تحت ضربات الفلسفات المعادية لها » أو 
من التحجر الداخلى . ولكي تکون الفلسفة القومية وطيدة راسخة » 
ونتجنب هذه الآفات » بری العلايلي « أن تتوفر فمپا. امور ثلاثة : 
۱ - اصطناعپا اصطناعا امانتا » منشقاً من القلب » أكثر من 0 
ولس العکس » فان کل ما یستقر في القلب لا بد ان یصبغ العقل ویژثر 
فبه » وأما العکس ففي النادر ان تکون له هذه النتسحة . ۲ - مرونتپبا 

تحت تستطمع ان تتلاءم أبداً مم فاق العقل المنوسعة ومحست تتفادی آس 
تتححر قاعدتبا الشعورية حول بعض الافتراضتات . ۳- عمق نظاما 
الفككري » فان هذه الصفة تحمل القوسین على التعلق بها » وترضي فم ما 


3 لنشدو له من متم دهنمة »° 


ومخالف رشيف خوري الرأي المطالب بفلسفة قومسة مخالفة قوية فى نقده 
کتاب « الوعي القومي » لزريق” » ويسخر من فكرة ايحاد فلسفة قومية » على 
طريقة المبندس الذي يضع « خريطة الببت » . ورثيف كما يظبر من بحثه » 
لىس تحريبناً » ولا حافظا » ولا من اتباع لوك التحرريين الذبن يعترضون على 
التوجيه القومي الصارم . ومقته ينصب على المادة الفلسفية الى رسم زریق 
خطوطيا » فو ضد العاطة « المثالية » » الصوفية » الاخلاقت2 ؛ التي يعالج 
بها زريق القضبة القومية » وهو من القائلين بالذهب المادي ولذا 
تراه يقترح ان يكون التوجه ارضتا دنبوتا » ويفضل الحديث عن حاجات 


3 ادن البایق . 
۷ راحم كتابه « مما الوعي الفومي » ( ديروت » ۱۹:۱). 


ع5 


المرب الا بدلا من حدیث زریق عن عقیدته في « الرسالة العربیة 
الخاصة »* . وسنوضح هذه الاراء التضاربة » عندما اقش العوامل التي 
عملت على تکون القوممة العرسة . 


وكانت مسألة المثل القومبة » من حبث هي مثل » من الوضوعات الر كزية 
في ما کتب عن القوممة العرسة » فمن الضروري » وتلك هي الخال » ان نولمها 
بعد شيئا من اهامنا ‏ قبل ان ننتقل الى مناقشة القومات الخاصة . وأول ما 
سثق في الذهن » هذان السؤالان : ماذا يقصد من الفلسفة القومية ? وماذا 
ينبغى ان بكون ج اها الفكري ? 


- دا نحن القمنا نظرة على تاريخ الامم الحديئة » نحد ان القوميات م 
تكن متوقفة جميعها » على صوغ فلسفات قومية خاصة » بالرغم من أن 
بعض كبار المفكرين ساهموا مساهمة عظيمة في رفعة هده القوميات * . والواقع 
أنه كاما طال الاستمرار القومي لشعب ما » قلت حاحته الى فلسفة قومية . 
لمانذا ؟ 


- لأن التنامي المستمر الذي تختبره اية امة من الامم يعطيها القدرة على 
امتصاص توترات الاجمال المتعاقبة دون تشوش بالغ . ولا بد الفلسفة القومية 


موم دوج يويرو م ينويعو و عم وم و و وم و و و مايريم 


۸ الصدر السابق » ص هه . 
٠‏ قليلون مثلا م الذين يحطون من قيمة الاثر الذي احدثه روسو في تطوير القومية الانسانية › 
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البريطانية مثلا » من ان يظبر فيها ار كل من : شككسبير » وملتن » و 

ولوك > وآدم سمسث »© وبورك > ورو وين > والفاببين » والاشتراکین 
الملعاصرين . ثم لا بد من ان تحوي التحرري » والتسلطي » والحافظ » 
والتقدمي » والفردي » والماعي » ضن خطوطبا الکبری » لان فُولاء 
جيعا » مكاناتهم الستحقة في التدات البريطاني » وربا لا بقل اهمسّة عن 
ذلك » ان مطالبهم محقة ومعترف بها وبعدالتها . ولا حاجة الى القول بان" 
صوغ فلسفة قومبة موحدة في باد مثل بريطانيا » لا يمكن إلا ان يفضي الى 
تشويه قبيح للتقالید المتنوعة المتناسقة . 


ان الأمم التى تخرج فجأة الى الوجود » أو التى تمر بتبدل في كيانها العام » 
تحتاج ا كثر من غيرها » بطمعة الخال » الى فلسفة واضحة » تن ليبا طريق 
سيرها » وتکون دلبلا عليه . والامة العرببة واحدة من امم ذلك القبيل » 
نظرأ لانطلاقپا احدیث نحو مراس الماة كأمة . وهي جماعة اسلامية » ذات 
جذور حمبقة في الماضي » وترائبا یشمل كل حقل من حقول الفكر 
الانساني » كا يشمل كل ما يهم البشرية من شؤون . وقد تعاونت أجيال 
لا حصا عد" » على صنم مؤسساتها » ورموزه ا » وشعاراتپا » وتقاليدها . 
أها اذا نظرنا الى العرب كأمة » بالمعنى الزمنى الحديث » فان على العرب أبن 
يبدأوا من جديد » ويأخذوا في إزالة ما يعرقل وجودم القومي . علبهم » 
في الواقم » ان يقرروا من هو العربي » آولاً » إذان الدين كان هو الذي 

اادج العامة » ويعين المقايس ؛ ويضم معابير السيرة احسنة ؛ يوم 
كان قاعدة » الحماة ونظام القم الشامل . وكانت تلك المعايير تلاق القبول » 
وتطبق على جسم الأزمنة والأمكنة . ولنأخذ الحكم الآموي مثلا على ذلك » 
فان هذا احکم مذموم لدى جميع المؤرخين المسامين تقريباً لما قمل من اتجاهه 


۹۹ 


الى المنحى الدنبوي . واذا نحن وضعنا جانا » الرد القائل بأن أغلب المصنفات 
التاريخية كتبت في العبد العباسي » ول يككن'ني مستطاعها بالتالي » ان تتملتص 
من عنت الزبتة » نظل امام واقم أخر لا نك و احد » وهو ان الاموين 
خرجوا على قواعد اطماة التي آقر‌هسا العرب السامون » يسبب من نشاطهم 
الدنبوي » بل الخارج على حرمات الدین . 


ان على القومي العربي الحديث » ان يعمد النظر في الحكم التارخي الذي 
أصدره أجداده الاقدمون على الأمويين » وان بعدلته » اذا كان صادقا في 
عقيدته القومية » فا سبق واعتبر مردولا في دنيوية الآمويين من قبل » 
يحب ان يلقى الثناء الوم » في ضوء المقولات القومية الجديدة » باعشاره اتحاها 
اوسا جندا » لان اساس السناسة الاموية » انیا کان مندا « دوله لفرت 6 . 
وقد اخذت مقادیر العرب تبوي وتنحدر » مع انتقال اللك من ايدي 


افون 


ثم ان التأ كمد على ان الامة العريبة الحديثة ذات المنحى الزمني ليست 
بذات حذور » او المغالاة في تقسيم التقاليد بين عربية واسلامية » ضرب من 
الضلال . اذ لا يحتاج المرء في كثير من الحالات » الا الى تغمير الصفة » كأن 
يشير الى الخليفة حمر » كبطل قومي » عوضا عن أن يشير البه كأمير لمومنین 
مثلا . فان علمات الصبغة الدنبوية والصبغ القومي الق يراد اجراكّما على 
تراث طويل قديم غني كالتراث العردي - الاسلامي » تنطلب دراسة عحميقة 
إذا اريد للنتىجة ان تكون شيئا غير خمالى . بد أن ما محمل هذا التحويل في 
الصفات شيئاً عسيرأ » واعسر ما نتصور » أن تعديل الاحكام وإعادة النظر 


ني جمل قضابا التاريخ وتفسيرها امور يحب أرن تتحقق في ضوء الفكر الغربي 


۹۷ 


الذي محري تاره متمايناً » متنازعا » ومتغيراً داعا . 


اما مسألة الحاجة الى فلسفة قومة او الغنى عنما » فانها متوقفة على كثير 
من العوامل » ولا کن الاجابة عنما » بالتالي » على شکل نبائي -جازم . فاذا 
كانت الفاية من تلك الفلسفة » اکتشاف الذات » ۸ يبق إذن من قضبة أخرى 
لحة تتقدم علمها » لان واجب الامة كالفرد » ان تبدأ بمعرفة نفسها . والامة 
لاترى نفسها » في ادوار الانتقال والتحول » عنظار سلمم » اذ بمکر آنذاك 
رؤياها الاضطراب والضماب » وتتشابه علمها الاشاء وتکون عندئذ فى حاجة 
ماسة الى رجال يستطيعون » با اوتوا من نظر ثاقب في روح الماضي» وفهم 
لمشاكل الحاضر » وادراك صحمح للستقبل » ان يضعوا يجموعة متناسقة > 
منسجمة من الافكار والمطامح » وعدوا الامة بالقمادة الحكيمة فيناداء واجب 
الانشاء من جديد . ودب ذا العنی حتاج ار مره از واه 
قومية . ولا يبعد ان بکون رئيف خوري مقا » يوم لحظ ساخرا» ان قادة 
الفككر سطلعورن بائة فلسفة » اذا هم كرسوا جبودهم لايحاد فلسفة قومنة "۱. 
الواقم انهم ينتبون الى ذلك . ولكن ما هو الضرر الذي ينشأ عن مثل مذا 
الدفق من النشاط الفكري ؟ ان احاد فلسفة قوممة لا يكون ضارا » الا اذا 
اخذ بمعنى اقامة « مزار ممتافيزيائي مقدس » فقط ووضع قرار نهائي «مغلق » 
تحصر فمه القومدة العربية . وحمنذاك يمكن ان بکون خسارة مفجعة للحمودة 
وتصلبا صارماً يكبت التطور ويعرقل التقدم . ولکن دعاة الفلسفة القومية لا 
بريدون شا من هذا القسل » ولذلك فلا يصح ان نژاخذم على مالم يقولوه » 


۰ الصدر الایق » ص : ۵۲. 


۹۸ 


وم بقصدوه . 

الاان نقاد الدعوة الى فلسفة قومية » يقفون على صعيد اشت » حين 
يتعرضون لمداها الفكري القترح . فهي عقدار ما توسم مداهاء تخفف من 
قمة أثرها . ترى ماذا یکون مضمون الفلسفة القومية ؟ اهو روح الامة ? ام 
هو مؤؤسساتبا المثلى ? ام تقالمدها ؟ ام تراثها ؟ ام رسالتبا ?ام مكانها تحت 
الشمس * ام بنمانها الاقتصادي ? فاذا كان المراد من الفلسفة القوممة ان تکون 
محرد دليل فكري او ذهني » يصبح من الضروري التسامح ازاء كل تخلف 
عن مضمونها . ويذهب زريق والعلايل وغيرهما “الى القول بصرورة صاعتها 
بشکل موحز » وان تشر بها عامة الشعب > غبى: انبا عقمدة قوممة» وان تحاط 
بكل ما في الدين من احاسس وحالات تستپوي الجموع الشرية . 

إن تجارب القومیات الاخری تکشف لنا بوضوح » صعوبة فصل الواقعي 
عن الشعوري ۰ حين یعرضان مزوجین » متلاحمين في عقيدة . ولعل هبحل 
خير مثال على فبلسوف قومي وسم نطاق افکاره القومبة كثيراً ونتج عن هذا 
التوسم ان العدید من نظریاته ظلت شائعة ومقبولة حتی بعد ان استنفدت 
آغراضپا مسب تفن الازمان والظروف . ففهومه للدولة مثلا » مکس توق 
الاننا الى دولة مر كزية قوية » عندما افاقت على نفسپا مستذله في قمضة 
فرنا. وتنطبق نظرياته في اوسم جوانبها » على حاله يتوقف فپ تقدم 
الصناعة وتحديد الحكومة على سماسة الماية ۱۱ . ومن المشكوك فمه ان يكون 
اعتناق المانيا نمض هذه البادیء » ما يؤمن مصلحتها العلما في الظروف التي 


0. H. Sabine, A History of Political Theory (New York, راحم ا‎ ۱ 
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۹۹ 


تغرت من بعده . والظاهر ان هذه نتيحة لا مناص منپا لكل فلسفة قوممة 
تطمح الى حل جميع مشاكل الحياة المتعددة الجوانب . 

ورأينا الذي ننافح دونه في هذا الکتاب » انه إن تكن الفلسفة القومية 
أمراً لا دد منه ( وقد حاولنا ان شين وجه صلاحبا في نمض الحالات )» فشفی 
ها ان تقتصر على حقائى جوهرية » مسلم بها » وغير غَابة للحدل . والدستور 
الامرى مثل امثل لفلسفة قومية بالمعنى الواسم » لانه يجمع بين عناصر 
الاستقرار السناسی وامكان التغبير » والنداء العاطفى للشعب الامير كى . فاذا 
لاسادىء الاساسية المرضة من الحاندين الفکري والعاطفی » ولم ترهقپا 
التفاصمل ¢ وتعرقل سير ها ¢ (صمح ازاك 2 بر عب قمه الشعب العر بی 
رغمة اكمدة . 


ا 1 ز 1 1 1 1 1[ سم سیر ما فطل سس هد ناسون میم ا دس نت 


عوامل الوم ال میم 


ی الامة العربنة وردها الى اصوها الی تتألف منبا » جالاً 

من اللفات الى کتبت نی القومبة العربمة . وکان ذلك ضروری) » لان 

ای وی یی » مع الزمن » اكثر من معنی » وتشابه على الناس محتواها 
الصحبح . وهي تشير اليوم » في معناها الحديث » الى مفبوم سياسي بحت » 
دون ان بکون ها محتوی عنصری أو اجاعي ۱ » وهمذا التعريف قد تأثر 


» عندما حولت الملکة العر بية الى امبراطورية اسلامية عالية » بعد العبد الماسي الاخ‎ ١ 
» اقلت کلة « عربي » الى معناها القدم » اي بدوي او رحال » واصحت ۰ في الو اقم‎ 
ذات دلالة احتماعية ؛ | كثر مما كانت تشر الى حقيقة عر فية او واقع سياسي . وقد استعمل‎ 
ان خلدون - وهو الاصيل في عر وبته - تلك الكفة » مبذا المعنى م ۸ تستر جم مضامینبا‎ 
› السياسية » الا في بداية هذا القرن » أي عندما سرت الفكرة الاوروبية عن الامة‎ 
: وسادت . راجم في هذا الشأن‎ 

Bernard Lewis, The Arabs in History ( London and New York ۱950 ( انظر‎ 
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الفاه الغرسة » ق تعردف الامة . ولس ستنتج من هدا ان المفاهم الغربمة 
خذت فاعده كا وردت دون اة أو نقد أو E)‏ ¢ وان من شرا مو لفات 
العرب القوممة بامعان » بلاحظ ان اختار المعابير في النظر الى الامة » روعي 
فيه ملاء‌متها أوضاع العام الذي بتكل العربية » عند التطبيق العملي . 


وقد استقی کتاب العرب اللحدثون » فى صماغة مسامات القوممة 
العربية » من مصدرين رئسن : الاول » تراث الماضي اد ارزوا بقوة 
اهممة الاشتراك فى اللسان » والتقالمد » والتحارب التارضخية » وحعلوا منیا 
العوامل المشتركة بين ابناء الامة العرببة . وسترى ان اختسار هذه المعابير » 
لم يكن اعتباطا او اتفاقا » وائما كان القصد منه ابراز العوامل 
الي يمكن ان تففى اکثر من غيرها الى الوح دة »ی ظل الاوضاع 
المعاصرة » من جبة » والاغضاء عن العوامل المغرقة اي تغذي الشحناء من 
جبة ثاننة . وكان جل مفكري القوممة العرببة » إن ل يككن كلهم » جبدون 
طوال العقدين الماضمين في التشديد على ان كامة عربى لا تحمل معنى عرقيا » 
وكانوا بلحظون » اكثر ما بلحظون » في حدم ذاك » جانب مصر » 
وهي الي لا تطمئن الى العروبة » ولا تغشط ببا» ادا تقررت القتضات 
العرقبة اساسا في تکوینها 


سد ان هنالك مصدر اهام آخر » اعنی به اثر احضارة الغر بمة . وعکن 
تقد بر الاثر الذي احدثه الفکر الغربي فى صياغة الافكار القومة لدى العرب »2 
من هذا الوافع > وهو أن معظم الکتای الذن تناولوا الوضوع » إا کانوا 


غربسي الثقافة والملحى ۲» فوسمت ثقافتهم الغربىة أفكارهم » عن وعي 
وتواصلها بين مختلف المناطق الثقافبة » بل هو في الواقم » إحدى ضرورات 
التقدم وخاصة تقدم هاتيك الناطق التي تكتسب اكثر ما تکتسب من تلاق 
الثقافات » في أية مرحلة خاصة من مراحل نوها . غير انه اذااريد لهذا 
الكسب أن يملغ اعلى حد » كان على الآخذين ان يحتهدوا في تکسف الأفكار 
الأجندية حسب حاجاتهم ومواقفپم . وهذا مام يوفتى البه دوما » کتتاب 
القوفية العرية . 


وان فى تردد الفکرن العرب فى تقرير مكان الدن من القومية العربية ؛ 
مثلا بيّنا على القصور الثاني . فقد اقتضت الحكة » إبان تنامي القومية 
الغربية سم الزمن» اقصاء الدين عن المعترك السباسي بعد صراع طويل ل يتمكن 
فىه احد الطرفين من التغلب على الآخر . وهذا الفصل بين السماسة والدين » 
ظبر وكأنه أفاد اوروبا كثيراً » لانه انقذها من نقطة احتكاك » هي آشد 
النقاط حساستة » على الاطلاق . ويضاف الى هذا انه كان منسحما مع تقاليد 
النصرانية الغربية » في فصل الزمني عن الروحي من الشؤون . 


م يقم مفكرو التومية العربية » بأية محاولة جدية » وقد فتنتهم أفكار 


۲ ینفی التأكيد هنا ءات كمة« غربي » لا تشير الى مموعة الامم الخاضرة التي تتحد اليوم في 
معارضتا للكتلة الشرقية السوفياتية» فان كلمة « غربى »تشمل الحضارة الاوروية عمتا . 
يات غر بي »نشمل 00 
و قیضبا الحضارة العربية - الاسلامية في القر ون الوسطى . 


۱۰۳ 


الغرب » لتكميف التجربة الغربية بما جعلما تتلاءم وإطارهم التاريخي ومحيطهم 
الاجتاعي » اذ راحوا » في الأعم الأغلب من الحالات » يزوقون الكلام حول 
هذا الأمر محملته » وتخطتونه باعتماره مأزقا حرجا ؛أو بدعون الى صب الحماة 
القومية بصبغة زمنية» انقياداً منهم للافكار التقدمية الحديثة “وسيراً مع الحاجة 
الى جاراةسائر الشعوب .ومن الا كمد أن مثل‌هذه المسألة الحموية العسقةالجذور» 
تستحق من الاهدام و الرعاية أكثر ما آولست حتى الموم . ولا بد ماهبر الشعب. 
التي أخذت تکتسب أهبة سياسية متزايدة على يد الثقافة وانتشارها الواسع » 
من ان تطلب مبرراً لاقصاء الدين عن الحماة أصح من ذاك الذي تعو دت‌ساعه » 
وهو ان أوروبا وامبرکا وافند فعلت ذلك . وان الاخفاق فى مواجبة هذه 
المشكلة بصراحة » هو الذي يكمن الى حد » وراء شعسة اطرکات المتوجبة 
توحپا دینناً لا قوميا » في مختلف أجزاء السالین : العربي والاسلامي . وهذا 
الابپام والتبتب جعلا فئات ها شأنها من نصارى العرب » تقف موقفا مرتاباً » 
فاتر ]2 لانبا تخشى » وثمّة ما يبرر خشيتها » أن تکون القوممة العرسة 
ما دامت غبر موحپة ازا زهتنا ف غا » ستارا لا اکثر» لات اسلامنة > 
عتنم عليهم » بطبيعة الحال » ان يشار كوا فيها . 


وعلى هذا » فان قضية فصل الدين عن الدوله » جد قوية . وستنافشیا في 
ساق هذا الفصل وما بل من فصول » عند عرض الفكسر السباسية للقومية 
العربية » وهي ترتكز عن كسس E‏ الممدئية والظرفة معأ ؛ فاذا 
نبض البرهان علا قوداً » آتست لها فرصة معقولة لاكتساب موافقة سعسة 
مكينة . بيد ان فرصتها هذه لا تزال ضشلة ازاء الموقف الراهن الدي يتسم 
بالخشية او التبرب » او التقلمد الاعمى . ولن يكون من شانه إلا ان يؤجل 
لنظر نی هله القضية الطرة و ۱ ۱ 


:> هم میت سامت 


ولقد اوضحنا تنا أنه ظط الى الوجود حتی البوم » ما ن مقومات 
الامة العرسة ویشتها نپائ . وکل ما لدینا في هذا الشأن » لا يعدو حدود 
احاولات التي قام بها نفر من الفکرین العاصرین الدين تناولوا الوضوع 
وجاءوا فيه بنظرات اولية قابلة للاخذ والرد . ومع ذلك فانا نستطیم ان 
نحصل على الفاهم والصمغ السائدة من مراجعة تلك الدراسات التنوعة التي 
کتپا هؤلاء . 


اللغة 


العامل الرئسي في تكوين القومة » الذي انعقد عليه الاجاع » هو 
اللغة »> وبری ساطع اخصري ان الامم تتميز بعضپا عن بعض على اساس 
اللغة " » وهو اذ يقرر ذلك بصورة لا لس فما » انما بستند الى تحارب الامة 
العربمة » عقدار ما بعتمد على نظریات الفکرن الغريمين » لأرن اللغة كانت » 
حين آسدل الستار على تاريخ العالمية الاسلامية الطویل » وأصبح السمي وراء 
مبد| جدید العلاقات الاجاعية مطلبا جديا » اول قاعدة تعینت بها مدارات 


' الولاء وحدود اموية » بين ركام الفئتات الاحعاعمة الختلفة . ومامن احد 


محكما » لانپا كانت » على ما يروي التاريخ » جد كبيرة » ولکنپا لم تستطم 


| ان تقاوم الا قلبلا » تطلتم الشعوب الى جعل الخريطة السياسية منطبقة على 
الخريطة اللغوية » ولا استطاعت وحدة الدین ايضا » على الرغم من طاقتها 


۳ آراء واحاديث في الوطنة والقومة « القاهرة › 6 ۱۹۶ ص + . 


العاطفئة الضخمة » أن تصد" تيار النفور الذي ظبر بين فثات من ذوات 
اللغات الختلفة . 


ذلك بان اللسان الشترلد عظم الأهمية الفكرة القومية لانه بالنسة 
لما تحققه الشعب اکثر هذه المنحزات دذاتبة " . وعلى اي حال » فان ذلك 
هو دور العريبة في تأر بخ العرب . إنها سحل ابداعېي » درمز وحدتهم * 
وتعبير كفاءاتهم العقلىة والفنية . 


اللغة مبمة لايا الوسملة الق يعبر بها شعب ما عن أفكاره واحاسسه » 
فازدهارها وغوها » لا بفرقان عن ازدهار من دستعملونيا » وعو م ۱ 


وقد تمدو هذه الملاحظة صسانيّة » غير ان دلمامبرراً فى تمحمد العرب 
فتهم الذي يمكن تبيّنه في بعض آثار الادب العربي ودونما نظر صحح 
الى العوامل الظرفة . ومثل هذا الموقف يغذي الرضى عن النفس » ويؤدي 
من بعد الى هزعة الذات » فقد كتب الد کتور زریق مثلا » ق معر ض 


مناقشته عامل اللغة » بقول : 


« وعلى الواعي قوم ( العربي ) ان ينظر بعد الجنس ی اللغة ؛ فعرف 
من ان :2 و کف انتشرت ؛ ويفهم مدزاتها على عيرها من اللغات > 
والقوىالخاصة التق جعلتها تسود سبادة تامة على هذه الافطار الشاسعة» فلکل لغة 
نبوغ خاص وميزات تتفرد بها عن عبر من اللغات . و اللغة العربنة » من 
بين اللغات جميعا » قد اظپرت ححبوية بالغة فى دقة تنظممها » وى سعة 
انتشارها » وني مرونتها التي جعلتها أداة صالحة لنقل شتى العلوم والآداب . 


۱۰1 


التى تشلپا لغتنا» كي نستفل" هذه القوى في تنظم حاضرنا وبناء 
فا و 


بعترض رئيفا ضوري في نقده زريى » على استعال عبارات مثل : 
« نوغ اللغة اخاص ° » والبزات الق تتفرد بها » قاثلا : « ليس للفة تفوی 
خاص بها » منقطم عن أحوال القوم الذين بتکمون بها » وعن مرحلة تطورم 
الاقتصادي وا بساوی ذلك من اوضاع ا وسناستة » . 2 ستشید 
بتاريخ اللغة العربة نفسپا لتأبيد تفسبره المادي : « فپي في دور البداوة 
ار الهری فان الب میامن ۱ مت هه اناع فاق 
الحماة ماديا ومعنویا حتى أصبحت أداة الثقافة الرئيسية في العام . ثم لما 
تأخر العرب » أخذت تضيق لفتنا حتى وجدناها على ما هي عليه من القصور » 
قصور عن الاحاطة بمبتدعات العم الحديث وما آمرته الحياة العقلية الحديثة 
٤‏ الأمم المد مه 1 . ثم تخلص رئيف خوري إلى هذه النتيحة « وظاهر انه 
لا عکن رد تدم اللغة العربية بان الازدهار العربي * او تأخرها فيا بعد » 


هذا البرهان الذي نقلناه بتصل بواحدة من آدق" الشکلات الى 


تواجه القومية العرببة . وصعوبتها تلبثى عن ظروف تاريخية » عريبة 


»> «الوعي القومي » ( بروت : ۱۹۳۸ ) ص : ۳۸ . 
۵ « معام الوعي القومي » ( بروت : ۱۹:۱ ) ص : ۳۹ . 
5 الصدر اللسابق )ص >4١:‏ . 


ا 


0V 


عن قوم أقاقوا متأخرن على وجودم كأمة . والمشكلة هي أن واجب 
التركيز القومي يتطلتّب من ولاء الشعب أن یعناً حول نقاط اجتذاب نز اعة 
الى المر كز » ثابتة » بلتقي عندها اميم » كاللغة والثقافة والاجاعات 
الشعسية العامة . 


ثم إن السير كأمة يقتضي » بالعنی الحديث » مواکبة العصر واصطناع 
الحضارة الغرببة على نحو من الأنحاء > وهذا يعني » في الواقم » فتح السدود 
أمام التأثيرات والتقنيات الأجنبية » لتلج محرية . ولا بد شذه العملية في سبرها 
من ازاله صوى مبمة وغو علامات كانت مألوفة > فان ضرورات التغمير 
والحاجة الى استعادة النشاط والعزم » تکلف غالبا » وعوامل الاستقرار 
الجوهرية » هي التي تدفم الثمن » وما من حقل يتأثر بهذا السياق للأحوال » 
مثل حقل اللغة . 


يقال لنا: ان اللغة هی العامل المحوري فى القوممة العریه . وهذه 
اللغة في قالبها الراهن لا تزال » على الرغم من التقدم امائل الذي تحقق منذ 
نصف قرن مضی او موه » فقيرة متخل فة » اذا قبست بغيرها من لغات 
العالم الحمة » فقد جعلتها قرون المود الجسة التي مرت علا » غريبة عن 
الاكتشافات الحديثة » في كل حقل من حقول المعرفة . وكان تخلفپا كيرا » 
يحبث يستازم جبودا أكثر ما ببذل الآن في مختلف الجامع العامية والجامعات > 
إذا أريد سد تلك الثغرة » وأريد للعردة ان تسترد مكانتها الصحمحة كأداة 


سوه لحساة قوسة حديدة © منمعة . 


بيد ان اعتّاد العرب اللغات الاجنيبة في جانب جوهري من. دراساتهم 
الم‌اللة » خلال هذه الفترة ‏ وهو أمر لا سيبل الى تجنه ‏ يشر عددا 


/ 


من المشاكل لا تختص بثنائية اللسان وحدها » وانتا تتجاوز هذا الصعمد 
الى غيره » لان اللغة شيء أكثر من أداة سلببة + انها طريقة فى الحماة 
و اا 


المالة في معبد انجليزي » أو ألمانى » أو أميرى » أو فرنسي - يتأثرورت 
ا لني دا تأثراً كرا » من الوجبتين : العقلمة والا خلاقة 


( المعنوية ) » عن وعي وغير وعي » فى نظرم الى محتلف الشؤون . وحمث 
أن نسمة 5 الطلات ی مو ع الشعب ¢ ضممله بالضروره ¢ فانم دصیحون 


منقطعين عمّن حوهم » ولا يلقون لدى الاكثرية قبولاً أو مشاركة في نظرهم 
الى القضاءا العامة و ۳ هده الملل ¢ ان أو تاک الطلاب أنفسهم ۱ 
يتفقون في النظر الى تلك القضابا » فالعربى ذو الثقافة الاميركية يخالف من 
كانت ثقافته فرنسة فى نظره الى بعض الامور » كالنظرية السماسسة مثلآً » 
وأنظمة الحكومة ؛وأشكال التنظم الاقتصادي » والتقيم الاجتاعي والأخلاق ؛ 
وان كنا برحعان معا إلى التقالمد الغرببة نفسها . فپناك إذن » عدم انسجام 
بين النخبة المثقنفة على الطرائی الفريبة والماهير » اول > وعدم انسجام بين 
أفراد هذه النخمة » ثانا . 


غير أن هنالك ايضاً عوامل ملطلفة » من شأنها ان تصلح ما يمكن ات 
يؤدي إلى انقسام خطير في الشخصية ( سكيزوفرينيا ) » فالوسط الاجتاعي 
یمن مثلا امد" الادنی من الانسحام الذي لا يتير مجتمع ات بظل سليما 
بدونه . وضغط الجتمع ذو الاثر الموحّد » يعمل عله على جميع المستويات » 
وني جميع أطوار الحياة الفردية . وسنفيض في الكلام عن هذا الامر » عند 


متاققة ال اف الاحتاعية ر 


قي لدينا مسالتان مبمّتان حول دور العربية كعامل محوري في القومية 
العربية : الاولى تتعلتّق بالخط” العربي » وهي التي أثارت من الجدل ما ندر 
أن أثارته غيرها من المسائل » سواء حول إصلاح الخط » او إعادة النظر فمه » 
أو إلغائه وتدیله بغيره " © کا ظبر من موقر دراسات الثقافة الاسلاممة 


الدي أقامته جامعة برنستون-صف عام ۳ . 


وعبوب الخط العربى معروفة » فهو يدل على العنی العام“ أكثر ما 
يدل بالدقة » على المنی الخاص » 5 أنه تالف من حروف ساكنة » 
شأنه شأن غيره من اللغات الساممة . والحروف الصوتمة الاضافية ( الفتحة » 
الككسرة » الضمة ) تکتب أحماناً فوق الأحرف الساكنة أو حتپا » غير 
أنها تهمل عادة في الصحف والخابرات . وقد ارتأى بعضبم اصلاح هذا 
الخلل في أن تضاف الحركات الى الكامات باعتبارها حروفا متممة » وأجزاء 
لا تنجزأ من الكامات التي تدخل علا » وهذا يتطلب إدخال ثلاثة احرف 


جديدة على الأيحدية العربسّة ۸ . 


وهناك مصاعب أخرى » كافتقاد الاحرف الكميرة لأسماء الأعلام 
والسلدان ؛ وعلامات الردقف التعارف علا لدى اليم ٠‏ واستعمال 


Colloquium on Islamic Culture in Its Relation to the Contemporary رأجم‎ ۷ 


World ) Princeton, N. J. , 1953 ( , esp. pp. 25 - ۰, 


۸ راحم مختصر الدخل إلى « مظاهر الادب والشا کل اللفوية في مسر الحديثة » محمد خلف 
ابه ید كلية الاداب في حامعة الاسكندرية ( ااصدر ذاته » ص : ۱۸ ). 


۱۹۰ 


النقط فوق الحروف وتحتها لتسيزها بعضها من بعض " وتعداد التبحئة 
للأسماء والكلمات الأجنبية الق تكتب بالعريسة . هذا بالاضافة الى 
فقدان المعاجم العرية للألفاظ التقنة والعاسة » ما يعرقل تبادل الافكار 
- وقد كثرت إلمه الحاجة ‏ بين الماحثين في مختلف الأقطار العردية » 
ويقف بطبيعة الحال» عقبة كأداء دون تبادل مار البحث مع الشعوب 
ار 

هذه النقائص التقنية وغيرها من النقائص الكائنة في بنسان اللغة > مسلم 
ها ومعترف . غير ان التمسك بالعرسة - فى خطبا ومتنپا معا - قوي 
لدرجة لا يوفّى معا أي اقتراح اصلاح إلى نمل القبول » او مس اندة قسم 
كبير من الرأي العام العربي » سواء كان تبني الخط اللاتني » أو جراد اضافة 


ار 


وأقوى حجّة في رفض أي تعدیل للخط العربى » هي ان القرآن الکر » 
وهو الوحي الاي المنزل » خط به . وهذا بعني أنه يضم العربية و كتابتها 
في مقام شريف خاص" . والذين يلقون .هذه الحجّة هم » في الأعم الاغلب » 
عرپ . والشموب السامة غر العرينة » الاتزالف و لا تحد ما كنا 
من اصطناع حروف اخری . وکان متکلمو التركية في الوثر قد اظپروا 
سرورم بالنتائج الى أسفر عنها تبني الحروف اللاتشة في بلادم » منذ 


۹ ا لصدر السابق » ص : ۵ ۰.۲ 
٠‏ الصدر السابق » براهین اطانب الاخر كانت تنضمن التأ کید على جالية الط العر بي ؛ 
والاحتفاظ القم الفنية الي نثأت وتنشأ عن ذلك الخط . 


١١١ 


عام 1۰‘ رعم أو ة السحمقة الي فصلتبم مؤقتا » عن ترأثهم . وكات 
عدم التوافق بين اظ العربي والحروف التركمة - الصائتة والساكنة معا - 
هو العامل الذي تشدد العرب في إبرازه » لدى مقارنة الموقفين : العربي 
والتر كي من هذه القضمة . ولکن العوامل الحاسمة في النقاش » كانت عاطفية 
وذاتدة » اكثر مما كانت تقنة وموضوعمة '' . 

ولا تقل” مشكلة المسافة دين العربية الفصحى والعامية » أههية عن 
مشکلة الخط العربي » فقد نجم عن انحلال الحياة القومبة العرببة - کا كان 
متوقعاً - إفقار اللغة وإفسادها وتبذلها » سواء كانت محکنة أو مکتوبة » 
وازدهرت اللبحات العامة في مختلف اجزاء العام العربي » على حساب 
الفصحى » وحاءت نتائج هذا الوضم متنوعة متعد دة : اولاها نشوء هوة بين 
النخبة المثقفة التضلعة من الفصحى » والماهير التي تتکل العامية » 
والنتمحة الثانية » تعايش الفصحى» والعامسة جنبا الى جنب : احداها للاستعال 
المومي المعتاد » والاخرى للشؤون العملمة والرسممة . وتقوم هذه الثنائية فى 
كل حقل من حقول الحياة » فتخلق المصاعب في التربمة » وفي كتب المدارس 


٠‏ لا ریب في ان الخطاب الذي وجبه البروفسور مينوي من جامعة طبر ان » الى اللمؤمر في 
هذا الثأن؛ عبط اللثام عن الواقم: اذ جاء فيه :«وعلى الرغم من ان الط العربي مستعمل 
في ايرات : فانه لم يكيف وفق حاجات النطق الفارسي . وهناك عدد كبير من الکلات 
المر بة ااندة في الفارسبة ؛ ولكن اكثرية الكمات هندية ‏ اوروسة » ولا تمكن 
کتابتبا بخط سامي . غير آن" التراث المربي الاسلامي الذي تشارك فيه اران ؛ 
من جبة ثانية ۰ يجعل من غير الواقعي التفكير بتبني خط حدید » أو محالولة 
الاستعاضة عن الكمات العريية با يوازيها من الفارسية » . - الصدر السابق - 
ص : ۲١۷‏ . 
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يضاف الى ذلك » ان الفروق بين مختلف اللپحات العامية فى البلاد 
العرببة آفضت - ولامناص - الی اختلاف في درجات الوعي الاقلسمي » 
وبپذا » كانت تعرقل الوعي القومي وتقف ضده . بيد ان التستار العام سير 
في اتحاه تأمم اللغة » ولن عضي وقت طول الا و ینفاً وضع جدید مناسب . 
وقد أخذت معام الوسط بين الفصحى والعامبة تظبر وتتخذ شكلاً . وهذه 
الوسطی تنبع من الاعتراف بأن اللفة كائن عضوي لا ندحة له عن الاستمرار 
ف النمو أو بأسن ومد » وان ما بسمتی « نقاء اللفة » لس الا اسطورة من 
صنم الخيال . وقد لقي دعاة الفكرة التطوارية سندا لهم في نمو العربيّة » 
نتمجة احتکا كبا بآداب الامم الأخرى » وهو الذي تم” في أعقاب اتصالها 
باللغات والثقافات الأحنسة حين انطلق العرب من شه الجزيرة ٠"‏ . وکات 
اللغويون الاقدمون يكافحون » وم الذين حزعوا لذلك الاحتكاك » من أجل 
وقف تأثيره فى نقاء اللغة والابقاء على تماسكبا . ونشأ عن تلك الحركة فيض 
من المؤلفات التي تعنى بأصول الكامات » والاملاء » والصرف والنحو » 
وكانوا براقبون عن كشب » استعال الكامات المستحدثة » تأممناً لسلامة 
اللسان من العجمة والرطانة » وقد وفتّقوا الى بلوغ م‌دفپم الأسمى » وهو 
صون أسس العربسة » والتنسه الى الاشتقاق وفتى القواعد المتبعة في متن اللغة » 
ولكنهم م بوفقوا الى وقف تطور اللغة وتموهم ا » اذغزت الفصحى جملة 


mesos 


۲ راحم « الاتجاهات الادبية الحديثة في الاقطار الاسلامية» تأليف شفيق حبري › يد كلية 
الاداب في الجامعة السورية ( المصدر السایق » ص : ۱۵ - ۲۱ ). 


۳ 


من العبارات العامة » وتز كت البشات المحلمة طابعپا فى أدب مختلف الأقطار 
العريسة ؛ ووحت حرم اللغة مفردأت عدندة م برد ها ذکر في العاحم ۰ وكان 
فوروال هذه شدای ممص ناف اس ماس الا 11 , 


وكان القصد من عقد هذه القارنة التدليل على ان اعلام الأقدمين م بضقوا 
بقانون التطور الطبيعي » بل جاروه وعملوا بما يقتضيه » وان ديجهم الكامات 
المستحدثة أغنى اللغة » ول يغض من قدرها. وليس التغنیر أو عدمه هو الهم" 
في الأمر » وانما هو السساق مع الزمن » ودرجة الاسراع في التفیبر تأمينا 
للحاى بآفاق المعرفة التي تتسم باطراد » ومجاراتبا!ا في كل فرع من فروع 
الدر اسة . 


اما اقتراح تسّی العامة عوضا عن الفصحی کمخرج من المأزق » فقد 
آقمي الوم فعلا » وما كارن للقومبة العريية ان تبقی على قيد الحياة 
لو انها فعلت غير ذلك » لأن تبني العامية كان يعني ايلاج عامل جديد 
من عوامل التشتست على رأس عوامله الاخرى القائمة » من سماسية واقتصادية 


۳ مرو ن بحر الجاحظ › ( توفي سنة 59م م ) من الصره في العراق »ألف عدداً 
كبيراً من الكتب الادبية المتعة . وأروع مؤلفاته اثنان : كتاب « الحيوان » ؛ و كتاب 
« الیان والتین » وهذا الثانی مرحم معتمد ف دراسة صر الانشاه واللاغة قي 
اه ال 3 

١‏ كتاب الاغاني من أمبات المصنفات في الادب العر بي وأشبرها آلنه أبو الفرج الاصفباني 
١‏ توفي سنة ٩۷‏ م)»وآهداه إلى سيف الدولة حا كم سورية الشبير » وأحد کار الراعين 


للثقافة » وقد أنعى على مؤلفه بألف دينار من الذهب . 


۱1€ 


منت دمه اا مگ یه ی او اس سوت ا 


وأاجواعة : 


والعامل الحقمقي الذي يؤلف الامبة في دنا العرب الموم » لا يقوم في 
منظمة مر كزية سماسسّة ١١‏ ولا فى حغرافيّة مؤاتية ١١‏ » واغا هو ني التواصل 
الاجتاعي » فالصحافة الحديثة » والمذياع : والسغا تخدم الموم في تأليف 
الأمة العربيّة » اكثر من سائر العوامل الاخرى مجتمعة . وليس للعام العربي 
الوم قيادة سماسية واقتصادية معترف بپا » ولكن له قمادة ثقافسّة ذات سلطة 
لا تعترف بالحدود السناسة . والناس يطسالعون في كل باد يتكلم العربية ؛ 
بحاسة متساوية » شعراء العرب أمثال : أحمد شوق وحافظ اراهم من 
مصر » وخلمل مطران وأمين الريحانى وبشارة الخوري من لبنان » ومعروف 
ارصاني :ويل صديي الزهاوي ومد رضا الشببی من العرای » وعر 


وما يقال في الشعراء » يقال فى كتاب القصة » و كتساب السرح »© وعاماء 
الاجاع » والورخین والادباء والصحافین "۱ » فهژلاء هم الان آوجدوا 


۵ إن حامعة الدول العر ببة شديدة الشه عثل هذه المنظمة السياسية الر كزية ۽ ولکن دو ها 
أشه بدور منظات التعاون الاقلیمی منه بدور الاظمة القومية المر كزية . 

۱3 تفصل الاقطار العر بة صحر اء اكبرة 1 خلق تله من مشا ڪل المواصلات : وقد سمت 
الو 0 الد شهة بعض هذه اهاب 3 غير أن إقامة زایا عام ۸ ٩‏ ۱ قسمت العا العر ي 


جغر افا إلى قسمين متباعدين يصعب الاتصال البري بينها. 


٠‏ لقد كان تأثير قادة الفكر المصريين ۰ كطه حسين » وعاس مود العقاد » وابراهم عبد 


القادر المازني ؛ واجد الزبات » وتوفيق الحكي » عظيماً . 
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الوعي الوحد والسلوك الموحد اللذين افضيا الى تکوین أمة » على الرغم من 
كل عوامل التفرقة . وقد جعل مفكرو القوممة العربسّة القام الأول للغة في 
بناء الامة العربيّة اقراراً منهم لذلك الواقم . 


التاريخ 

العامل الثاني من عوامل القوممّة العربية الذي يلى اللغة في أهميته » هو 
التاريخ على ما بری الحصري » الذي يصفه بأنه « الذاكرة الحنّة للامة » » 
ويقول : « إن وحدة هذا التاريخ تولد تقاربا في العواطف والنزعات . انها 
تؤدي الى اثل فى ذكريات الفاخر السالفة وذکریات الصائب الاضة > 
والى تشابه فى آماني الو ,و امال. الل ری فلتخم کل هن 
نقولا زياده » ويوسف همكل » ونبيه فارس > النزلة الثاننة للتاريخ » بعد 
اللغة ١5‏ . وزريق يضع التاريخ في المنزلة الثالثة » أي يعد اللغة والثقافة » وعا 
أن اللغة والثقافة تدلاآن على شيء واحد» فليس ثمة خلاف بين زريق وزملائه ؛ 
ولکن العلایلی و حده » برد التاریخ الى المتزلة السامسة » و اضعا قله اللغة > 
والصلحة » والميئة الجغرافية » والعرق . 


كيف يؤلف الشعور بالتاريخ | حورا من الوعي القومي > وأي 
نوع من التاريخ حمل مفکرو القومبة العريية في أذهانهم ? 


۱۸ الصري ني كتابه « اراء واحادیث في الوطنية والقومية » » الفصل ۲ . 
4 ۱ نقولا زياده و نسه فارس استاذان للتاریخ في جامعة مروت الامير كية » ویوسف هکل 
ستی ميلك الاردتة افاشیة ی باریس . و کل هولاه عرب لطر بوك ۰ 


۱۹۹ 


- لقد كنب زريق في تحليل بنبة الوعي القومي » يقول : « والوعي 
القومي يستلهم الماضي اخيراً » ويطلب البنا ان نحس روح تاريخنا » وان 
نهم العناصر التي کوانته . وعلينا قبل كل شيء » أن نفهم العوامل الأساسة 
التي حملت على عظمة ماضنا » والق كانت السبب في تقبقرا . ونحن في 
آشد" الماحة الی اکتشاف القوی الكافئة ى قلب العروبة عل الاخص » لأن 
لظروف والاوضاع الخارجية ليست - على أمميتها - بذات بال في صنع 
التاريخ إذا قورنت بالقوى الداخلية في الأمة . فك من أمم سقطت بين 
يدي الفاتحين الأجانب في الظاهر » وكانت فى الققة قد سقطت منحلة من 


الداخل قبل اي غزو خارحي ۲۰ 


والتاریخ بوصفه خازنا لتجارب الآمة جميعها » ضروري لبناء الحاضر » 
ووضم خطط الستقبل » علی اسن الافي . ومن العروف ان استمرار 
الاتصال بين الاضي والحاضر مصدر قوة . واذا نحن اخ ذنا بعين 
الاعتبار » ثغرات الطريقة التاريخمة » فك مما يسمى الموروث التارمخي > 
يصح اعتباره وصفاً موضوعا لما حدث في الاضي ؟ ألا نوافى في الواقع 
إرنست رینان في اعتقاده ارن نسان الاضي » بل الخطأ في سرده انا 
هما عاملان جوهریان في إيحاد الأمة ؟ ! إن فكرة رينان هذه » هي التي 
جعلته يحد ايضا » أن الدراسات التارمخة » كثيراً ما كانت خطراً على 
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ففي تاريخ الشعوب العربية » اشياء كثيرة من شأنبا أن تصدع وحدتها 


۱۱۷ 


كأمة . أية كارثة عکن ان حل بالعرب مثلا » إذا استعادوا العداء القديم 
دين قيس وین ( الشمال والجنوب ) ۳۱ او الصراع المرير بين الأمويين 
السوريين والعباسين العراقمین ۱3 ۱ إذا لم برجعوا الى أبعد من القرن 
التاسم عشر » واستمادوا النزاع الطائفي الدامي الذي مزی بلاد 
الشرقی۲۲ (! والراقم ان التاریخ عامل توحید لا تفرقة » ولکن بشرط ان 
بعرض على طريقة قوعة . فالسأله لدست مسألة جعل اطاضر على صورة 
الماضي » عقدار ماهي حعل الاضي من حدید » في صورة اخاضر . واذا 
كلاه كل هذا اتحریف لتاریخ آحری بأن یسمی دعاية سباسية ۷ 
اریخا » فان امه بصبح اخف عندما نتذ کر صدق البشرین په » و الصاعب 
اهائل الي لا تنفصل عن الدعوة الى الحقىقة التاريخمة الطلقة . وحن 
محمد ۳ قومي 2 اكتشاف « القوى الفطرية » ا و « خلقبا 
القومي » و « عمقريتها ؛ 7 ما ها من « رساله » مفترضة » فاته يدس 
لا حالة »> مفاسمه وصوره الخاصة» لتلك الامة » أر !۱ ينبغي شا ان تكون . 
هذا روجر سولتو دهناه؟ Roger‏ في کتابه «French Political Thought in the Ninete-‏ 
د enth Century‏ و الفككر السماسي الفر نسي في القر ن التاسم عدر » قد وصف 
كيف وضع موريس برس :8977۵ ۱۱۵۵۲۵ صورة من عنده لفرنسا «الحقيقية »» 
هال : 


« يكشف برّیس » في الواقم الى درجة مدهشة ات ل تكن فريدة » عن 


۱ انظر ص : ۲۲ من هذا الكتاب . 


۳ سط حورج انطو نبو س قصة هذا الداع بالتفصل » في كتاية The Arab Awakening‏ 
(Londen, 1938) pp. 55 - 60.‏ 


۸ 


المي ص ا ع ةب :باش ت یم فسن ننس بی تق ميد 


الوجه الذاتي الفذ المنميز لذلك الشيء الذي ينبغي ان يكون موضوعتاً وأعني 
به الموروث التاريخي » فهو يبدأ بمحو ما بربو على قرن » من تطور 3 
وحماتها وفکرها » او قل اريخا بكامة واحدة » آو.یففل ذلك القرن حملة 
لآنه لا يوافقى قيمه للمحرى الد ي كان ينبغي لحباة فرنسا ان حري فمه . 
دل دعد ان رحم الع النظاء القدم ونه > مصى في حذف كل ما 
لا يطادى هوانا في أن نراه منضوياً تحت النظام القديم » كأن هوانا هو 
۳ » لا وقالم التاريخ ! ففرنسا فولتير وفونتشل ؛ فرنسا الحروب 
الخاسرة م2 و معاهد | ت الصلح الميمئة ¢ فر ذا الي اا و والهر و تستانت 
ضد اكثر ملوك اساننا تعلقاً بالمسبحمة » فرنسا الفلاحين التمردین والجائعين 
الثائرين » فرنسا تلك لا ودود طاعند بارس .وم يكن السيد بارودي مالفا 
حبن قال : إن ذاته الخلاقة ای وب ای > 7 ان ۰ فر نساها 
أحممين » جرد انبا هي ۳ افر دا غل ذلك الاسر 5 لق اراد 
ا ان 

وهكذا سضح ان اا الا ر يخي في داته 5 سلاح ده و حدبن ¢ شبو 


سعف فى اماد التعاون » بالابقاء على | الك وک التاريخية حمة في الاذمان © 
ک دسج فى أمحاد الشقاق استعادة الحوادث الناده4 الو ى. حفل نبا كل 


۳ ,3185 .م ,۱93۱ London,‏ . ولقد كان سولتو رئيس دائرة العلوم السياسية في حاممة 


ببروت الامير كية لعدة سنوات . 


۱۹۹ 


وعندما يضع اصحاب النظريات القومية » التقاليد التاديخة في المنزلة 
الثانبة من عوامل القومية » فانم يواجهون من البدء » طريقة انتقائية في 


عرض التاريخ » تصفه من النعرات والاحداث التي تصدع يشان الامة . 


وهنا » بطبيعة الىل » درحات في تناول التاريخ ؛ وحد يصبح 
الانتقاء كربيا » اذا تحاوزه . فلس ة ضرر مثلاً من إغفال النقاط الحساسة 
في تاريخ الآمة » أو من خفض أهميتها على الأقل ۰ إذ ما الداعي الى استمرار 
الجمل الحاضر في التألم من رعونات الجيل الذي سبقه ?! 


سد ان هذا شىء بختلف عن التشويه العامد في عرض الاضي » أي 
تزييف حقائق التاريخ - عن عم - خدمة لاغراض ححزبىة خاصة . ومن 
حسن الظ » ان احدا من مفكري العرب » لم برسم مثل هذا المسلك » وان 
كانوا برمتهم شمعين على انه لا بد للتاريخ العربي من ان يتكتب من جديد » 


وكانت مسألة الموروث التارخي احد الموضوع ات المامة التي نوقشت 
فى موقر الثقافة الاسلامية في جامعة برنستون » وألقت المناقشات النور على 
الانشطار الذي يواجه القومية العربية الموم و ( القوميات الاسلامية الاخرى ) 
في علاقتما بالوعي التاريخي » فالتاريخ العربي الاسلامي يعود قبل كل شيء 
إل القرون الوسطی » پروحه وآسلوبه . ومن الس ان بکون عر لك > 
لانه کتب ق جلته » مند ألف سنة » وهو یشمل عصراً ختلف اختلاف 
جذريًا عن عصرنا . وعلى الرخ العربي الحديث ان بأخذ بعين الاعتار » 
في اعادة وضم التاریخ العربي» أن عله يحب ان بطابق الطريقة العلممة الحديثة 


۱۳۰ 


وقواعد ما الدققة . وقواعد الطريقة العاسة في كتابة التاريخ معروفة لدى 
المجيع» فلا حاجة الى تکرارها فى هذا المكان . 


وإنه لأمر مشحم ذو دلالة » ان مجمم مفكرو القومية العربية على مقاومة 
كل انحراف عن قواعد الطريقة العلمية في تناول التاريخ » إذا كان المراد من 
يعتبرون التربمة التاريخية عماد القوممة الشانى » مثل نسه فارس فقد انتقد 
مثلا الكتابات التاريخمة العربية الحديثة بشدة ما اعتبره اثارة للعواطف 
الشعبية والزهو الباطل » على حساب الانصاف والعدالة في الاحكام *۲ » وهو 
فى نقده هذا برداد الملاحظة الق ابداها المستشرقون الغربمون مراراً »> وهي ان 
کتساب العرب الحدثين » رومانطيقمون نز اعون الى التبرير والدفاع*". 


وسبب ذلك أن الى وؤراخ العربي الحديث » واقع بين فكي معضلة 
العصر الحديث » إذ حب عليه أن براعى طرائق الماحثين الحدثين فى حانب > 
واف دل ال الو ل عا ختاضا فو الوضين: ا ر © ود جام[ زا 


ERs eS ORE AOR و ون افقع‎ OSA سس‎ 


؛» راحم في موقر رننون › مقالة نبيه فارس « كيف نزيد أهتام الشات الملين بتار ی 
.26-27 .مم , ناآناووااهت » و2 ملا حظتات : 

(۱) ان الكتابات التار ينية الحديثة سطحية؛ يضم فیپا مو لفوها لوائم بالاساء الکببرة» بدلا من 
محاولة تحديد الماثر الثقافية اخاصة احددة . 

(ب) انبا تتحاشى الدراسة العلمية لمكات الثقافة العر بية من التاريح الحضاري العام . 

۵ ۲ راحم .39-84 H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam ) Chicago, 1947), pp,‏ 
في شأن الذاهب الحديثة ومو اقفها التبريرية » ومسالکیا الر وما نطيقية . 


۱۳۱ 


العقمدة القوممة الق تببب بعتنقيها إلى التقدام » وتتوقسف »؛ فا تتوقتف > 
غل تلقان الوغی التاری اشناسب ۰ ضاف ال دلك آن الامر کب اوضحره 
الد کتور اشتماق حسين قرشی » وزير التريبة في البا کستان » لهموعرن فى مژثر 


و يحب أن نتذکتر أن هذه النزعة الرومانطقبة وتمجبد الافی » 
إِنْما كان كلاها رد فمل قوي للکتابات العدائيّة » بل غير الععامسة 
الي کتپا بعض المستشرقين الغرسين » وكانوا رمون منبا» فى الاعم 
الأغلب » إلى السل من قيمة حتى ما كان قمّمأ في مآثر المسامين ورمسه 


بالإدانة » , 5" 


غير أن واجب تحدید الموروثات التاريخيّة واجب ضخم حتى بصرف 
النظر عن الحتمات التبريريّة والعاطفية » .وذلك يسيب وبجود الهوة التي 
تفصل بين العصرين : القدم والجديد . وثمة طريقتان في إعادة تأويل 
الافي » خدمة للقومية : الأولى وهي الأكثر شوعا » أن نطالم في 
الماضي آفکار الحاضر وعرکاته » كأن لنحد في عمر مثلا » قومتا عربت] 
متحمساً » يبذل جل اهتامه في سادة العنصر العربي » أكثر ما كارن 
خلىفة منصرفا إلى الشؤون الروحيّة » ثم نبرز الوقائع التي تؤيد ذلك 
- وهي لا تعوزنا - ونضرب صفحاً عن الوقائم التي تنفيه » او نغض 
من قيمتها ؛ فان عمليتي الصبغ بالصبغة الدنيوية والقومية تقتضيان أت 


. Colloquium, p. 27 5؟‎ 


۱۳۲ 


5 مس هه‎ E SS 1 EEE 


الاضي برمته » في صورة الحاضر . وعند ذاك » تستطمم القومتة أن 
تنصب من نفسها الوارث الشرعي لبقية التر کة التاريخسة المثبتة من قدم 


۲ ان امرس‎ E هه و‎ CE 
معناها القيقي » نتاج العصر الحديث - وهي أقوم الطریقتین وأشرفها‎ 
) الوعی القومی‎ J: به ا كدت زردی 2 الفصل الیش دين من کتابه‎ 


يقول 


« والنى عمد هو » من ناحمة ثانبة » ني الاسلام > وعلبه أتزل هذا 
الدين الككريم . وقد بلغ اثر هذا الدين » كل ناحبة من نواحي ثقافتنا 
العربسّة . وهذا التراث العربي قسم من ثقافتنا الحاضرة » بل هو أساسها الذي 
تقوم عليه . وواجب كل عربي إذن » بصرف النظر عن معتقده الديني » 
أن يدرس الاسلام . والني محمد » من جهة ثانبة » موحد العرب وجامع 
شلیم ۰ بقول البعض : إن الرابطة الدينة كانت في ذلك الوقت طاغستة 
على الرابطة القومية » وان الاسلام كان أقوى من العروبة . والجواب اث 
شيئا غير هذا لم يكن مكنا في القرون الوسطى » سان في ذلك الشرق 
الاسلامي والغرب المسحي . ونحن نعلم أن القومية » بمعناها الصحيح » نّم 
هي ولده العصر الحديث وما تمخض به من قوى سباسية وافتصادية 
واحمَاعنة . ولکن بالر عم من هذا» نحد شعوراً عربسا توت » حنی في 
العبد الاول » حين كانت العاطفة الدينبة الاسلامية في آشد غلمانها » فلقد 
عامل السامون نصاری تغلب ( قبيلة عرببة ) وسواهم من العرب بغير ما عاملوا 


۱۳۳ 


به النصارى من عبر العرب » واشتر کت بعض القبائل النصرانية في الفقفوح 
الأولى» وحاربت والسامین جنا إلى جنب .ثم" قوي هذا الشعور بدخول الاعاجم 
وتفشتي الشعوبية » واشتد" تکتل العرب لصد هجات الفرس والترك وسواهم 
من الشعوب » . ۲۲ 

ويختم زریق ملاحظاته » ما بلي : 

و نعم ! إن هذه الظاهر لارابطة القوميّة بين العرب ضثل » إذا قست 
بالشعور القومي الذي طفی على الأمم في العصر الحديث » ولکننا إذا راعینا 
ظروف الماة الفکردة في القرون الوسطی» عندما كانت العاطفة الدينية ساطة 
عل کل ثیء » وجدنا نی هذه الظاهر پذوراً ضائلة للحماة القومتة العربية > 
وما زالت هذه النذور تنمو - بطء وضعف - خلال العصور ؛ إلى أبن 
استفاقت هذه البلاد على نور العصر الحديث » فاذا الرابط-ة القومتة فوق کل 
رابطة E TE‏ 


هذا الاستشهاد السپب انا كنا نی حاجة البه » لالقاء النور عل ماله 
التاريخ کعامل من عوامل القومية العربية الحديثة . وهذا النبج في التفكير 
يشككل موقفاً أفضل حتماً من الأول لانه بعترف بطسعة التطورات التاريخمة 
وتفرتدها » دون أن بقصي في الوقت ذاته » وحدة التاريخ العربي والحضارة 
العرينة واستمرارها » فمو لا يضغط » ولا يصانم » ولا يحرف الحقيقة 


و یووم مه موی مرو سمه رمه وم ميهد يوري مت و و هجو جره 


۷ الصدر السابق ژریق » ص : ۱۲۸ - ۰.۱۳۰ 


۲۸ الصدر الابق » ص : ۱۳۲ 


۱۳ 


تج ی خرف N‏ هو اسه هم :مالا عد اود ملستي فص مهف ی 


التارخبة » وهو هذه المعالجة الصريحة لاماضي یو كد مدأ الحركة والابداع 
للحاضر والستقل . 


رابطة الصلحة الشترکة 


العامل المالث فى تکون القومبة العربة » فى نظر الکتاب احدئن » 
هو الصلحة الشتر کة . وقد أكدد کل من زریق والعلایی وهنکل قمة هذا 
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8 
العامل » واغفله الخحصرى » وانتقده رف خورى . 


بقول العلابلى : « ولا كانت المصلحة مشتر كة في الوطن العربي الواسم » 
آصیحت للادیان الق اتظذت فی الاضی کضیانات للصلحة » لا سل فا 
إلا في الجانب الأخلاق والادبي فقط » فالاتفاق رغم اختلاف الدین » تفرضه 
الوحدة المصلحية في الوطن الواحد » وأي مانم من أن تکون لنا عقبدة قومية 


واحدة » وادان » آی فلسفات اديبة ۲٩ , » LA‏ 


اما رئيف خوري فانه آقرب إلى الفکر الملماصر » حول ما بسمی 
« الصلحة الشتر كة » » إذ برفض اعتمارها مطلا او لت من مطالب الحماة 
القومسّة دون مناقشة » ودعحب لحديث زریسق عن ١‏ الصالح اضتاضره 
والمقبلة » "۲ ویتساءل عما يعني بها : « هل يجوز لناان نفیم من كلامه أن 


٩‏ راجم « دستور العرب القومي » ( بروت ۰ ۱۹:۱ )ص : ۸۷ - هه . والعلايلي 
ری آن الصلحة الشتر کة هی المامل الثانی الذي یل اللفة ق الاهمية + 


۰ راحم زریق ؛ الصدر الابق » ص : ۳۷ . 


۱۳۵ 


المصالح إذا تضاربت بين مختلف الجماعات في أمة ما » فقد انقطعت تلك 
الامة عن أن تکون أمة ؟! » وخلص من ذلك إلى القول : « إنتنا في 
نظرنا العامي الصحمح الى الامة » ينبغي أن لا نتحداث عن « مصالح حاضرة 
ومقبلة » شاملة عامة . بل عن مصالح تشترك فسا أكثزية الاعة في دور معسن 


فق ادو ار 5 


واللنذال قا اذا كانت الصالح الشتر کة عنصراً من عناضر القوتة 
ام لا » يشر مسألة آوسم » هي مسألة وضع الفپومات الوضوعبة ضد المفوومات 
الذاتية . وهذا ما ناقشناه في ديل کتابنا هذا » حيث أشرنا الى أن ظاهرة 
القومتة اذا عکن رشاع اناس الزج بت العامل : الذاتی والوضوعي 
معا ٤‏ وأن عنصري الصلحة الاأناننة الموضوعمة » والغيرية الذاتة » ها اللذان 
يتضمنه| مفپوم المصاحة ا وش المستحسن ادن »> أن تنني القول على 
بعض تفر عات هذا المفهوم . 


ولنقل - بادیء ذي بدء - ان المصالح القومة او المشتركة » كانت 
تعتبر صنواً مطابقا لمصالح الاقتصادية . ويعتبر كتاب تشارلس برد 
وفكرة المصلحة القومسة « Charles A. Beard « The Idea of National Interest»‏ 
أفضل عرض فمذه القضة » فما مختص" بأميركا . فقد رای برد » وهو يدرس 
التاريخ الامبري » ان هناك تضاداً ذا دلالة بين المفهوم الزراعي أو 
الحيفرسوني ( نسمة الى الرئيس جيفرسون ) للمصاحة القومية » ومفهب وم 


وم ع وه و ناه و قاع ما فاو ع هر ةو هر ماي هو و ما و هسرع موه 


۱۳۹ 


ماملتون الصناعي - التجاري . غير أن بيرد لا ينفي الاعتبارات الاخرى 
كالضرورات الاستراتيخية والالتزامات الاخلاقية » في الوقت نفسه الذي 
يشداد به على العوامل الاقتصادية . والواقم أن العوامل التي بتضمنها مفهوم 
المصلحة الشتر كة » عديدة حيث ان الطريقة الواقعية الوحمدة لتعریفه هي 
اصطناع القم التى تحتضنبا أية أمة خاصة أو الثاطقون باسپا» فما ستعلتق 
الا كلاف والموارد ۳۲ . وهذه القم يمككن أن تکون معنوبة » أو لا أخلاقية» 
أو منافة للأخلاق » فاذا كانت أشماء كالرغية في الاستقرار » والحرية » 
والمساواة » والاخاء » ک تعر فما الامة صاحمة العلاقة » فان كل ما دقود الى 
هذه الاغراض مخدم المصلحة القومية . واذا ڪان الحهدف هو التسوسم 
بالحرب أو بالعقيدة » فان السعي الى هذه الامداف » يشكل المصلحة 
القوممة ٠‏ يضاف الى ذلك » ان المصلح ة القومبة » كا عرفناها آنفاً » انما 
تعنی علا » الصلحة الفترضة » لاکبر عدد » أو لاقوى قسم في الشعب » 
وهي عادة تتمثال في التوفنق بين عدد من الصالح الخاصة » أو في تنسقها 
لتبلغ الانسجام ٠‏ 

ينغي في ضوء هذه الاعتبارات » أن نعتبر مفبوم المصلحة القومية 
عاملا من عوامل القومية العربية دون شك » وان امتنع بعض المفكرين عن 
ادراحه في عداد مقو ماتها > سيب من طسعته الرو اغة » التقلية » العسيرة 
على التعریف ۰ وكثيراً ما لوحظ أن القومي الخلص » بقدم راضاً طائعاً 


George Lundberg, « Conflicting Concepts of National Interest « , راحم مقال‎ ۳ 


in American Perspective ( Symposium of 1950 (۰ 


۱۳۷ 


حماتة. في سببل كرامة أمته وجدها » أو الحافظة عليبها » ولکنه لا رضی 
أن يحازف بقلامة ظفر » اذا عرضت علمه القضبة على أنها قضمة مكاسب مادية 


ع 


عکن القول : ان مفبوم المصلحة المشتركة » ععناه الواسم الذي ينطوي 


على مر كتب من القم ( المادية والمعنوية ) التي ترعاها أكثرية الامة ‏ عن وعي 
وغير وعي - يؤلف عامل من عوامل القوممة ٠‏ أما نسبة عناصر الذاتسة 
لعناصر الغيرية في تر كممه» فبذا ما تعسر الاجاية عنه ۰ هناك عديد من الامثلة 
التي تدل على أن القومتة العربية كانت تعمل عملها » دون أدنى اهتهام 
بالاعتمارات المادية ۲۳ . وحتمل أن. تنکشف العدرئة الظاهرة » من وة 
ثانية » عن تسام في اس الغربزي لحفظ اللوع » ون اس بااصلحة 


دعن آذ کر «ثلا عداء عرب فلسطين لاستیطان اليبود في بلادم ذلك المداء الصامد 
الذي ما انی قط ؛ منذ أ كثر من ربع قرن » عن مقاومة سياسة التعاون » دوغا نظر 
إلى الکاسب الادية التي كان عکن أت يحصلوا علیبا ( في الدی القصير » على الأقل ) 
لقاء ذلك التعاون ۰ أو قطم العراق بتروله عن مصفاة حیفا منذ استولى الیهود علا 
عام م54١‏ ء الذي يكلفه خارة تتراوح بين خمسة وعشرين ولائین مليوناً من 
الدولارات ؛ أو إصرار مصر على حلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة » وهو 
الذي يعني ان تخسر مصر ملايين الحنيبات الاسترلينبة الي كانت تنفق على المشتريات 
البريطانية ؛ وتعطيل | لاف العیال المصريين » أو رفض سورية قبول مساعدة مالية من 
أية دولة كبرى احنبية » على الرغم من حاحتها الماسة إلى الال . وعکن ان يضاف 
إلى هذه التضحيات »ذلك الحر مان وتلك المكاره الي يعانيها الافراد القوميون في كفاحبم 
ضد السيطرة الاحنية وهو الذي يعني قضاء كثير من الاعوام في السجن او النفی» ونحمل 
ضر وب اللاء والمذاب . 


۱۳۸ 


'الخاصة . و دسر وجود» القومية » نیا برد » في قسم كبير منه » الى 
عوامل خارجة عنها » اعني لوجود أمم اخرى تسعى لتحقق مآربها .الذاتية . 
ويبذا يكون المخد الأدنى من المصلحة المشتركة هو بقاء الشعب حراً قادرا على 
«الحماة دين جموعة الامم الاخرى . ثم ان ما تبلغه بعض الامم من رخاء أوفر » 
ونفوذ اوسم » وسلطان أقوى » يثير بالضرورة » الرغبة والارادة لملوغ 
الشيء نفسه » في أوساط المعدمين ( حالما يصبحون واعين لوضعهم وعا كافيا) . 
ولذا كان تقرير المصير القومي خالماً من أي معنى لولا واقع الاستعمار الذي يقف 
نقمضاً له . 


وقد ألم البعض في التأكيد على اعتبار الحافز السلي للقوممّة ‏ أي الرغبة 
في إزاحة العراقبل وأسباب العجز الناحة عن سياسة الأمم الاخری - 
قاسم مشتر كا اساسا لامصلحة المشتركة . اما المكاسب الامحسايبة فان أهمستها 
حوطة ببعض الشك . فمن الصحیح مثلا أن الحتمم القومي الذي يمد أبناءه 
بسوق آوسم لتبادل البضائم والخدمات » دون أية عرقلة » هو تدبیر اقتصادي 
افضل من الوحدات الضقة . ولکن اذا كان التدفتی الجر للبضائع واطدمات 
هو العبار » آفلا يقصّر احتمع القومي حمنذاك » عن افضل الاشکال الممكنة ۱9 


زد على ذلك » أنه لس من الحتوم في النتسحة ان توزع الرابح الاقتصادية 


واصا ر اذام عله ی اوه ار عتارم 
بين ختلف البقاع والاقالم والناطق . وان الحرب التي قامت في القرن 


الاسم عشر بين الصالح الزراعبة والمصالح الصناعمة في کل" من الولايات 


المتحدة وبريطانيا » لتقدم لنا مشلا على حالة ظبر فيبا الصراع حاد] بين 
الصالح الاقلممية والمصلح ة القومية » والعالم العربي يع السوم بالنازعات 
الداخلية » على أساس من المصالح الضقة » بينا هو بتطلم الى تحقيق وحدته . 


۱۳۹ 


والواقم هو أن المصلحة القوميّة .لا يمككن ان تقاس بالمال » : فالكبرياء 
وهوى النفس » وما إلا من صفات الضعف البشري » اما هي من جوهر 
تلك المصلحة في الصمم . غير ان التضحبة وانكار الذات ليسا أقل مرافقة 
ها من حسابات الربح المادي الصفيقة . أيككون إدراج المصلحة القومية إذن 
في عداد عوامل القومة العربية توهما ذاتيا ؟ أم غلطا في الحساب ؟ أم ضرا 
من الزور :1305 ان لس نشبا من ذلك كل لآن اللملحمية' القوممة ذا 
حدادت على شکل تستوعب به الاعتستارات الداتىة والموضوعمة معا » 
وخوالت من المبزات ما محملپا تمنی مصالح الا كثرية الساحقة من الشعوب 
العرئية » اکثر ما تعني مصالح تلك الشعوب بأسرها» فانپا تصح 7 نذاك » 
في الحى » عاملا - بل عاملا ذا شأن - فى القوممة العربمة . 


عوامل تتباین فیها الآراء 


ناقشنا المقوامات الرئيسسة للقومية العريبة » على نحو ما عرضها معظم 
الفکرن الذين تناولوا هذا الوضوع » فل استنفد ذلك العرض كل ما في 
الموضوع ? لا ! إنه م يستنفد كل ما فمه » حتى لسدو محشا في شکله الراهن 
شما عسرحة « مکتث » دون طيف بنكو » أو مسرحمة « هلت » دون 
شخصبة ملت فما . فبناك » بالاضافة الى العوامل الق عرضنا ها وأقرها 
المع » عاملا انس والدن » اللذان کانا يتمتعان» حتى بداية العصر الحديث > 
بقيمة لا مزيد عليها . 

هذان وغيرهما من العوامل الثانوية كالخلق القومي والميئة الجغرافة » 
لم يكن نصببا الاهمال التام محملتپا » وإنا اثارها الب احثون وناقشوها > 


۱۳۰ 


ولكنهم أقصوها ¢ نو حه عام . وهن الستحشن وال الة هذه ؛ أن 
نلقي نظرة علی بعض اللاحظات ونتن‌اوها پالدرس > إتَاماً للصورة الى 
رمعناها. ۱ 


كان المری او القن » اول العوامل الى نسذت » وقد آشرنا ى الفضول 
السابقة حول نشوء القومتة العريبة » الى أهمسة الشعور العنصري » وخاصة 
معاطة العاصرن لقضبة العرق اختلافاً جذرياً عن دي قعل . فتساءل اخصري: 
هل كانت القر ایة ق اش عامل قو مه 9 و حلب عن هذا السوال الشات ¢ 
أن د المهم ی القرابة والنسب » لست رابطة الدم في حد" ذاتباء٠‏ بل هو 
الاعتقاد بها » ۰ ۳۴ والقرابة بين ابناء الامة تكون نفانة ومعنوية > 
أكثر ما ڪون حس‌انمة ومادية . والاعتقاد اقا وأحد ٤‏ شم في 
الدرجة الاولى من وحدة اللغة والاسبام في تاريخ فقا لي وق ابو 
بوسف هبکل الحتوى الاجتاعى لكلمة ٫‏ عربى » کا بلى : « كل من كانت 
لغته القوممة هي العربدة > وكان بشکر ويعبر ببا عن افكاره » دونا نظر الى 
Na‏ كن 


:۳ « آراء وأحاديث في الوطنة والقومية » » ص : ۲۰ . 

۵ « نحو الوحدة العر بية » ( القاهرة » ۱۹:۳ ) الفصل الأول . یستشبد المؤلف بنفر من 
الما حثين البارزین والشعر اء والفقباء وغيرهم من الكتاب ۰ كأبي حنيفة › وان المقفم ؛ 
وابن الرومي ۰ وأحد شوق » من القدامى والمحدئين على السواء » لدعم رأيه في انه 
قاء الدم لیس شرطاً ضروریاً لان یکون الرء عریاً . وهوّلاه الاعلام الذين استشبد. 


مه 


۱۳۱ 


أممّا العلابلي فانته أحد الباحثين القلّة الذين يقرارون ان السلالة المشتركة 
كانت ولا تزال » عاملاً من عوامل ابقاظ الوعي بالوحدة القومية » ويعلن 
رأيه على هذا النحو : « نحن في الوطن العربي نحمم عدة عروق ثانوية لسلالة 
واحدة » وبا أن أقوى عرى ف موعتها هو العرى العرلى » فيجحب اد 
جعله قاعدة للقومنة والناداة به وحده ا 

أما زريق فانته لا يغفل تأثير الجنس في صنع القومبات » على الرغم من 
أنه رفض أن يعد" عامل العرق بالمعنى البيولوجي » مطلبا اولبا للقومية 
سابقاً لوجودها . وقد طلب زريق فى محاضرة آلقست لرفض الادعاءات 
الانفصالمة في لبنان » القائمة على زعم التحدار من الفينيقيين » طلب التقند 
بالعنی العامي لكامة «عرق » . ثم اتخذ من لبنان مثلا » فأبدی اللاحظات 
الثالية : ان لبنان كغيرهم من اشنا المناطتى المحاورة » لا 
سحجد رون من سلالة واحدة » بل من عدة ستلالات لعدة شعوب . 
؟ - إن العرق السائد في الط اللمناني » هو السامي : الششقون › 
والآراميون » والعرپ » وهذه السلائل ججمعبا جاءت من شه الجزيرة 
العربية . ۳ - إن الم کب ۳ هذه الناطق » يتضمن الى حد" ضشل » 
بعض العناصر الآرية کالفرس والاغریق والرومان والفر حة والفول الأتراك 
۳ 

بهم کانوا جیعہم » غير عرب في اعراقبم » ولکن | رهم كانت ولا تزال تعتير جزءاً 

من التراث العربي . ۱ 
۳۲ الوعي القومي» ص : ۸۷ - ۵ . 
۷ الصدر النابق 6ض : ١ء‏ ۱۰ . 


۱۳۳ 


ولکن ما هي سلالة اللبثانيين البوم ؟ يحمب زریق أن تقسم اللننانمین 
إلى عرب وفینیقبین وآرامبين » يخالف المعنى العنصري الذي يعتمده البوم 
عاماء الأعراق البشرية ^ . ثم ماذا عنم العرب والفشقن من تأليف 
قومية واحدة حتى ولو كان كل جانب ينتمي إلى فرعين لارومة واحدة > 
أو إلى أرومتين مختلفتين ؟! وخلص الد کتور زريى من تقر براته أخيراً » 
إلى هذه النتيحة » وهي أن القومية تبن قط على أشكال الماجم » وانتا 
بنيت على الالفة الاحتاعية والدهنية والروحمة » فلانظر ادن الى اللغة والثقافة 
والعادات والذ كريات التاريخية والمصالح الحاضرة والمقبلة ۲۳ . 


اشامن ای ی امک وتو رول میهف ۴ ای 
آثار من الدال ما آثاره الدن غل صعند البحث القومی . ولس نی دل 
ما يدهش » فالاسلام لم يكن أعظم حادث في تاريخ العرب القومي 
و چست وان داش حضار لبم رمتا ¢ على دده 4 ورعرعت 2 ا 
عقائده الشاملة . ولذا كان فصل التأثيرات الدينية عن الزمشة ,شير › 


5 a“ 


دصور ه افيه 6 مصاعت محر حه 5 و الادلة الى سيص على صحه 2۳ مععاد ده 


مج الصدر السابق ص : ۱۰۵ . 

۹ يأخذ زریق فر نسا مثلا » فيبين أن التعاون القومی لا یتعلق على شوت القر ابة في النب » 
وهذه فر نبا مزیج من اللالات الاتية : اللوردية في الشمال » والألبية في الوسط . 
واد في الجنوب . ومع هذا ء فان نا اتیب القومي :لم تكن يوماً 


TE 


۱۳۳ 


متنوعة : بمضپا علي » والبعض الآخر يفصح عن تفاعل الفكر العربي مع 
الفکر الغربى . 

ولا تقل العوامل الظرفتة ووقائم الأوضاع العملية الحديثة أمية 
عن النظریات والقبومات . ووجود عنصی مسبحي ذي شأن کر ف 
أكثر البقاع تقدماً وسکاناً من العام العربي » أحد هاتىك العوامل » فان 
تأثر ذلك العنصر بتحاوز قوته العددية » و کان اسپامه في الحركة القومة 
على غاية الاهمية ”أ . وقد أصبح الآن مقررا - لدی قادة الفكر » على 
الأقل - وجوب ابعاد الدن عن السباسة » كى تتصبر الأمة ق بوتقفتة 
تقدمسّة واحدة » على نحو ما فصل الغرب في أعقاب الاصلاح الديني » ولا 
عکن إقناع العناصر غير السمة بأن تسیم |سپاماً فعالاً » مخلصا » في عملية 
تشکیل الامة » إلا عن هذا الطریق . والامر لا يقف عند حد التسامح 
.مع غير المامين » كا يظبر ما يشير اله الاخوان المامون في كتاباتهم 6 
نيدأ التسامح كان دوماً مقرراً ومطبقا » وليس ثم ما يبرر أن نفترض أو 
أرن نخشی من أنه لن يتسم بدقة في المستقبل » فالمسألة هي ما إذا كان 
لغير المسامين ان يسبموا كمواطنين في سير الحياة القومية وتوجيهها دون ان 
تقف عقائدهم الدينية عائقا يمنعهم من الاسام القلبي التام . وهذا شيء لا 


هامرم كي يع وريه رج موه هو و وه بو مهو و ور وم و درو رع مقو 


الذي لعنه افبا المسحيون العرب » في طورها الاول ؛ على الاخض . وان نصف 
المؤلفات الى استشهدنا مبا » في أقل تقدير ؛ عن القومية العر بية » "انا هي من تأليف 


اممو ان 


۳٤ 


لمحيس د .تفلف E EEE‏ یت 


ستطعون أن يقوموا به إذا ظل الدین هو احور الدي تدور عليه الحياة 


العامة | 


وهناك أسباب أخرى لإقصاء الدن عن داثرة العوامل القوممّة : أحدها 
خوف العرب ذوي الثقافة الغربية أن يغل الدين أيدهم عن اصطناء الحضارة 
الحديثة . والثانى حساسمة الفكر الحديث ازاء هذا الموضوع . 


٠‏ کک 
و دمکن تقر دب ده القضاءا من الادهان 2( سقل ما دق له قاد: الفکر 


القومی » فقد سمى لزريق » فى محاضرة ألقاها عن اأعلاقة بين القومة العرسة 


والدين » أن قال : 


« القوممة الحقبقمة لا عکن حال من الأحوال أن تناقض الدين ااصحیح ؛ 


اذ لست » في جوهرها » سوى حركة روحية ترمي الى بعث قوى الامة 
الداخلية » وتحقمى قابلماتها العقلىة والنفسسة » فلا بد للقوممة ادن - وهی 


۱ كان سكاث الامبراطورية العثانية مثلا ٠‏ يصنفون حسب أديائهم لا فومبانبم » وكان 
غير المهين يشكلون حلقات أو « حزراً » طائفية » منقطعة جما حوها » تتنظم في داخلبا 
حبوات أهل الطائفة الواحدة . وكان السلون وحدهم يدعون الى الخدمة المحكرية › 
بينا يطلب الى غبرهم دفم مبلغ من الال عوضاً عن تلك الخدمة . ويبدو أن هذا النظام 
آناد اللاد الملقانية لانه أضاف هذا الفرق الى غيره من الفروق الديئية والعنصرية واللغوية 
بين الملقانيين والاتراك العثانيين . غبر ان المتقد الديني تخطى روابط اللفة والتاريخ 
والثقافة الي كانت تر بط المسيحيين والمهين . وأففى هذا الوضم إلى تحلل العرب النصارى 
من الولاء لإدولة » ولم يكونوا على أي شمور بانتائهم اليبا ٠‏ وما كانوا ليتأئروا بشيء ما 
يحري في الامبراطورية » وان عوملوا فيا بالتسامح . 


۱۳۵ 


حركة روحمة - من أن تلاق الدبن » وأن تستمد منه القوة واطماة . كذلك 
هي القومبة العربية لا تعارض دیناً من الأديان ولا تنافيه » بل 'تقبل على 
الأديان جميعا . واذا عارضت القومتة شيئا »> فلس هو الروحية الدينية »» 
وانتا هو العصبية اهدامة التى تجعل الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة 
القومسّة » وتأبى أن تذيب نفسها في بوتقة الوطن الجامعة » وأصحابها هم 
أعداء القومتء العربية وهادمو وحدتبا . أما الدين الصحبح “ فمو ينبع 


والقوممة من معين واحد » . ؟؟ 


ويلح فارس على و حوب فصل الدین عن الدولة » كادة أولى ٤‏ مسج 
الاصلاح : 


لهب 


و ان 2 ار التي ألمت بالعرب منذ ألف سنة ونيف 
ینت بقب جي ۹ كلق أو ااسلطان قدم ا القانون 


ی 


N 


ايه 


و سنوي حقوفهم الدنسة وواجباتهم . ولعدم كر المحال هذه الفكرة 
حاول عير المسامين من الرعايا التفلیت من هده . القنود 2 فنشأت الشعوبمات 
الحتلفة . غير أن ادر الوحمد ذه الس ل باي بالتحاء غير المسادين 8 
دول 6 . - ۱ 


۷ الصدر السابق لزریق ؛ ص : ١٣۷ - ۱۲١‏ . 
۳ « العرب الاحباء » ( بدوت » ۱۹:۷ ) . سکس فارس في السارات القولة هنا » حالة- 


۱۳۹ 


أما سکل » فانته يحنار من الخلط بين الوحدة العربسة والوحدة 
الاسلامية » مبِيّنا أن العالم الاسلامي أوسع من العربي » وأكثر تنوعا » وأقل 
انسجاماً فما يتعلق بالموقم الجغرافي والعادات واللغات والذ كريات التارحمة . 
ولكنه في الوقت الذي رفض به الجامعة الاسلامية الشاملة » باعتبارها غير 
واقسة » يؤككّد أن الوحدة العربمّة لا تعنى اضعاف الشعور الاخوي تجاه 
الاقطار الاسلامنة غير العرببة » ویدعو الى تقوية العلاقفات الثقافنة 
و الدینة معہا i‏ 


ويثنى رئيف خوري على زريق » لنفيه العری والدن عن مقومات 
القومية العربية » ويضع تعریفا للامة « انها جماعة شرية عاش بعضها مع 
بعض ( ويعيشون ) » امداً طويلاً » فبي قد تألفت سير التاريخ » 
شد كمانها اللغة والارض المشتركة والحماة الاقتصادية » والعادات 
واا 


وهنالك مفكر آخر تستحق نظراته ان نذكرها» لا كان لما من تأثير 
عسق فى حزء کب من الرأي العام » يوق فترة مسا بن اطربن العالتن » 
خاصة » ذلك هو الامبر شکب ارسلان الذي لم يكن قوميا بالعنی الزمني 
الحديث وكانت لافکاره منزلة تقم » على نحو ما » بين دعوة الافغاني 


الامور في لبنان » حيث تقوم الياة العامة » على أساس من التوزيع الطائفي . والموتف 
في سائر اجزاء العالم العربي أقل حر جأ ما هو في لبنان . 
مع الصدر الابق شکل » ص : ۳۵٩‏ . 


۵ ۶ المصدر السابق لرئيف خوري › ص : ۰ - ۸۱۵ . 


۱۳۷ 


الى الجامعة الاسلامية » وفكرة الكواكي في إحياء الاسلام على اساس من 
العنصرية العرببة » فقد كتب في شأن دعاة النبوض القومي » دون تفكير فى 


الدين » بقول : 


« يقول بعض الناس : ما لنا ولارحوع الى القرآن في ابتعات هم المسامين 
الى التعلم فإن النبضة لا ينبغي ان تکون دينية » بل وطنية قومية » کا هي 
نبضة اهل اوروبا . ونجيمهم : ان المقصود هو النبضة » سواء كانت وطنة 
أم دينية » على شرط أن تتوطن بها النفوس على اب في حلبة العام . ولکننا 
نخشى إن حردناها من دعوة القران ان تفضي بنا الى الالحاد والاباحة وعبادة 
الابدان واتباع الشروات مما ضرره يفوى نفعه » فلا يد لناهن تريبة عاسة 
ساثرة جنبا الى جنب مع تربية دينية » وهل يظن الناس عندنا في الشرق ان 
نبضة من نبضات اوروبا جرت دون تربمة دينية ? ثم إنهم عندما دقولون : 
في أوروبا نبضة وطنية » أو نبضة قومية » او جامعة وطنية أو قومبة » لا 
يكون مرادهم بالوطن » التراب والماء والشحر والحجر » ولا بالقوم السلالة التي 
تنحدر كلها من دم واحد » وانما الوطن والقوم عندم » لفظتان تدلان 
على وطن وأمة » با فما من جغرافية وتاريخ وثقافة وحرث وعقيدة ودين 
وخلق وعادة » جموعا ذلك معا » ٩.‏ 


ونحن » اد نختم هذا الفصل > نری لزاما علمنا أن نشير الى نزعة عکن 
دغ «لاذا تأخر المفرث ولاذا تقدم غيرهم » (القاهرة ۰ ۱۳۸۵ هاص: ۱۳۵-۱۳۲ 
والامير شكيب ينتمي الى اسرة درزية معروفة في لبنان » وکانت سبرته العامة لاممة 

حفلت - فيا حفلت - برئاسة الجمم المي العربي السوري . 


۱۳۸ 


شخصمة الأمة » وخلقپا القومي » وذهنيتها الماعبة > ورسالتها الخاصة. . 


| وذلك بكو عنادة » بابراز التقالسد التارخة الحتزئة وقجدها » 


ودفعبا من الماضي الى الحاضر » سور حلد لد دلقی علا ¢ مع استبداف 
العتور على شىء دائم فذا » تتفرد به أمة المرء . وقد اصاب زرنی حن 


سا 


درر أنه ۰ 


7 دس من المعقول أن أمة كبذه [ الامة العربية ] لا تکون لما مزية معمنة 


تتفرد بباعن غبرها من الآت » وید خاصة تسدیپا الح التمدن البشري . 
أما إذا أردنا تحديد هذه الرسالة بالضبط > ومعرفة ماهنتپا المحققة » فقد 
آوجب علشا ان نقوم بدروس عنقة » وتأسلات بسدء » اول 
الحبط الطبيعي » والميراث الجنسي » والتاریخ الاجتاعي » والانتاج الثقافي » 
ANG‏ با الى بار ويج الأمة وتم .و ریم 


النقص الشائن » أن قادتنا ومفكرينا لم بقوموا بعد بپذه الهمة الخطيرة 
في حماتنا القومية » ولم رسموا لنا رسالتنا الخاصة » بصورة لا دشوبما هوض أو 


إبهام ١‏ ل ۷{ 


و دوضح زريق مفهومه لارسالة العربية » بعبارات محسوسة » في مقام 


آخر » فبقول : 


« لعلنالا نعدو الق ادا قلنا: إن عمل الآمة العربتة له سکون فى المستقبل» 


uan‏ وهم يم aabee‏ و وی تن نا رقت مه م م رمن و و و و 


۱۳۹ 


6 كان في الاضي » فک ان العرب استطاعوا في العصور الغابرة ان 
يبضموا مدنيات البونان والرومان والفرس وافند ويمتصوهما بعقوهم 
النشيطة ونفوسهم الظمأى » ثم يخرجوها الى العام وحدة منسجمة » غنسة 
المادة » باهرة اللون » كذلك ستكون مپمة العرب في الاعصر التالمة : أن 
يتشربوا.عم الغرب ويجمعوا البه العناصر الختلفة التي تنشأ في الغرب والشرق 
کرد فعل له » ویولتفوا ببنها كلها في وحدة جديدة تکون عنوان الحياة 
المقبلة » ويفيض بها العرب على العام کا فاضوا عله بمدنيتهم الماهرة في القرون 


الماضة » . °۸ 


وقد أبدى رشيف خوري في نقده لرأي زريق » هذه الملاحظة السديدة » 
وهي أن الاوضاع في العالم الموم » تختلف عن اوضاع القرون الوسطى يوم 
قدم العرب اسهاماتهم في الحضارة » وأوضح أن الغرب كان يومذاك » في حالة 
تخلف وانحطاط شاملين » وان العرب لا ستطمون أن يدوا هذه الرسالة 
التي محددها هم زريق » الا اذا أصابت الغرب نكسة ارتد بها جددا الى ما 
بشه حاله في القرون الوسطى . 


خلاصة 


حاولنا في هذا الفصل عرض أمم العوامل التى تولف القومتة 
العربية الحديثة » على نحو ماصاغها قادة الفکر الذين تناولوا الموضوع . 


ام ما مهاه و مه هط ميم مه نوو رمه سج وي ويه وت و و و ررد عبار 


.مع الصدر ذاته» ص : ۵ه . 


وقد أظبر ذلك العرض » الطبيعة الجدلئّة والتحرست: لتلك 


الصمِغ » عاكسا شكوك حر كة لا تزال في طورهاالسدائي » موضحاً 
ارتما كاتها . 


والخلافات القائمة بين أفراد النضة من طليعة القوممسة العرسة e‏ 
بصورة أوضح وأشدا > بينهم وبين جماهير الشعب . ولس في ذلك ما سعث 
على الدهشة » نظراً للبوة الفكرية التي تفصل بين الجانبين بد أن الخلافات م 
تكن من الشدة بحيث تعطتّل العمل المشترك . ذلك بأن جماهير العام العربي 
المعاصر » لا تتصف بالاتكالمة الصوفنة » ولا بالجول © ولا بالخحضوع 
الاعی . وهي تقف الموم » في المقدمة من جبپة الصراع ضد السيطرة 
الاجنسية اولا » ثم الى حانب الحركات الاصلاحسّة ثانا » ولا عکن تفسير 
سياسات الشرق الاوسط » دون الاهام بالمجاهير واعتبارهم ظاهرة جديدة في 
هلاسر ۱ 

ان ما يدور في رووس الناس حين يسيرون في التظاهرات ويتساقط 


0 4 لا اق 5 9 a‏ فاطماسة الدينسة م( 


النشاط الثو 9 كل هذه بعض الدوافم اي تحرتك الجاهير الى 

العمل . وهي مما يكن تسميتها عجموعها «قومسة اواك" هي 
. الكامة الرائجة الیرم في وصفها . وحتى يحين موعد اكتال وعي اقومي 
| اكثر تناسقاً وافصاحاً عن ذاته » أليس من الأصوب أن نرجم هذه 
. الفاعلية إلى تزايد :فى :ارتقاء . المدازك » کش ما نرجعبا الى الوعی: القومي 
الات 9 


۱٤١ 


- لقد كان الفکرون القوميون مالين الى أن يؤكدوا أن قيام منظمة 
سماسمة موحدة » أو التطلع الى تحقيق مثل هذه النظمة » هو بالتزلة الاولى 
من الاهمية في كل حر كة قوممة . والقومتة العربة لا تشذ" عن هذه القاعدة » 
ان هدفبا أن تحمل الدولة والآمة متوافقتن متطابقتن . والشفکرور. لا 
یستطیمون محال » في جو هذه التجزئة القائمة » أن یثبتوا أن وجود النظام 
السنامی الواحد » عامل أولي من عوامل القومتة العريمة أو آحد متطلماتها 
الاساسيّة . ولکن ما من موضوع آثار الانتماه الشامل » مع ذلك » مثله . وقد 
ظبر الاهتام به فا کتبه الفکرون وهم ق له - » عقدار ماظبر في الادب 
الشعبي ذي الاثر البالغ في تکسف عقول الناس ** . ويبدو لنا أن من الافضل 
تأجل مناقشة النظام الى الفصول الا تبة التي تمحث في النظرية السباستَة» لانته 


موضوع سيامي في أساسه . 


ه؛ تبنى مور ار ین اجاممیت العرب الذي انعقد في القدس خلال القسم الاخير من شبر 
ایلول » عام ٠۹٠١‏ ؛ وحضره قرابة مجمائة مندوب عن تلف انحاء العالم المربي 
- تبنى منبجاً اتادياً للمالم العريي » وسن دستوراً وافق عليه القرون » بالاجاع . 
وتعبد اعضاه الوفود » إن حاهدوا في سبيل تنفیذ هذا المنبج . 5 
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OE‏ سل هس لاصتا وت ی مس سعط نل 


تساک سح بد 


8 قهن ت تسق اخس دف ف سد » 


واب ق الي الي تباي 


إن اول ما تهدف المه القوميّة العرببة » هو توحيد العالم الذي یتک 
العريمة » فى منظمة ساسبة واحدة . وذلك لأن وجوب مطابقة حدود 
الحكومة لحدود الرابطة القومبة » هدف يتطلع الى بلوغه او صونه كل شعب 
على وجه التقريب » من أية جنسبة كان . وهنالك اختلاف كير حول الصفة 
الاساستة الحکومة العرببة العتيدة . ومن هذا الاختلاف ينبثق أحد الوانم 
الرئيسية التي تعرقل تحقسی مثل هاتبك الحكومة . 


وتقوم وراء هذا التعدد في النظر السيامي » أسباب تريخية ‏ اجتاعية 
حسوسة . فالتماءن في درجات التقدم السامي والاقتصادي والاجتاعي » 
خلال القرنين الماضيين اللذين تمت اثناءه) التحولات الکبری ٤‏ جمبع 
حقول الحماة » ینمکس ني تنوع الأنظمة السماستة القائمة في مختلف اجزاء 
العالم العربي . فأنت تحد في قطر أو آخر من أقطار هذا العام » الأنظمة الاتبة: 
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الملكىة الدستورية » الملكمة المطلقة » المبورية الدموقراطية » حكم 
الفرد ( الاوتوقراطية ) » الحم الديني ( التبوقراطية ) »> حک الدولة 
( وضع جمبع الوظائف الاجتاعية في يد الدولة مباشرة ) » الحم 
السكري » الک الاستعاري » وذلك عدا اشکال الح الأخرى الق لا 
يكن تعريفها . 

على ان جم هذه الأنظمة » لم تخض معار كبا باسلحة فكرية (نظرية ). 
فالواقم أن المؤلفات في القومية العرببة تفتقر الى نظرية سباسة » وذلك 
آمر ذو نتائج أخطر حين بقارن با وراءه من فقر وتفكك في الموروث 
السياسي . ولن نهمل في هذه الفصول بحث هذا القطاع الهم من الحياة 
السياسية جرد انه لم يبحث على الصعيد النظري » بل سنحاول ان نتسن 
المفبومات والمواقف والنزعات الحكومية التي نحدها في الامحات النظرية ونی 
الانظمة القائمة ايضاً . 


ثم أن هذه الدراسة لن تقتصی على النظر في الولفات القومىة الخاصة 
وحدها . وسيب ذلك ( بالاضافة الى الفقر في النظر السباسي الذي أشرنا اله 
آنفاً ) الافتراض الذي اخذنا به في هذا الكتاب وهو أن القومسة اڪثر من 
عقدة فكرية ضقة » رغم انها اتخذت » في بعض ادوار غوها » شيئاً من 
ذلك الشکل . فبي » ععناها الواسع » تشتمل على كامل العلاقات الانسانية 
داخل کل امة ومن ضنبا العلاقات السياسية . ولذا » فانها هي ذات الشيء 
القصود بالماة القومبة للشعب . وإذا كان لضمونات ذلك الافتراض » ارت 
توضم في نظرية سياسية » كا توضع في نظرية اقتصادية واجغاعية » وجب 
الرجوع مسر » الى مضادر اخری غير الصادر القوممة الخالصة » والشني» 


٤٤ 


الدي نسعى المه فى هذه الفصول » ان نلاق حواباً عن هذا السوال : 
كيف تفكر الشعوب العربية في مشكلة الحم وتعمل على حلها » وهي التي 
أقرت ا القوممة اه E‏ جاهدة نحو تحسمده في نظام 


ونحن لا خر ج عن موضوع هذا الكتان »> ادا محثنا عما ری مفكر 
مصري »او صحافي سوري » او متشرع عراق » في ماهية مبادی» الالتزام 
السيامي » أو فبا يحب أن تکون هذه الممادىء بصرف النظر عا إذا كان 
لنظراته علاقة مباشرة بفكر القومبة العريية » فان هذا التنوع العحسب في 
النظريات والعمل » يعرقل علبة دمج الامة في كبان واحد » ولا بد من 
الفزل ذل اه مس جد شوه تومن انع خلال مان اقم فان 
من ضروب التنوع . وهذا يعني » بالتالي » ان كل نزعة سماسية ذات شأن 
( نظرية كانت ام عملية ) في اي جزء من العالم العربي » وثقة الصلة بهذه 


الدراسة » وان ١‏ بعس عنها اصحایا من زاوية عقمده فوممة . 


السوابق الساسية : الپمة وغبر الپمة 


هناك » بالاضافة إلى ضآلة النظر السماسي في تراث العرب الثقافي » 
تفكك في تقاليدم وحياتهم السياسية . ولهذا الواقع أهرة كبرى » في كل 
دراسة للعوامل الفعالة في الوعي السماسي لدى العرب المعاصرين . ومع إقرارنا 
بان الحاضر مشروط بال ضي » فان من واجبنا أن نيز تميزا دقيقاً بين الهم" 
وغير المهم” من النظرات السماسية السابقة . فا هي العایبر ٩‏ 
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ثة معايير عدة » غير آنپا عکن ان ترد كلبا الى سؤال واحد » خطیر » 
هو السؤال التالى : إلى اي حد تولف السابقات التارختة قوة حمة في وعى 


الحاضر ? 


هذا سؤال ستخطی الزمن وطول المدة » وما الى ذلك من الاعتسارات 
الآلة » ولا تمككن الاجابة عنه بشكل مرض » إلا باتساع القواعد المقمولة 


ولاغناء في معرفة النظریات أو التطبیقات التي كانت لدى شعب ما 
( باستثناء الفائدة التاريخية المرف ) حتی لو تخللت فترة ترقى إلى ألف عام او 
خمسة آلاف » اذا كانت هذه الاشاء قد عفت بتأثير التمخضات التارخمة » 
وحلّت محلها اشاء اخرى . وليس طول المدة الق عاشتها المفبومات القديمة هو 
المهم في امرها» ولا مقدار الجدة في الجديد منپا. إنما لمم هو الوزن النسي 
لكل واحد منها بين الاجزاء التي تولف وعي الحاضر . 


وفي كثير من المؤلفات المتداولة الموم عن النزعات السياسية الملماصرة في 
العام العربي اخطاء ناجمة عن نقص في طرائق البحث . وما يستحق النظر من 
تلك المؤلفات الحديثة دراستان التقطناهیا اتفاقا لشین كيف عکن ان يضل 
العارفون انفسهم سواء السبيل نتيجة خط أ في طريقة البحث : اما الدراسة 
الاولى فقد كتبها ألبرت حورانی ۱ » وهو من المارزين في المماحث العربية » 


١‏ مواطن بريطاني من أصل سوري » معروف بمحاضراته وتآليفه عن مشاكل الما العرني 
العاصر . وکان قد اسهم في المكتب العري الذي عرض قضية فلسطين امام طنة التحقيق 
الانحلو ‏ امير كية عام ۱۹65 . 
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وفپا أبدى هذه اللاحظة » وهي ان النظامين السساسين في كل من مصر 
وسورية يظهران و کأنپا ارتدا الى طرائق الک التي كانت قائمة في نام الماليك 
والعثانبين قبل مجيء الغرب الى ذينك البلدين » فالانظمة الديموقراطسة الق 
أفرغتها الحكومتان في قوالب الأمم الفربتة » اظبرت انها عاجزة عن انتاج 
حکومات فعالة ومسؤولة » ويبدو أن الحماة الساسة في كل من مصر وسورية» 
عادت سيرتها القديمة التي كانت تقوم على أساس من تعماون ثلاث فئات : 
۱ - اولیفر كمة عسكرية » الها تنتبي الكامة الاخيرة في شؤون الدولة » 
ويتغير أشخاصها سرعة » ولکنها تنطوي على ضرب من الاستمرار تَدّها 
به الهمئات العسكرية . ۲ - الموظفون الدامُون الذن يسسرون اعمال الحكومة 
البومية » على الرغم من التغيرات السياسية التي تحري فوق رؤوسهم . 
۳ - الطبقة المثقفة التى تزود الدولة عبادیء الأدب الاجتاعي وتوحپپا ۲ . 


عکن ان يكون هذا الوصف عرضا دقيقا لنظام الحكومة في ظل الاك 
والعث‌اننن » ولکن تشدمهه بالنظام الخالى » مثار شك » على الرغم من وجوه 
الشه المادية للعمان دين النظامین . 


بأي معنى لنا أن نفهم ملاحظة اطوراني بان الحياة السياسية ارتدات الى 


شىء من الطراز الذي كان سائداً عبد المالنك والعثاننين ? أيكون معنى 


وععووموم نسوس موسه 


؟ تدهور الغرب في الشرق الاوسط في 
International Affairs, XXIX ) April 1953 ), ۰‏ 
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ذلك ان الأعوام المائة والخخسين التي مرت على مصر ۳ » والاعوام الخسين ال 
مرت على سوردة أ » قد احت حصعبا من اذهمانن المصريين والسوريين فى 
العبد الحاضر » محو الطوفان لمعام الاشاء ومعارفها 9 واذا نحن قملنا » بالاضافة 
الى ذلك + ما محمل هذا الكلام في طباته » من ان التحارب الغربية كانت 
عابرة » وانه أمكن بالتالی » محوها بأيسر سبيل ‏ اقول : حتى وان قملنا 
ذلك » فان العودة الى طراز الماليك والعغاننن في اخ ٤لا‏ عكن ان تتم 
بشكل معقول » إلا شرطن اثنين لا ثالث فا : ١‏ - إماأنه كارن ثة 
استمرار لعوود الماليك والعت‌انن » على بد وسل أو أكثر من وسائل 
الاتصال بين الجانبين » على الرغم من مرور الزمن وإدخال المؤسسات 
والتقنبات الغربية ۲- واما أن یکون نُة وضع اجتاعي مقاثل واحد » 
أففى الى طراز واحد متائل » في الحكم . 


ليس لواحد من هذين الشرطين الموم وجود » وما من نظام ف الترارث 
التارمخي تجبله الناس مثل نظام الماليك ° . اما النظام العثانی » فقد تواری 


م« ذلك منذ غزوة نابليون مصر › عام ۱۷۹۸ وما تج عنبا » إذ فتحت مصر ايوابها امام 
التأثيرات والاتصالات الفر بية؛ بعد ذاك؛ بلا انقطاع. وكانت احدى تلك النتائج الکبری» 
انپبار نظام الحكومة الذي اقامه الماليك : وحلول المسسات الفر بية عله . 

4 كانت حركة الاصلاح والاخذ بالاساليب الحديثة قد سيقا اتتباء الحكم الثاني في سورية 

الذي لفظ آخر انفاسه عام ۱۹۱۸ بريم قرن؛عا يخولنا القول : إن سورية اتجبت نحو 

المدنية الحديثة قبل محيء الغرب بنصف قرت . 

كان الاليك ؛ كا يدل اعم » اسرة مالكة من الارقاء » تحدرت من تلف الاعر اف 

والنیات » والفت أو لسن کية عسکرية , وقد قام هؤلاء السلاطین الارقاء بتصفة بقایا 
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لیم1 ییات کا کسی عفدن عا لدع n‏ 5 


في زاوية قاعة من النسان . وكان الحتمع العربي قد تحوال من الوجهة 
الاحتاعة تحولاً لا شك فه حين أخذ بالطرائق والانظمة الغرسة 7 . 


والواقع هو أن هذه الانظمة العسكرية » نتاج القوى الناشئة عن اصطناع 
المدنىة الغربىة » وليست رد فعل ضد الغرب » وها جذورها الراسخة 
الأوضاع والمطالب والحاوف والحاحات والتطلعات التي تفيض ببا الحا 
الحديئة المعقدة . وسنناقش نظام الحكم العسكري فما بعد باعتماره احدى 
النزعات المنيثة في العالم العربي نحو ومام سلطة قوية فعالة. وهذا الفصل يقتصر» 
ی هدفه © عل سان الخطر الماقل 2 القار نات اس طحه لمل غه ¢ بسن وفانم 
التاریخ الماضية واطاضرة . 


Gs. 
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والدزاننة: لته الى بط ها شوه استعال: السرایی, التعارفة ادی 
۳ ۳ من الاویی » هی مقالة كتبها برتارد لوس ) عنوانهپا « الشوعية 
و الاسلام ۲4 حسث بمسحث الکاتب تلك « المیز ات او النزعات فى الضارة 


وامحتمم الاسلامیین » التي يمكن ان تيد السبیل للشوعية » او ان تعوق 


اما ثلة الي کان يقودها هولا كو وتنمور لك › صد] اتا . راحم ساره | مالك الما نقة 
في كتاب . ,67۱-705 .مم ,) ۱940 K. Hitti, History of the Arabs (London,‏ ,م 

> فارن مثلا بن سيرة انحتمم الاسلامي في القرن الثامن عثر » اي قبل قدوم الغرب ۰ كما 
حاءت في Society of the West‏ عأمواوا and Owen's‏ ططانت تظبر لك آثار اصطناع 
الحضارة الفرية في ذروة عظمتبا . 


International Affairs, XXX ) January, 195% ۰ عله‎ ۷ 
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تقدمپا » . وعندما بأخذ فى انتقاء العوامل الى بحسا مؤاتية انحاح الشوعية 
في العام الاسلامي يعمد إلى فصل ما يسميه « العرضيات » عن الجوهريات » » 
ويعنى بالعرضيات الامور الق تشکل جزءاً من الوقف التاريخي الحاضر » 
ولازمتپا في الصفة منذ البداية *. 

ليست النتائج الق بخلص المها الكاتب مما يبمنا مباشرة في هذه النقطة 
من البحث »© واعا الدي متا » المسالك الق سلكبا فکره سيره » ويا 
بلغ تلك النتائج . 


0 


قول ون وان تاريخ الاسلام السمامي عبارة عن تاريخ اوتوقراطة 
لا يخفف من غلوائها شيء تقريبا » باستثناء الخلافة الاولى » يوم كانت فردية 
القبلية العربيّة لا تزال تفعل فعلها فى حماة الجزيرة . أقول أوتوقراطية لا 
استبدادية لان السلطان كان مقمّداً بسلطة الشريعة النزلة " » . ثم ينقل » 
تایبدا لرأيه » عن ابن جاعة » وهو فقبه سوري عاش في القرن الرابع عشر > 
ما مود اه : 

« إنما تحصل الطاعة الاحبارية » عندما بستولی رس ما على السلطة 
بالقوء » في زمن تسوده الفتن الداخلية > وعندئذ يصبح الاعتراف به ضخروره 


يلما تجنتب فتن آخری في المستقبل . ومن المکن أن لایکون حائزاً 


المر ضیات تشمل مثلا ۰ رد الفمل ضد الاستمار والمظالم الاقتصادية و الا جتاعية والسیامية 4 
والتمخضات الناشة عن الاحتکاك بالضارة الفر ببة . 


4 الصدر داته : ص : ۷ . 
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یمیا د ایا قن .جد درنس عه قلط ...مجم تتس مید ی وی 


ولو صفة واحدة من صفات الرئس » أو أن يكون ظالاً » فاسق) » أو 
عبداً رقبقا » أو امرأة » فكل ذلك لاعبرة به > طالا أدمح في الواقع » هو 
السد » ولا بد من أن بظل سسدا الى أن يتغير الزمن » وبأق من هو أقوى 
منه » فمنزله عن عرشه ويستولي على السلطان » وهذا يصبح أيضا سبداً بالصفة 
التي كانت لذاك » ويتبفي الاقرار به تحنتبا لزید من الفتن أيضا » فكل 
من علك القوة النافذة له حق" الطاعة على الساد » لأن الحكومة أفضل من 
الفوضى » حتى وان كانت أسوأ الحكومات » وعلى المرء أن ختار بين شرين » 
ا 

م ختم لنوس مقالته پذه الكامات : « ان جتمعاً نشا على مثل هذه 
العقائد » لا عكن أن متز لاستخفاف الشموعيين بالحرية السماسسّة أو الحقوق 
الانسانبة » . 


محا كمة الامور » فقد بدأ لويس باطلاق تعمم شامل » مستنداً الى رأي فقمه 
واحد أبداه في شأن الحالات الشاذة التى تنشأ عن النزاع الداخلى - > سا 
بصراح بذلك في قوله المتقدم ‏ . 

ثم ان ابن جماعة لا ءثل سوى لون واحد هن ألوان الشمرع الاسلاه‌ي > 
أي عندما كان في آخر طور من أطوار اغطاطه » فمو لا مال السنة 


ما ها واه و م ديه مم وم مهن مسمس هم و يمن موه و وم موم 


٠‏ الصدر ذاته » ص : م . وان جاعة سوري مس دمشق ؛ تول منصب قاضي الفضاة في 


القاهرة ؛ وتوفي عام ۱۳۳۳ ه. 
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التبعة بتامها » أكثر مايل هويز السنّة البريطانية » فکلاها في 
الواقم » ركز مفمومه للسبادة على الصعيد النفعي الذي يوحي بان أية 
حکومة أفضل من الفوضی . وهنا عدد کنبر من الفقهاء وأصحاب النظر 
السياسي » غير ابن حیاعة » رفضوا نحرم وشات » تضحية الممدأ نزولا على 
مقتضی الخال » رمکانتهم في التراث الاسلامي ترحح بکثر على مكانة 
ابن حیاعة . ولو أنّنا عارضنا نظریات ابن حاعة بنظرات الفملسوف الجلمل 
ألى نم مر الفارابي ۲۱ الج تی بسطما في کتابه « رسالة في آراء أهل الدينة الفاضلة »» 
لکنا قد ا ال نضن السلك الفكري الذي سار فه لوس ؛ ودلك 
لان هذه الرسالة مستوحأة » دوت أدنى 0 ¢ من أفكار أفلاطور::. ¢ 
بالاضافه الى انما عحزت كن تر سمح حذورها ف ۳ سان العرب السماسنة . ولا 
عثل هد ه السئن کذللك ¢ او لك التحرربون ا »ولا المطر نورت 
من دعاه الساواه > و لا النظررات الور حاء ع الخوارج - وهي الى الفوضوية 


١‏ ابو نمر الفاراني ٠‏ ولد في مدينة قاراب وراء نهر سیحون عام :۸۷ م . وتلقی علومه 
قي ضداد » وآقام ردحاً طوبلا من الزمن ف مصر وسورية : وکان يعرف بلب 
« العلم الثاني » لنشعه بأرسطو في تتلذه عليه ۰ ويبلغ انتاجه الغزير زهاء مائة کتاب 
في الفلسفة والاهوت والسياسة والوسیقی . مات في دمشق عام ٩۵۰‏ م ٠‏ وقد 
یکون من الفبد للذن لا يعرفون کناب الفاراي » أت انقل إلييم فقرة وردت في 
« تاريخ الفلسفة الشرفية والفر بية » الذي حدر برعاية وزارة التربية المندية ( لندن » 
۳و ) + الفصل الثاني » ص : ۱:۰ : « فمتی اتفقت في وقت ما ان لم يكن الحكمة 
حزء الرياسة وكانت فما سائر الشرائط بقيت المديئة الفاضلة بلا ملك وكات الر ئمس 
القائم بأمر هذه الدينة لس بلك وكان الدينة تعرض للبلاك فان لم یتفق ان يوحد 
حكم يضاف اليه لم تلت المدينة بعد مدة ان تبلك » . 


10۲ 


بت مات سن ج رسيا ام وات شدای مجو مق تسا ب اقا هه لاس لس 


آقرب - بالفاً ما بلغ دورهم من الأهمية في القرون الاولى من حماة الامبراطورية 


العر بسه 5 


يحب أن یکون التعمم قامًا على أساس من أكثرية الاراء لأكثرية الفقهاء 
وأصحاب النظر السيامي » منسحيا على أطول حقبة مكنة من الزمن » لکون 
صحيحا ثابتا . ويمكن العثور على هذه الاراء في التاردخ الاسلامي لدى 
مدارس السنتة » اذ اشترك في وضعبا سلسلة طويلة من کار العاماء . والانطباع 
الذي ينبيه اليك هؤلاء الاعلام يختلف كل الاختلاف عن الانطباع الذي 
ننه الىك ابن جاعة . ولا نحتاج الى أكثر من أن نشب الى الماوردي » أحد 
كبار أهل النظر من رجال السنتة ( توفي عام ٠٠٠١۸‏ م . ) صاحب الآراء 
المعتمدة في الشروط والصفات التى يحب ان حتمم لصاحب السلطان » وكان 
عليه المعول في هذا الشأن لدى میم » اذ وضع في اه كتاب له "۱ نظاما 


للساسة فائقاً » متمسّزاً ما فمه من تحر"د عامی واستقامة صارمة » الى جانب 


3 


اقراره بالوقائم ۲۳ . 


بو کد الاوردي » اول ما ۇك أن الخلافة عقد بين احاکم 
والمحكوم » ویتشداد في ابراز طبيعتها هذه » ثم يأخذ في بيان الصفات التي 
يحب أن تتوفتر لمن برشح نفسه للخلافة » وهي : -١‏ النزاهة التامة . 


۱ کتاب « الا حكام السلطانية » ( القاهرة » ٠۹٠١‏ ) وهناك عرض دقيق شامل لنظرية 
الاوردي السياسية في ترچ Bukhsh‏ ,۲ .5 لكتاب Von Kremer : The Orient under‏ 
the 22118۳6 .‏ 


Vor Kremer, ,مه‎ cit. , .م‎ 260. ١ “م‎ 


۱۳ 


؟ - معرفة أصول الشرع والتوحید . ۳- الخلو ورن السمم والبصر 
واللسان . ؛- الخلو من العاهات الجسمية . ه - النظر الثاقب لمحم بين 
الناس ومحسن تسسير آمور الدولة . + - الشحاعة والسالة في الذب" عن المالك 
الاسلامتة . ۷ - للانقاء الى قبيلة قریش . 


والخلافة - کا بقرر الاوردي - ليست عقدا نهائيا لا عكن الرجصوع 
عنه » وانتا هي قابلة للنقض » فقول السعة ( الانتخاب ) يفرض على 
الخليفة البایم التزامات معيئة » وإخلاله بها يعني سقوط حقه في المنصب 
الذي أسند البه . وأم أسباب سقوط الق في الخلافة » في رأي الماوردي » 


الظلم والمرض العقلی أو الجسمي . 


وهناك مغالطة أخرى أبعد خطراً » في تناول برنارد لويس فده 
القضة . فلقد كان قصده ‏ كما ذکرنا - أن يعمد الى « تقصي تلك 
المميزات او النزعات في الحضارة والمجتمع الاسلاميين » التي عکن أن تسد 
السبيل أمام الشوعبة » أو تعوق تقدمها » . وهو عضي في انتقاء ومناقشة 
ما بدا له أننّه « أهم العناصر المؤاتية لنجاح الشبوعمّة في العام الاسلامي » ؟١‏ 
وکات من وأجبه ‏ وهو واجب واضح - أن يتوجه بدراسته نحو 
الترابط القائم بين التراث ووارثه » بغية اكتشاف غوذج الفرد ونموذج 
المجتمع اللذين آقامپا ذلك الترابط . ولکن الرء سحث دون جدوی 
عن الحلقة في تلك الروابط » عند لويس » فكلا الطرفين : التراث 


سه ووه و2566 وي مدمه هو ور و ره ره ةو و و هو و وی هه ده وود ماو هو 


. ۳ : الصدر الشار اله إنفاً » ص‎ ١4 
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والوارث » کا ينظر الا الكاتب » لا يتغيرارن »© وکلاها يتبعان 
طرازاً آلنا » مغلف) » مختوماً فى عزلة عن تمارات الحماة الجارية 
واضطر ابا . 


الواقم أن ثمة خطأ آساست) في التمميز الذي وضعه لويس ابتداء » بين 
ما ماه « العرضات » و « الجوهريات » » فاماذا بحب أن ينظر الى النظريات 
والتطبيةات الق مضى علا ألف سنة » على أنبا أكثر جوهرية أو 
أصالة « في مم صفة ااوسسات والافكار الاسلامتة » من تلك التي 
تمارس في هذا القرن * وما هو الميرر لاعتبار سلسية ابن جاعة السماسية » 
أكثر تسلا للتقالد الاسلامية من ثورية الأفغاني الناشطة التي ظبرت في 
القرن الماضي ? 

- لس المهم » ا أوضحنا آنف] » أن تکون .تطميقات القرون الماضية 
قبرية » أو تحررية » أو متطرفة في الأخذ بدأ المساواة » فالشي» الذي 
تتصرف البه مذه الدراسة » انا هو مدی ما لواقف الاضي ونزعاته من 
تأثير في صوغ عقول الأ جال المعاصرة » وهذا ما أغفله لويس > وحاءت النتمحة 
ان دراسته ل تقل لنا شيئا - أية كانت محاسنبا الاخری - عن النظرات 
والمواقف والنزعات السماسسة لدى أجمال البوم . 


الموجهات الظر فية للفكر السياسي 
اذا شئنا ان نتحنب هذه الطرائق الق افضت باصحابها الى خطأ لنقص فى 


طرق البحث وسوء استعمال للسوابق التاريمخية فثمة بدیل‌واحد وهو ان نتحرى 
تفاعلات العلاقات بين الفكر والعمل على نحو ما تظبر فى مؤلفات اصحاب 


00 


النظريات السماسة الحدثين وفي الناذج الحكومية . وذلك يعني أنه بدلاً من ان 
يعمد الماحثون الى تعممات جارفة سطحة » حول ما يسمى « الخصائص 
الأصلة » و « الامكانات المنطقية الخالصة » التى تلکپا الافكار والمؤسسات 
العربية » فانه حب علمهم ان دسل طوا الانوار كلما على النظریات اة التي 
تتمثل ف الاسساء من الناس . 


والفکر السباسي المعاصر في العام العربى » !ا هو كغيره من حقول 
الحماة القومسّة » ثمرة التفاعل بين الافکار العربية الحلمة والتأثيرات الغربية. 
ولقد كانت هذه الافکار الغرينة أکثر اندفاعاً فکانت السمادثة بالنزال » 
الماعثة على شُتى الاستحابات المؤاتة والعاکسة » معا . فان آفکار الشورة 
الفرنسية واحدائبا مثلا » تر کت أثراً لا عحی خلال تلك القبة » في الفکر 
العربي "" » ولا يصعب تبسن ما ددن به هذا لافکر الفرنمي » من 
خلال الولفات الساستة اطديثة لدی العرپ . وهذا! الاثر انا بدا » اذ 
لدأ ؛ عن عير انثياه » دوم اصدر ابلدون منشوراً - بعربمة ركلكة - بحث” 
فبه المصربين على الانضام اليه وتأييده في مقاومة طغبان اماليك وحكمم 
الاستغلالي . وكان المنشور قد صدر ,امم الشعب الفرنسى » مشتملا على 
استشبادات بالبادیء الواردة في بان حقوق الاند ان . وقد لظ مؤرخ 
عربى معاصر ان هحة المنشور كانت غرية على الآذان المصرية . 


وانقظت غزوة نابلدون مصر من سباتها الطويل » ثم لم تلسث بعدما 


قرع وماي مي س(ححجج 7 


۵ ۱ راجم کتاب رئيف خوري « الفكر العربي الحديث » ( بيروت ۰ ۱۹۳ ) يلل فيه 
المؤاف أثر الثورة الفر نسية في الانجاه السياسي والاجتاعي للفکر المر بي . 


۱1 


سسکا رن 12121 1 ید سب مین ناهد 1[ 1[ ذختت وش ات ماھ تق ا مھ مھ تت قا تاطا ا ر دی جد ماس م لیف ہا 


یات می مد 


ان انطلقت تنفذ منهحا جريئا في اصطناع الحباة العصرية » تضمّن فما 
تضمّن » ايفاد بعثات من الطلآب الى فرنسا سعماً وراء التدرب على الامور 
الحديثة . وقد ترك رفاعة رافع الطهطاوي » احد المعوثين » سحلا فائقاً 
عن اقامته في فرنسا » دون فيه تأملاته حول النظام الفرنسي السيامي ١١‏ 
ادخلت على اسالیب الحم في عبد الملك لويس فلب » واسهم ايضأ في 
دعر دب القانون المدني الفرنسي كحزء من مسر وع اضطل معت نه الحكومة آ نذاك 


وربما كان الطبطاوي اول مفكر عربي حديث » حاول التوفيق بين 
الفكرين الساسین : العربى والغربى » فقد ارفق المفبومات الفرنسبة » وهو 
بقداءها للقارىء العربي » بالامثال والح والمفبومات العرسة التي تتضمن 
المعانى ذاتها او ما يشببها » وحبد » وهو المعحب كثيراً بالسنسّة السماسة 
الفرنسية + ان يحعلها شائقة لمواطنيه » بإظبارها منسجمة في جوهرها مع 
ااسنتة العربية . وكانت حهوده هذه تستتيم » بطبيعة الال » القيام 
دعملية انتقاء » غير أنه لم سىء قط الى احدى السنتتين » فمو اذ يناقش 
ممادىء التحديدات الدستورية مثلا » بسا من بداية الامر أن « أكثرها میا 
ليس في كتاب الله ولا في سن رسوله » ۲" ولکنه عضي » مع ذلك » في 


سرد عدة استشبادات مأخوذة من الآثار العرسة الأدسة » بوید با المبادىء 


وععرة وم مهس ق فوج ع تممه ثم ماني روم روم يرا ونم مير رمت من مم يعس 


. ) خلیص الابريز » الى تلخيص باريز » ( القاهرة‎ « ١ 
. ۸: : تقلا عن « الفكر العربي الحديث » وري » ص‎ + 


۱۱۷ 


تلك طريقة بلقاها المرء كثيراً في الكتابات العربة الساسة الحديئة » 
ويقم اغلب الأحمان » على مقارنة كامة عمر الشهيرة « متى استعبدتم الناس 
« العقد الاجغاعي *' » ولد الانسان حرا والقبود تكله في كل مكارت . 
وكانت مثل هذه القارنات تعقد بين المه اهم الديموقراطية للحکومة > 
والممادىء القرآنية في « الشورى » لتسين ان مثل هذه الممادىء کحردة 
المعتقد والضمير » وحق مقاومة الحكام الظالمين » وكراهية الحكم الطلق في 
حميم آشکاله » إنما سبق وكان شا نظائرها في حباة العرب وتقاليدهم . 


بد ان هذه الطريقة اللامباشرة في همم الافكار الجديدة وتشلها » . 
تبدو مرهقة . ولو نظرنا إلى العوامل التي كانت تحدو على اتباعها » لوجدة 
أنبا كانت » في الغالب » افضل السبل » واقدرها على تحقمق الغرض النشود . 
إذ ينغي ان لا يغرب عن بالنا أنه ما إن أزف القرن التاسم عشر حتى كانت 
المسافة التي تفصل الغرب عن الشرق شاسعة جدا - لطول ما غفا 
الشرى - بحسث اصبح سد الهوة بين الجانيين » من الپیات الضخمة المائلة . 
ذلك بارس تمارات الفکر الغربي الحديث لم تكن قد مسته بعد » وكان الى 
جانب هذا قد انقطم حتى تقليده الخاص العظم . فلا عحب إذن » ان تعمد 
طلبعة الوسطاء بينه وبين الغرب » الى التحرك ببطء وحذر » لثلا يفزع 
مواطنوها فمعمدوا اما الى النفور العنيف من الغرب والاتكفاء عنه » او الى 


۱۸ ج. ج. روسو ( العقد الاجعاعي ) الترججة الانجليرية » بقل ج . د. ه. کول ص : م 
( نيويورك ۱۹۵۰ ). 


۱۸ 


الا حلال الانتحاري الدي لا تقل نتالحه خطورة عن سابقه 5 


وکانت مصر اول منطلق تسرب منه الفکر الغربي الى اتماء العام العربي » 
بيد آنپا لم تكن الوحيدة في ذلك . ول تستطم القسطنطينية ان تقاوم طویلا » 
تغلغل الافكار الغربتة » فقد اقتحمت هذه الافكار ذلك الحصن الحافظ من 
الداخل والخارج في آن واحد »2 وانعکست الاخارات التي جرت في 
البلقان - وهي التي نشأت عن بواكير وعي قومي - على مدان القتال ١5‏ 
فتوالت امزائم على الامبراطورية العشمانسة وفرغت خزينتها » ومارست 
الدول الأوروبية ضغطاً شدیدا علمها لپا على القمام باصلاحات ادارية . 
هذه وغيرها من ساپ الاستباء الداخلى » زو“دت دعاة الاصلاح من 
العثمانيين الذين كان يقودهم مدحت باشا » القوة اللازمة للضغط من أجل 
حمل الحكومة دستورية *" » فكان دستور عام ۲ الدي علقت عليه 
الآمال الكبار » ثم ألغي بعد آشپر قليلة من اعلانه > وبقي معلتقاً طباة 
احدى وثلاثين سنة ۲۱ . وابتدأ عبد من الطفان وسوء استغلال السلطة قل" 
أن نحد له نظيراً . 


وقد كان لهذه الاحداث أثر ها العميق في الاقالم العربية » حتى اذا 
أرغمت الثورة العسكرية أخيراً ( تموز ۱۰۸ ) السلطان عبد اد على 


و الحرب الروسية ‏ التر كية عام ۱۸۷۷ الي انتبت بوصول الجيوش الروسية إلى ضواحي 
القطتطنة . 

George Antonius, The Arab Awakening ( London, 1938 ( , pp. 61-78. راجم‎ ۲۰ 

۰۱ الصدر داته » ص : ٦٤‏ ۰ 


۱۹ 


اعلان دستور جديد ( ل يكن يختلف عن ذاك الذي أعلن عام ١805‏ 2 في 
شىء ) « ورعا كان التبليل له والابتهاج به بين القوميين العرب أكثر ما 
كان بين غبرم » فقد دفعتهم الفورة الاولى من شعورم بالخلاص الى قفبمه 
فهماً غير صحمح » فتوهموا انه الحرية الحقيقية . وقد عم الابتهاج جمبع بلاد 
الدولة » فأخذت الناس حمما التاخي » فتاخی الاتراك والعرب والمنامورن 
والسحون » وم يعتقدون اعتقاداً مخلص؟ ان الدستور سيسد حاجات كل 


۳۲ 


و احد منهم » . 
بعد( حق اطرب العالسة الاول » غل الأقل ) ۰ ویمکن جتان التمارات 
التي نشأت خلال القرن التاسم عشر ومستبل" العشرين » في أربعة خطوط 
کبری : ۱ - اصطناع اسالیب اطباة الغربية ووسائلها اجالا » وقد راح 
ينمو وينتشر باطراد مد آوفی القرن الماضي على ناته . ۲ = نهضة 
اسلاميّة تمتزج فما القوممة بالدعوات الاصلاحبة والنشاطات الثورية . 
۳ نزعة الى اقامة انظمة دستورية » تضرمپا الرياح التي كانت تهب" 
من جانب أوروبا . 4- الرابطة القومسة بمعناها الحديث » أي 

على أساس اللفة والجنس والثقافة » تسيزاً ها عن الرابطة الاسلامية أو ٠‏ 
ول یکن تيز کل واخدامن هذه التسارات: غن الآبغر © ' مكنا ماقا 4 


مه ساس هن كدي وساي وه عه سس وس ع ساي سو يد سوام هاه يوس مس نووري م سام وص نا مم سرس وه مسر وم ممم 


۳۲ المصدر ذأته » ص : ۱۰۲ 00 


۱1۰ 


لان ظل" كل منبا كان عند على ظل" الآخر » حى فيا كان يكتبه كاتب 
واحد » بيد أن الفروق تبرز » حين نلح في ابرازها » با يكفي لتمبيز سام, 
قوى” الدلاله . 


وسنعرض آراء قادة الفکر السياسي ونناقشها» في الطور الاول من 
تنامي الفكر العربى السيامي الحديث » وهو أشد الأطوار اهمبة » فان تلك 
الاراء هي التى تككوتن في الواقم » السوابق السياسمّة ذات الشأرن » لا لأا 
قريبة من الحاضر فقط » بل لأنها انتبت ایضاً بانطلاق القومية العريسة 
الصاعد . ولو ان الاقطار العربية لم تقسّم » ونم يحتلها بعض حلفائه ا 
القدامى فى الحرب العالة الأولى » لكانت آراء عدد کر من اولئك 
ال کرین والساسة » فی أ كار احقال » قد حقتقت فى انظمة سساسية حسوسة ٠‏ 
ولکن الامور جرت على خلاف ما كان ینتظر » وشغل الکفاح في سل 
الاستقلال و انپاء السيطرة الأجندية » معظم تاريخ الفترة التي مرت بين الحربين > 
ان ل يكن کله . 

وهنالك انطباع شائع فحواه أن حقبة الوصاية الأجنبية أعانت على 
امحاد تفكير سياسي في العام العربى » واتخاذ مواقف سياسية اكش نضحاً . 
والظاهر ان هذا الانطباع يرتكز على الط بين الادارة والحكومة » ولا 
حاحة الى القول : انا ليسا شيا واحدا » فقد احدثت الانتدابات الاجنسة 
اداز ات له ولاق با ادن دنات عامه ۶ واضار خح ات 
صحتة » وما اشنه ذلك » وکانت هذه الساعدات » على نحو ما » تعویضا 
عن الاضرار الت القتها السلطات الانتدابيّة بسير عمليات التنامي السياسي 
المنتظم » والتى حالت دون النضج السيامي . والسیب هو ان الحياة السباستة > 
في الم » انما تتوقف على اتخاذ القرارات التي تتضمّن تعبيناً شنازل القم 


۱۱. 


وتنفيذها. اما الادارة فانها عمل لي“ » ومع ذلك ضروري لتنفيذ تلك 
التعسينات الا الصادرة عن السلطة " في اي جتمم . 


ولقد کانت القرارات الساسة الأساسة تنتخذ » ف عبود الانتداپ » 
دون اشتراك الشمب المتعلّقة به »او موافقته . وکانت هنالك » دطسعة 
الحال » درحات متنوعة من التمعمة والاستقلال » غير انه مامن قرار احخسذ 
حول اي من القضاا الاساستة » الا وکان وراءه ظل دولة اجنسة مپنمنة > 
تنصح أو تنقض . واذا انت لت نظرء غل الاحسوال الدستورية وتطورها 
في الأقطار العربية » خلال فترة ما بين الحربين » برزت لعينيبك يد دولة او 


اخری اجنيبة ۲۴ ۰ 


يمكن تلخيص النتائج الضارة لذلك النوع من العلاقة بين الجا مين 
والمحكومين فى النقاط الاتبة : ١‏ - انها انكرت على الزعامة السساسية 
الوطنبة حقپا في التجربة التي كان عکن ان ترافق الاضطلاع بأعباء الحم » 
فان جمسم الود الوطنية التي تبددت في النشاطات الثورية ؛ کانت » 
رغم ضرورتها للتحرر الوطني » غير ذات علاقة بالذهنية الطلوبة لنسيير 


ات راجم مثلا ؛ مقألة عند خدوري Constitutional Development in Syria‏ في al‏ 
ıl ۰ Middle East Journal‏ ( ۵ ( ريم ۰۱۹۵۱ ص : ۱۳۷ = ۱5۱۰ 
فالدستور الذي وضعه المتمر السوري عام ۲۰ ٠۹‏ علقه الفر نسيون بعد مؤتمر سان رعو 
الذي انعقد في العام نه . والدستور الذي وضعته امعية التأسيسية الممثلة ار ادة الشعب 
السوري الطرة ۰ عام ۱۹۳۰‏ ألناةالفراسيوت ایضاً » فقد اغترضت يرماك الفوضة 
"الفر نسية العلیا» على آلواد الست التي كانت تعتبرها اجمعية التأسينية » آم مواده » بحيث ان 


حذنبا يمل الدستور خلو]ً من اي معنى او قيمة . 


رز 


دفة الج بل بجافية لها . ۲- ان العبود الانتداتمة جعلت موقف الذر من 
السلطة القائمة بستمر » اذ اصبح عسيراً على الشعب ان يتخذ مواقف الولاء 
والتعاون - وهي التي يتوقف عليها سير الحكم المنتظم - بعد عديد الأعوام 
التي كان خلالها الحكم والامتمار » سا واحداً . ۳- انها شوشت نظر 
العم ال القضایا ماس اة ا » رتشا عن ذلك اعتقاد كان 
الى السذاجة اقرب ولکنه نما وانتشر مع الزمن » وهو ان القضاء على 
الاستعمار هو امدف النهائي الاسی اندي بحب السعي وراءه » وان بلوغه 
كاف بذاته لتأمين الرخاء . وم يكن ادب هذه الفترة شيا » سوی شجب 
متواصل عنسف للاستعار » ولدا » بعوزه التفهم الدقيق النافذ للموضوعات 
السناستة ال کاطرية مكلا » والتسعبة » ومحاسبة السوولن » والتحدیدات 
| الدستورية » وماالى ذلك من الشؤون التي نالت عناية ادباء الطور 
| الاول من اطوار الحركة القومسة » بشکل بارز *۲ . ) - انپا لم تترك 
امام الناس » طبة اعوام السبادة الاجنبية » فرصة لتحققوا من مقدرتهم 
| وارادتهم في احراء تغبر حكومي منتظم تصورة سامية . فان هذه المقدرة 
الحيوية ( تغمير الحكومة بدون عنف ) انتا تنشأ فى الدرجة الاولى » عن 
ای ذلك هت الا ان الا یت اش الذا ريعلا 


۰ راحم مثلا کتاب « الموامل الفعالة في الادب العربي الحديث » لأنيس اخوري القدسي» 
فصل : « في الموامل السياسية » ( القاهرة ۰ ۱۹۳۹ ) . هذا الکتاب يدرس أقوى 
الموامل الي كانت ذات أثر في الادب العربي الحديث واتجاهه » ك) يدرس التأثيرات 
السياسية » على الاخص ؛ في مصر والعراق وبلاد المشرق › ابتداء من نصف القر ن 


۱1۹۳ 


حقنة طويلة من الزمن » ومشل هذه التجربة الحبوية لا تحصل في ظل 


ركان انحسار النفوذ الأاجني عن شكل الحكومات وتأليفها » بعد الحرب 
العالمة الثاندة » بداية طور ثالث من اطوار النمو الساسي للأقطار العريمة . 
وهو يعني ان امر القرارات السياسية الحبوية ترك لاختيار الشعوب الحر © 
الذي لا تحد من حريته سلطة علبا . وینطبق القول نفسه على مسألة الاضطلاع 
بالسلطة او اعتزاها . ثم لم يكن بعد من المکن توحبه اللوم العادل الى الدول 
الأجنسة » حول غايات الحماة السماسة ووسائلما . فقضايا الحرية » والعمل 
الدقق بمقتضی القانون “ وتوزيع السلطأت ؛ وحرية الانتخابات » وتىعة 
الحكومة » وماالى ذلك من امور » اصبحت من القضابا الواقعية التي بحس 
ها الناس عن كثب . 


بىد ان كل تغمير اساسي في مركز السلطة والمسؤولية ينطوي على اخطار 
جمة » حتى في ظل اكثر الأوضاع مؤاتاة له »> فكمف اذا لم تكن الأوضاع 
مؤاشة ? 

وقلللا ما يلتفت الناس الى هذه الناحية » وهي ان فجر الاستقلال 
في العالم العربي » بزغ مع ثورة اجغاعسة »© اقتصادية » تقنية » تشمل 
حقول الحياة کلپا» وعر بپا العالمى كله » فلم يعد واجب الملكومات 
العربية يقتصر على القيام بالتبعات السياسية وحسب » ولا ینتظر منها 
:ايض ان تعموض عن تقصير العرب السایق في النواحی 'الاجتاعية 
والاقتصادية . وهذا الدور » دور تأمين الرفاهية للشعب » ظاهرة جديدة 
فسا © فى حماة الدولة ؛ وهو بزداد اههمنة کا بزداد اداوه الا مم 


1€ 


ايد هی سیب سا ها نا تاد عادر جر ولج کی طح صا طد میا ی 


ازدياد الم اصلات الحديثة سهولة ¢ لانها تزواد الناس قايس لمحدد يومياً 4 
للمقارنة دين يلد ودلد . 


ذلك هو السر الكامن وراء الاضطرابات والثورات واللانقلاات. 
العسكرية الق مني بها الشری الاوسط في اعقاب الحرب العالمية الاخبرة » 
فالمطالب والآمال والتطلعات والمطامح والمخاوف » اثيتت انها جد قوية 
في ضغطبا على الاطارات التشريعيّة » وعلى الاداء الحمكومي النتظم » في 
اللاد العربية . 
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الق رال یالت اسي 


۱٩۱۸ - ۰ 


ناقشنا في الفصل السابق الوحپات الظرفمة للفکر العریی الساسي » 
وسنتوجه الان إلى ذلك الفکر نفسه » فى آثار الکتتاب السماستن العرب » 
مند عام ۰ ۱۸۰ . 
ار الغرب السياسي 

كان اصطناع البادیء والطرائق والنظم الفرببة » خلال الطور الاول 
الذي تتناوله هذه الدراسة ( ۱۹۱۸-۱۸۰۰ ) هو التمار الفكري الاكبر »١‏ 
ويبدو ان سير هذه العملية ( اصطناع المدنمّة الغربتة) اتسّم في حياة التأليف 


۱ راحم ص : ۱۲۰ - ۱۲۷ من هذا الكتاب للاطلاع على التيارات الثلاثة الاخری . 


۱۹۷ 


اشکالا عديدة مختلفة . وكان احد هذه الاشكال يقوم فى ترجمة المؤلفات. 
السياسية الفربية الحامة » مع التعليق عليها أو دون تعليق » ووصف الغاذج 
الحكومية الغربة القاكة . 

وكان رفاعة رافع الطبطاوي الذي اشرا اليه آنفاً » طليعة أولئك المؤلفين 
في الموضوعات والشؤون السياسسة » اد لم يترجم الوثائق السياسية كالميشاق 
( الشرطة ) الدي اعلن به الملك لويس الثامن عشر عودته الى الحم . وان)ا 
وضع تقديراً ناقداً للنظام السياسي الفرنسي برمته » في ضوء تقالمده العربية 
الخاصة © فقد جاء في القدمة التي استپل بها ترجمة الممثاق مثلا » قوله : 


وق یط امن لا کر دور افو ل وا ی ای الال اقلت كر و 
للك كرو نا كان كا لت ماه لبون ده تاي ان رلا Ce‏ 
لتعرف كيف قد حکمت عقوفم بأن العدل والانصاف من اسباب تعمير 
المالك وراحة العناد » و كنف انقادت حکامپم والرعايا لذلك » حت رت 
بلادهم » و کثرت معارفبم وتراع بنام » وارتاحت قلوبیم » فلا تسمع فيبا 
من تفشكو لا اند » والعدل اساس العمران »۲۰ 


كان الطبطاوي متأثراً تأثرا خاصاً بالبنود التي تنص على الساواة آمام 
القانون » و الاحراءات القانونىة الصحدحة » ومنها المحا 2 على يد همئة من 
الحلفن » واستقلال القضاء » وحرية الاعتقاد > وحصانة اللکنة الخاصة 
( الا فما یمن" المصلحة العامة ) . وهو يتشداد في تسين الصفة الزمنية > 


۲ « تخليص الابريز ۰ الى تلخيص باريز » ( القاهرة ). 


۱۹4۸ 


1 تاوخا اموم طی م سه اد با خی شس سر ب مکمک 


الل 11 1 ز 1 ااا تتفت مها 


لا الاهية ».للثرائم الفرنسية » ويصف باسباب نظام. التمثیل النيابي بمجلسيه 
( النواب والشوخ ) » وقانونه. الاتتخابي العقد ». ويعطي بقول ختصر » 
صورة صادقة مجردة.» ولکن: بعطف » عن الطرائى السياسية الفرنسية. بلسان 
يفيمه. مواطنوه . 


ما هي قيمة عل الطبطاوي » وما علاقتپا ببحثشاهذا ؟ آولاً » يلقي 
العمل الذي بدأ به الطبطاوي ومدرسته » النور على واقم یففله الباحثون 
( كا رأينا عند للویس ) في بعض الاحبان » أعني ان من الأطبأ والضلال 
ان ندرس الفكر العربي السيامي - ابتداء من القرن التاسم عدر کم عدت 
اعتباره نظام مغلقا » مستقلا عن التأثير الغربي . فالفاهم الغربية اه 
جزءاً لا يتجزأ من التقالمد ااعرببة في حدود ما اندجت بالفكر العربي السماسي 


والمؤسسات العريبة ‏ إذا ل شبت أن تلك الفاهم نبذت فما بعد أو همجرت . 


ونحن نفد من اليد الق أسداها الطمطاوي - وهو الرائد - شيا آخر » 
فقد عمد خلال دراسته المقارنة » الى التشد دق ابر از وحوه الشه الو 
بين التقالمد السماسية الفرنسمة والعربية . وإنه لامر بالغ الدلالة » ان تكورت 


الجانہان على وفای تام ی 1 فما على بالممادىء الاساسية م وهي الخرية 
والمساواة والعدالة » أبن بكمن الفرق اذن 9 


إنه یکمن !ولا ؛ في ان الفرنسيين جب‌دوا مبادئهم في اجبزة تعمل 
على تنفذها » ويكمن ثانا 2 و حود رأي عام تاك لديهم » بومن مراعاة 
تلك الممادىء 8 


ا فل اخری: اسدنت: بضوره: غر صاسره تنتمیق ان ند كرما 


۱۹۹ 


وهي ان السنّة العربدة المشعة » كفيرم) من السان الكأرى » ذات تحوانب 
متعددة في صغها النظريّة . ومتنوعة في تخاریپا السابقة . ما الذي محعل دعاة 
لتمدن الغربي » او قادة النبوض والاصلاح كالأفغاني » يعسدون الى الحماة 
ظويز أ واحداً من اطوار تلك السنة » دون غيره ? ما الذي يجعلهم ولون 


و جوم شطر الخلفاء الراسدبن م بستلېمون عو دم ¢ و دستر شدون سا 1 


- صحيم أن هذا الدور الساکر خطير الشان باعتباره اکثر تلا للروح 
العرببة الملل » من اي دور آخر » ولکن هذا بکاد لا بکفي لتفسير تلك 
الظاهرة » وهي : ناذا نما الشعور بفضائل ذلك الدور في القرن التاسم عشر » 


ومن الواضح ان علندا البحث عن الجواب ف تأثير الغرب » فمبادیء اطردة 
و الساواة والعدالة وسادة القانون » والمؤس-ات البرلمانية وما اشه » انما عند 
اکتشافبا في تقاليد العرب على يد الغرب » کا اوضع الامر جب : 


و نزعة التجدد العصري » هي فى الدرجة الاولى منسثقة عن الافکار الحرة 
الغربية » ولیس لنا الا ارت نتوقم بالثالي » ان ينزع التحددون العصریون 
عامة » ال تأو بل الاسلام عا بتفق والافکار والقم التحررية الانساننة » 
فقد نوا محاداون في اول عرحلة » ان الاسلام لا بعارض تلك الافکار > 
ثم ماعتموا ان ادعوا ان الاسلام انما كان تحسيداً شذه الافکار » في ارقی 
UES‏ 


ا ھا م م با ت سا س و نا س سج سوه a‏ عه م جه ع م مس سه مه هه و ور ومس سه م روم مره عام و م رماس و ووم سوم م ره 


Modern Trends مز‎ !slam ( Chicago : University of Chicago Press, ۱947 ( سم‎ 
.مم‎ 69 - 70 . 


يحب ان نشير هنا الى ان الطبطاوي وغيره من الآخذين بالمدنية الغربية 
الأولين » | يكونوا في موقف دفاع » ولا مناقشة E,‏ 7 ۳ 
ابصارهم عن القائتى العداوات والموانع التي نمت بعد ذلك » ردا على 
الاستعیار الغربي . وانه لمؤسف ان تنأثر الصلات الفكرية التي بدات في 
مثل ذلك ابو من الوه بالتوترات السياسية الناشئة عن توسم الامم الاوروبة 
في القرن التاسم عشر » اذ ۸ تعد الافکار والثل الع لبا والانظمة تحاک ما 
تستحق » بل با تحط او ترفم من شأن التنازعین . 


الانبعاث الاسلامي السياسي 


اما موقف الناقشة فانه يتجسّد في حر كة البعث الاسلامي التى اطلقما 
جال الدين الافغاني ؟ في النصف الثاني من القرن التاسم عشر . 

ومع ان الأفغاني هو الذي بدأ تلك الحركة إلا ان اسمه لم يقترت بنظرية 
سماسسة متظمة بمقدار ما اقترن بنضاله الدي م يكل » وحماته الحافلة الي 
حسمت على ارجاء العام الاسلامي قاطبة » وبعض احزاء أوروبا . 


ورجلا ذا شخصية جبارة » وعم واسم » ونشاط لا بدأ“ وشحاعة 
راجم کتاب « مشاهير الشرق » لجر جي زيدان ٠‏ حيث يعرض سيرة هذا الرجل اللامع 


C. C. Adams, Islam and Moder - ص : ۵۲ ۰ و کتاب‎ ٤ القاهرة ( الفصل الثاني‎ ۱ 
nism in Egypt ( London, ۱933 ) pp. ۱5 - ۱7 . 


fm 


۱۷ 


كان في آن معا فنلسوفا وكات وخطساً وصحافنا » وفوق ذلك كله ساسا 
بری فيه المعجبون وطنبا كبيراً » والأخصام مشاغباً خطراً ». 


والکتاب الوحبد النتظم الذي الفه الافغاني » هو « الرد على الدهریین »* 
ويعنى عوضوعات فلسفمة لاموتبة اخلاقية . بيد ان تأثير الأفغاني الرائم » 
حري أن دا :ف قال وفعل »الا کتب » لانته انتا حلا کاملا» 
من الفکرین الساسین ورجال الدولة أمثال الشخ عمد عبده » وسعد 
تا سای ی هقی رات و7 
والكواكي » فعلى الرغم من ان هؤلاء بنوا انفسهم بعد انفصاهم عنه > 
ظل تأثیره کمحراد أول » مائل فق جمیع حر اتوي » وم مخلصوامنه فط > 
في کل ماقاموابه ' . 

ما هي اذن » المعالم الرئيسية لعقيدته السياسية 9 


۵ كان هذا الكتاب قد وضع بالفارسية › وتقله الشيخ مد عده الى العربية ( القاهرة › 
۵۰ ) وادراج الافغاني في عداد الفکرین العرب » يغفل جنسته » وقد اختف 
الناس حول ما اذا كان ايراناً آم انفاناً » وة من بعم ان نسب اسرته يتصل 
بالنبي » فاذا صح هذا الزعم » امکن اعتباره عربي النسب . و کیف دار الامر » 
فان تأثيره في النکر العر بي الماصر » وتیادته کانا من العظمة منز لة يستحيل مما 
اغنال ذکره ٠.‏ راجم کتاب « جمال الدين الاثماني » لمحد سلام مد كور 
( القاهرة ۰ ۱۹۳۷ ) . ۱ ۱ 

. ۱۰5 : راجم كناب مد كور السابق ذکره » ص‎ ٦ 


۱۷ 


التفسیر القومي للاسلام بالروح العصرية والدعوة الى الاصلاج . أما هدفه 
اتسنا مي الأعلى »> فقد كان » كا وصفه تاميذه وزمیله الشهیر مد مده 
5 دک ای وتات وا حتى تبلغ مسبتبوى الدول 
الكبرى ومن ثّة تعيد الاسلام الى سالف عز"ه » وهذا يتضمّن توحيد العام 
الاسلامى كل » تحت لواء خلمفة واحد . وكانت 'الامنراطورية العثانية تمدو 
فى أيامه » أفضل مرشح لهذا الدور . 


وقد رای جمب أن ثمة شقة روحية عميقة تفصل بين مثل العاللئة 
الاسلامسة العلما » وفكرة الأفغانى فى الجامعة الاسلاممة اذ كتب بقول : 


دومع أن النظرية الاسلامية تقر“ وحدة الدين والدولة في ظل الخلافة » 
فان ذلك الاقرار افترض أن وظنفة الخلمفة أن بکون أداة الشريمة النزلة 
ومثلبا » وکان بعتمد على هذه الفكرة . وحين اتحرفت الانظمة السباستة 
في العام الاسلامي عن الثل الاعلی الشوقراطي ( حكم الله ) لم يعد ولاء 
اشامن للرئس الساسي مطلقاً » انما كان ولاؤم قبل کل شيء لشل 
الاسلام العلا ومؤسساته » وهو ما قد بودي الى نش وء موقف سلي 
تجاه المكام الزمنيين » بل ما قد يتطلتب موقفا عدائيا نحوم » . ۲ 

صحيح أن الولاء الأول » حسب النظرية الاسلامية » انما يحب ان یکون 
لمثل الاسلام العلبا ومؤسساته »> ولكن من الصحمح ايضا ان المسامين خولون 
آن بوو لوا او دعدلوا تلك الثل وااوسسات عل آضواء حاجاتهم وأزمانهم 
| المتغيرة . وهذا ما يمكنهم عله عن طریق ١‏ الاجتهاد » ( إعمال الفکر أو 


| # المصدر ذاته ليب » ص : ۱۱۱ . 


۱۷۳ 


التأويل ) الذي دعاه محمد إقمال ومسداً الحركة في الاسلام » * وطريق, 
« الاجماع » القريب كل القرب من هبدأ الارادة العامة العروف لدى كل 
زمان ومكان . 


اذا كان الامر على مانصف » يصبح من العسير تأبيد جيب فيا ذهب 
الله من رأي » فان حركة الافغاني الرامية الى تحقيق الجامعة الاسلامية > 
لم تككن على خلاف مع العالمية الاسلامية » بل انها كانت محاولة تحسيد 
لتلك العالمية في شكل بلائم الاوضاع التي كانت قد تغيرت في أامه 
عن ذي قمل . وقد اخفقت تلك المحاولة خلال ارب المالمة الاولى » 
لا لأن الخلافة العشانتة احرفت عن مبادىء الشوقراطة واتحبت 
اتجاها زمنياً خالصا فقط » بل لان الناس كلهم مشوا في ذلك الاتحاه نفسه . 
وكانت الثورة العربمة عام ١51‏ بقضپا وفضمضها ثورة قومية لم تنبعث “اول ما 
انبعثت » احتجاجاعلى انسباق العثانبينفي طريق المنزع الدنوي الذي كان بزداد 
يوما بعد يوم . فالثورة نفسها كانت حر كة زمنبة دنموية > او في اقل تقدير » 
كانت مزيجا من الحوافز الزمنىة والدينىة على السواء » وهذه الحوافز انطلقت 
في خط معاکس لعالمة المثل الاسلاممة التوحمدية الدققة . فاذا تأملنا 
حركة الافغانی الاسلامية الشاملة » من زاوية الماضي نجد انها كانت آخر 
محاولة كبرى تصدت ارد التبار القومي الزمني الذي كان يتدفق من الغرب 
عل لقوق © وا كلك ا وا إن از ای روما كن ويا لبها ان 


م ,( ۱934 ‘The Reconstruction of Religious Thought in Islam ( London,‏ 
. 170 - 139 .مم . حق التأويل مشروط ؛ وغير مطلق » وی كد إقبال ان الاجماع لا 
پستطیع ابطال شيء ورد في القر آن . 


VE 


تخفى . ومم ان الثل الاعلى. للعالمية الاسلامية ما زال قوة. فعالة إلا انه لم يعد 
بتطلم الى العاشة النقبة الخالصة . . 


وجاء |خفاق الجامعة اا اة اللات دلبلا من. بعد » عل أنه الدن 
وحده عاجز عن منافسة القومية في عصر زالت منه الآممة . وهذا لا يعني 
ان القومية طبيعية أو معقولة اكثر من سائر الولاءات » بل كل ما يعني » 
انه ادا كان على الناس ان بلتقوا عند ولاء بتشار کون فبه » فلا بد هم 
من ان یکونوا قادرين على التواصل الفكري والتفاهم فما بينم . فلو ان 
دينا مهد السبيل بين معتنقيه الى تبني لغة مشتركة » لأصبح إيحاد شعور 
بو حدهم » هدفا يمكن بلوغه . ويكون الدين في مثل تلك الحالة احد اعوامل 
الق تتالف منپا القومبة . والظاهر انه غاب عن الاففانی ذلك التضاد المتزايد 
بين مطالب الوعي القومي الحسوس » والثل العلبا البعيدة الال الق نشأت 
في عصر مضی وانقفی . 

وق افتازی E‏ با كل رمق روش اضق E‏ 
العالمنة الاسلامية العليا » على وضع الاوضاع الي كانت قائّة فى القرن التاسم 

عشر » ولکن شپرته اغا قامت » ای سد بعيد » عل الوسائل الى 'ارتائ 
استخدامبا لبلوع الهدف المنشود ؛ فكان من الك أغذاء الطغمان والاستمداد 
وأشد الدعاة للقضاء علا > حتي انه انضم الى الماسونية مرة » انسياقاً مع 
الاعتقاد الذي كان سارياً في ابامه» بأن الماسونية أداة ترويج للنشاطات الثورية» 
ولكنه انسحب حين رآها غير ما كان شائعا عن امرها . وكان شديد التوق 
الى رؤية منبحه الاصلاحي متحققاً فى حماته . وقد قاس مختلف الوسائل 
| بمدى قدرتها على حقق الغاية او عجزها عنه . 


۱۷6۵ 


الهذاء يصعب ان نقر ر تقو یر آقاطعاً ماءهی نظريته في 'الحككومة » فقد كان 
مجلا في الدعوة الى الحرية والمساواة والاخاء ».وعدوا لكل حا؟ فرد في كل 
مكان » دون ان عانم في ان يستأئر الخرون من الحكام » بالسلطة » حين 
تعجز أساليب اخکم الديموقراطي عن تحمل ضغط الاحداث » وتسوه في 
ظلبا الاحوال . 


وكان كذلك نصير شکل الحكم الدستوري الذي يسود فيه الفرع 
التنفيذي على غيره » فلا يخضم به الحاكم الا لقانون البلاد الأساسي 
وتدو لنا نظراته فى فعالة المؤسسات البرلمانمة؛ اذ نقابلها بالأزمات الدستورية 
القاعة في العالم العربي > كالنبوءات الصادقة . فان تلك الازمات دارت حول 
تعريف الدعوقراطة وقمتها عندما لا تتوفر الاوضاع اللاغة لتطسق 
الأشكال الديموقراظية . والسؤال بتعبير أوضح هو : هل تستطسم أشكال 
الك التمشلي ان تحقق الديموقراطية في أقطار كمصر والعراق تستطيع العناصر 
الاقطاعية فمها ان تحافظ على قمضتبا وسلطانباعن طريق هذه الاحهزة 
الشاببة ذاتها . 

- لقد اجاب الافغاني عن هذا السؤال في يواكير عام ۰۱۸۷۰ اثناء 
تعليقه على وعد الخديوي بإدخال المؤسسات النمابية الى مصر» اذ قال : 

« نائبكم على مقتضی قتضى ما مر من مبيئات مصرک في زمانکم ( ۱۸۷۰ 
هو ذلك الوجبه الذي امتص مال الفلاح يكل مشاعنه.» ذلك اسان 3 
عن مناهضة الحكام الذين هم اسقط منه هة » ذلك الرجل الذي رى في 
إرادة القوة الجائرة كل خير وخكمة ؛ وبرى في کل دفاع عن وطنه ومناقشة 


۱۷۹ 


ويه اسم فنا هم ری مات هد شش بلس زب لس اه :اب بت تا احص بعك 


للحساپ ‏ فلة أدب » و « سوء تدبير » وعدم کل من هد | مع الاسف » 
الذي أراه ستکوآن منه جلك الشاي الوهوم » ^ 


بستطیم الرئيس عبد الناصر ان بحسب - محقم في حسبانه - ان الأفغاني 
بقف ال انه للقت دستوره الاخين الاق ارجا اعادة اة الشاببة ذات 
الاحزاب التعددة » الى الوم الذي تتوفر فه الشرائط اللازمة لنحاح مثل 
هاتك اشاء . 


وکان عمد رشد رضا المثل الثاني القائد لحر كة البعث الاسلامي » الذي 
ألتف کتاب « اطلافة » ٠١‏ وکان آقری وأكمل عرض منظتم النظرية 
الاسلامية في الحكومة » منذ کتاب « الأحكام السلطانية » الذي وضصه 
الاوردي قبل تسعة قرون تقریباً . ول يكن رضا» وهو السوري الذي 
آقام في «صر » داعبة عروبة » وانما كان من دعاة الجامعة الاسلامستة 
الشامة » وان كان بقدار مكانة العرب الر كزية فى مصير الاسلام وبساند 
الحكم الذي أقرآه معظم الفقباء والذي ينص" على ان یکون الخليفة عرييا » 
ومن قبيلة فريش » على وجه التخصيص . وقد اشتپر رضا محل « انار » 
الدورية التي أسسها لنشر مبادیء جمد عبده الاصلاحية ١١‏ . 


3 « الفكر العر بي الحديث » لرئيف خوري ( بيروت ۰ ۱۹۳ ) ص : ۰.۱۹۸ 

۰ « الانة او الامامة المظمی » ( القاهرة » که له ال الفرنسية هنري لاوست؛ 
باسم « اخلافة في عقيدة رشید رضا » ( ببروت ۰ ۱۹۳۸) . 

۱۷۵ : راحم سيرة القيع جد رشبد رطا في کناب عصهفم الشار اليه آفقاً  ص‎ ١ 


8 YEN — 


۱۷۷ 


يتألف كتاب « الخلافة » من قسمين : الأول نظري » والثاني عملي . 
والعمی منه بشتمل علی الاختلافات الل قامت بعد الخري الال الأولی » 
e‏ الخلافة » على اثر إلغفاما فى تر كبا » وحقوق کل من العرب 
والاتراك فمبا » وما الى ذلك من شؤون لس ها الآن من تأثير او نتمحة » م 
ان أهميّتها كانت عابرة قصيرة الاجل . بيد أن القسم النظري یتمتم » على 
را الف قود 6 قف مها یزاس ۱6 عن دانير 
الفككر الساسي المعاصر . 


بلاحظ الشبخ محمد رشد رضا في مقدمة كتابه » ان الاسلام مؤسسة 
ره ني با تیه لشاف اع اه اناد الا ان متظاهره 
الاجتاعية والسياسية » وجدنا أنه يضم المبادىء الأساسية فقط » تار ك) 
لدان ی ها ون اه را وا وان عسوي ای زاس 
تا فک وین ار این ایا هریت سا 


4 ون قوأعده فمبا أن سلطة الامة ها » و امرها شوری نها > را 
حکومتپا ضرب من المبورية » وخليفة الرسول فما لا بمتاز في احكامها 
على اضمف افراد الرعية » وانما هو منفذ لک الشرع ورأي الامة > 
وانپا حافظة للدن ومصالح الدنبا » وجامعة بين الفضائل الادببة » والنافع 
الادية » وعیدة لتعمم الأخوة الانسانية ‏ بتوحيد مقومات الامم الصورية 
والعنوبة . ولا طرأ الضعف على المامين قصروا في اقامة القواعد 
والعمل بالأصول » ولو اقاموها لوضعوا لكل عصر ما بلق به من النظم 
والفروع » ۱ ۱۲ 


دسصسصسصدصپپپپپدچچسپس دس 


۳ ۱ رضا » الصدر السایق » ص : و . 


۱۷۸ 


سح هی سل هساو وی ای اش مات اد ارهاظ یه ساكس ساعاستطلاة تسد 


٠‏ للخلافة » فقرر أن ابخان اطلفة لسن اموا اخشارياً یت دلا هو 


ما قلي ا على ما رأى بعض العتزلة » واغا هو فرض مقروض ۱۳ 
واقنقق اعم اسلو ان میس سهان ت عامة قبل أن يتم تعسين 
الخليفة وسسدأ انتخابه (المايعة ) » على ان يقوم التشاور بين مم بع « أهل 
ال والعقد » ١١‏ . وهؤلاء » على ما يصف »> هم « زعماء الامة واواق المكانة 
وموضم الثقة من سوادها الأعظم » » ولم يكشف المؤلف عن مفبومه 
للتمشسل شعي ( فما ادا كان رې ٤ e‏ عر اك .ای 
مفپومه - قريب © ي اواقم » من محمم انتخابي يشترك فيه قادة 
المواطنين » كعاماء الدين » والوجهاء كم ۳ الیمة » 
العسكريين . 

وه هم الشخ محمد رشمد رضا تعريفه لسبادة الامة ولمفبوم « الماعة ». 
ولعل" آقرپ مفاهم النظرية السباستة الفربة الا هو مفپوم الارادة 
ا . ثم إن کل فرد ملزم بقرارات الجماعة » لان هذه 
القرارات صادرة عن فرد من الجاعة تحب له الطاعة عوحب الثقة الى وضعتها 
اماعة فمه. وإرادة الماعة » كما ورد فى حديث الرسول » هي على اه 
دوما » وما عداها فاطل . 1 هي الآن حدود اجماعة التي تتوقف عل 
ثقتها الحكومة 9 


بج ١‏ المصدر ذاته ‏ ص : ۱۰ . 
١‏ المصدر ذاته : ص : ۱۱ . 


۱۷۹ 


- لقد راق فخر الدن الرازي *3 آن الماعة تشمل الامة با کملها » 
لأن حق السلطة يعود » ععناه الصحیح » اه لا لک که 
رشد رضا يؤيد اضق التفاسبر التى قدمپا الفقپاء لكامة « جاعة » ویقرر أن 
سلطة الامة انا تعني سلطة اولئك الذن بمشلون الامة » أي اهل الل 
وی ا" 


ثم عضي الشخ محمد رشد رضا بعد ذلك الى تسین صفات الرشحین 
لنصب الخلافة » والى ذكر نصوص العقد الق ينصب الليفة بموحبها » وبيان 
حقوق کل" من الطرفين المتعاقدين وواجماته » وإيضاح القبود التي تحد من 
سلطة الخشفة ۲۷ . ورضا من أتباع المدرسة الشالية في السامة » اذ يقف 
ضد التضحة بالمادىء نزولا على مقتضی الال » ویستشهد موافقا » بالامبيز 
الذي وضعه المشترعون الأول » بين « دار العدل » و « دار اليفي والجور »۲ . 
فالاولى يقم فسا الخليفة الشرعي الذي أحرز جميع الصفات اللازمة » 
وطاعته واحبة وغبر مشروطة » ما بقي أممنا للشريعة » عاملا بما توجبه . 
أما دار البغي » فانها المنطقة التي كان الحكم فمپا بتغلب اهل العصبة من 


مریم دمم و مه و وه مهو رو و مه ليله مه مم ينا رج ريم 


۵ هو الامام مد بن شمر الرازي » ۰۱۲۱۰-۱۵۰ المعروف بان خطيب 
الري" » صاحب التفسير المثبور ومؤلفات اخری کيرة في الاصول والمنطق 
والفلفة . 

.ا١ه‎ : المصدر المذ كور لرضا )ص‎ ٩ 

تا ی )عد امات 

م١‏ المصدر ذاته ؛ ص : ۲ ؛ وذلك أمر يختلف عن التمييز الکس بين « دار الاسلام » 

و «دار الحرب ». 


۱/۰ 


المسامين وعدم مراعاة احكام الامامة الشرعبة وشروطبا . وطاعة الحكومة 


تقتضه ضرورات الموقف ١5‏ . 


ونفترض بأها قل نظرات اولئك الذن يسعون وراء شكل حكومي 
يطابق هذا القالب » كالاخوان الاين مثلا . فبل توافى هذا العصر ? وهل 


a‏ ی ات ال 


- ان المرء لببحث عبثا في کتاب مد رشيد رضا عن مناقشة للطرائق 
والعملیات الق تشكثل أسس الحكومة الحديثة حتى وا كانت غاية في 
الساطة . ولقد رأينا مقدار الغموض في تعريفات رضا لبعض المفبومات 
الحورية » مثل سلطة الشعب » والحكومة الشوروية » والجماعة . ثم ات 
طبيعة الحكومة ذاتها تتغير بتغير المضامين الق نعطببا هذه المفبومات » فاذا 
كانت الماعة تقتصر على بضعة زعماء » وهم قلة نسبيا » واذا وحمت الطاعة 
رب ما عرش الا علدت الج كرون E‏ 
انل تكن أولمغركية . ووصف مثل هاتىك الحكومة بالدعوقراطبة حمل 
الک ال تطى: 


4 "الاجر eNO EA‏ 
اذا انهو تاه هیفاق ای با e‏ 
کل ثيه » ان یقاتلوا دار العدل . وینتقد رضا مفبوم ابن خلدون للعصبية واعتباره ها 


اساسا للسياسة » ويذهب رضا الى آنبا منافية للاسلام . 


۱۸۲4 


صحمح انه يحب ان تکون « المساعة » هي الممثلة الحقيقية للآمة » وانه 
يحب ايضاً ان تکون قادرة على نيل ولاء الجاهير » واكن كيف نستطيع أن 
e‏ مزاعمپا حول مقدار اتان الذي تتمتم به ؟ ومن هم 
اصحاب حت الاقتراع على تأیدها ؟ وماذا بحب ان تكون قوانين الانتخاب ? 
وما هي الحدود بين نظام كل من الساطة التنفيذية » والسلطة التشريعية » 
والسلطة القضائة ؟ إن حل هذه المسائل وما يتصل بها » يشكل الط الفاصل 
بين الديموقراطية والاوتوقراطيّة » بين السلوك العملى التظم » والفوضى . 


لقد عجز مد رشمد رضا عن التقاط المعنى الحقيقي للطرائق الدعوقر اطبة » 
آفسکون عحسا بعد ذلك » أن يتشدث مؤسسو الحكومات العريية الحديثة بنذ 
النظريات الاسلامية في الحكم جملة وتفصيلآ » وان يختاروا الأنظمة الفريبة ؟ ! 
لقد أكره ممثلو الطريقة السماسمة الاسلامية دعاة النزعة العصرية » على البحث 
عن أجوبة لفسائل اللكوسة » لدی اي کان » حن عدن الشترعون 
المسامون عن تنظم طرائقهم و مفپوماتبم للحكومة . 

اما فما يتعلى بالاضي » فان مد رشد رضا لا ذل ادنی حہد لتغطة 
نقائصه » مع اننا نشك في صحة الأسباب التي محملپا مسؤولية هاتيك النقائص . 
فپو حمل على تقصير الفقباء الأولين لاني م يضعوا نظاما شرا للخلافة > 
بالعنی الذي بسمی في هذا العصر بالقف‌انون الأساسي » ويوضح ان الخلافة 
تر كت لاهل العصسة ( الامويين ) يتصرفون بها تصرف الملوك الوارثين ٠‏ 
وانه كان على المشترعين ان يقنّدوا سلطة الخليفة بنصوص الشرع » ومبدأ 


+ ۲ المصدر ذاته ۰ ص : ۱۳۳ . 


۱۸۳ 


۱ 
۱ 
۲ 
1 


الشوری » وان يبطلوا الحكم الوراثي » وان محملوا الكامة الاخبرة للامة 
في السلطة . فلو انهم جعلوا ذلك اصولاً متبعة > لما وقم السلمون فيا 


5 > ۳۱ 
وفعوا فه 78 


یه رها مقط سا اقرح شين هزین اظر والنا: 
في كل نظام احمّاعي » فمن الصمب ان نصدی » دون ان نغض من قيمة 
النظر نات » ان مجری التاریخ كان قد تغير لو ان المشترعين وضعوا كتايا حددوا 
به النظام الشرعي للخلافة . وذلك لان القرآن » والاحادیت النبوية» بالاضافة 
ای السوابق الق تقررت على يد الخلفاء الراشدین » كانت جمعبا في النباية 
صرحة عافه الكفاية لحل القضايا احورية كوضم سلطة الشريعة فوق سلطة 
اتفال یکسا a‏ سای وغل AN‏ 
ولكن هذه الممسادىء كانت تپمل وتطرح كاما جاءت أوامرها منافية لإرادة 
اللطة الحاكمة وعلاقاتها » فى كل زمان وكل مکان . 


وننتقل الى مؤلفات عبد الرحمن الكواكى » المثل الشسالث طركة 
البمث الاسلامي الحديثة » فنحس الارتباح . فان الکواکی كان نتاحا لغير 
مدرسة واحدة » وقد انعكست المؤثرات العديدة الق توالت علمه »ی سعة نظره 
وحمق تساعه . وهو يجمع في شخصته التبارات الأربعة الكبرى التى سادت 
عصره : البعث الاسلامي » والقومية العربية » والتمدن الغربي » والنزعة 
الدستورية . وقد اشرنا آنفاً الى مشار كته في آفکار القوممة العرببة وخاصة فى 


تميزه بين الحركة العربية وبعث الجامعة الاسلاممة التى كان يسعى لما الافغانى ۲۲ 


۱ المصدر داته . 


س 1 


۱۸۳۳ 


وسنعنی الآن مشار كته في نظرية الحكم » على نحو مسا ظهرت في كتابه 
« طبائم الاستبداد ». 


یعرف الكواكي الاستبداد فقول : انه « تصرف افراد او جمع في حقوق 


قوم بلا خوف تبعة » او احترام شريعة اه » او قأنون شري ». 


وهناك حالتان ينشأ الاستمداد عنپا: ففي احدی الحالتين تکون الحكومة 
غير مكلفة بانطاق تصرفپا عل شريعة او سابقات قانوننة او |رادة الامة . 
وتلك حالة اکومات الطلقة الى تخلصت من قمود القوانين حپل رعاياها » 
وفى الحالة الثانىة تکون الحكومة غير مطلقة » ولكنم_ا تستثمر سلطتها 
- ا بلاحظ الكواكي - لابطال قوة القند بماتبوى . وهذه حال أكثر 
الحكومات التي تسمي نفسپا بالقمدة . والصحبح ان الانسان ۸ بوفق حتی 
الآن » الى اقسامة حکومة دستورية » تحكم بشورة الأمة » بمعنی الشوری 
الحقىقي ۲ . 

ثم يؤكد ان « أشكال الححكومة الستدة كثيرة » ول هذا البحث 
بحل تفصلبا . ويكفي هنا الاشارة الى أن صفة الاستمداد » € تشمل حكومة 
الحا م الفرد المطلى الذي تولى الحكم بالغلية او الوراثة » تشمل أيضا الحا م 
الفرد القد الوارث او المنتخب » متی كان غير محاسب . وكذلك تشمل 
حكومة امع » ولو منتخبا » لأن الاشتراك في الرأي لا يدفم الاستبداد » 


۳ اذا كان الكوا كبي بريد :ب « الشورى الخحقيقية » الدموقراطية المباشرة ؛ هن الواضج 
انها غاية لا تنال > الا على مستوى المديلة . وقد حار نت هذه القضية روسو » محيث 
أعشت نظره عن رؤية فعالية المؤسسات التبا بة . 


درل 


وانما قد بعدّله نوعا » وقد يككون احکم و اضر من استمداد الفرد ». 


ويُدخل الكوا كي الحكومة الدستورية التي لا تکون فما السلطة التنفيذية 
مسؤولة امام السلطة التشريعية في عداد احکومات الاستبدادية » ويعلن ان 
افضل اشكال الحكومة » انما هو ذلك الذي يكون فيه المنفذون مسؤولين 
لدى الشارعين » ويكون فيه هؤلاء مسؤولين لدى الامة . والخلاصة یت 
الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن صفة الاستمداد » مالم تكن تحت 
الراقبة الشديدة والمحاسية الق لا تعرف التسامح » كما جرى في صدر 
الاسلام » يوم نقم على اخليفة عثمان ؟" إذ خص محكمه ذوي قرياه دون 
المسامين عامة . 


والكواكى لا يأمن » شأنه شأن اللورد اكتون » مفاتن السلطة » ويعتقد 
أنها تفسد صاحبها » وتنزع به الى الاستمرار في الحكم » إذا لم يكن ثمة 
مأ يكبحيا : 


« ومن الامور المقررة » أنه ما من حكومة عادلة تأمن السوولمة والمؤاخذة 
سفن فق شاف ت او اغفاهها لها » الا وتسارع الى التلسس بصفة 


+ كن عثان ثالث الخلفاء الراشدين » تقبأ > طيب السريرة » ولكن ضعيفاً . وقد استغل 
أهله بنو امية » وهم أقوى عشيرة في قبيلة قريش ؛ ضعفه لبلوغ مارم الذاتية الخاصة . 
هذا اللوك من عثمات أفضى الى النقمة عليه » فاجه الثائرون في عقر داره وققتل . 
وکان مقتله على هذا الشكل العشف » فاتحة سللة من الاحداث كان ها أعمق الاثر في 
جر ی التاريخ العربي . 


۱۸۵ 


الاستنداد » وبعد أن تسكن فه لا تتر که وق خدمتها شيء من القوتنين 


امائلتن : أ) حهالة الامة . ب ) الجنود النظمة . 


وری الکواکی ان الترسة هی النقذ الوحدد من الاستبداد » فبنالك 
حرب دائبة دائمة بين العلم والاستنداد » وبين أن فرائص الستید" لا ترتعد 
الا لعلوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الامم واسس 
المدنة والتاریخ والخطابة وما بتصل ا“ فپذه هي الملوم الق توسم العقول > 
وتعرف الانسان ما هو الانسان » وماهي حقوقه » وهل هو المغبون » و كيف 
الطلب » و كف النوال » و کنف الفظ . 

آما الغنمة الق بتحاذبها الطرفان في هذه اطرب بين الستندان والعاماء » 
فاغا هي « العوام » ولکن » من ثم العوام ? 

- دم اولئك الدن اذا حپلوا خافوا؛ وادا خافوا استس لوا وم 
الذين مق عموا قالوا » ومتی قالوا فعلوا . العوام ثم قوت الستمد" وقواته » 
بهم عليهم يصول » وبیم على غيرهم بطول . يأسرهم فيتبللون لشوکته » 
ولعغصب اموالهم فمحمدونه على ابقاء الحا » وهملهم فيثنون على رفعته » 
ويغري بعضهم على نمض فيفتخرون بسباسته؛ واذا اسرف بأمواهم ( الخزانة 
العامة ) يقولون عنه : انه كريم > واذا قتل ولم عثل اعتيروه رحيما » 
ويسوقهم الى خطر الموت فيطيعونه حذر التأديب » وان نقم عليه منهم بعض 
الاباة » قاتاوهم كأنهم بغاة » . 


وجماة القول : إن « العوام » یقتلون آنفسپم يسبب الخوف الناشىء عن 
الجبل » فاذا ارتفع الجبل زال الخوف وانقلب الوضم » اذ يتحول الستید" 


۸٦1 


ل ----10 1 001ص 


رعم طعه :0 الى وكمل امین ہاب الحساب > ورنس عادل بتلند بنشدان . 
الثبة السلممة والصداقة» وحینتذ تنال الامة بحباة ,رضنة هنبة» حماة وخام. وعزة 


' وفاء » ويكون حظ الرئيس من ذلك رأنن الحظوظ » بعد ان..کان ف دور 


الاستدداد اشقی الساد » لأنه: كان على الدوام: محاطا بالاعداء » غير امین 
على حياته طرفة عين . 

وكان لقب الکواکی في حلب » وهي مسقط رأسه » « ابو الضعفاء » 
وهو لقب ناله لا بذل من جهود دائبة في سل العوام » وما انفقه من جهد ضد 
كل نوع من انواع الظل*" . وكان بکره اببة القصور وما فى حماتها من بذخ ؛ 
وستن أن من المکن تبين نوع السياسة لدى امة ما في طريقة هندسة المناء 
واسلوب الطاب» فتقالمد العربالعريقة في الحرية تتمثل في ندرة القاب التمحمل 
والتفخم في لغتهم » بی الفارسبة مثلا » غنية بألفاظ الخشوع . 7 ٠‏ 

وكان الكوا کی واعم) أدق الوعي للأثر الفسد الذي محدثه الاستداد 
في حماة الجتمع الانساني » وبرى ان الارادة مفتاح الأخلاق » فأسير الاستبداد 


الفاقد الارادة » مسلوب حق المواننة فضلا عن حق الانسانبة » لانه پعمل 


أمر غبره » لا بارادته . ومذا قال الفقپاء : « لا نة للرقيق فى کثر من 
احواله ؛ إنما هو تابع لسة مولاه ! » . 

وقد ظبر فکر الحواکی اقا فى مناقشة الوسائل والطرق الى مكافحة 
الاعمال المرذولة في ایام الاستمداد أذ برسم اول حداً للتسيز بين الفاسد 


الشخصية التي لا تنطوي - كا يقرر - على نتائج اساسبة » والقضايا الاخلاقية 


وومحمة نمم بمميعم ت ويمور وو دما يه ويام نيماضم نونمم ممم مر ترا لزنن 


George Antonius, The Arab Awakening راحع .96 .م‎ ۲ ۵ 


AV 


التي تتعلق بالحياة العامة . والي توضم في ظل العهود الاستبدادية » بين 
أيدي المنافقين والفاسدين . وكان الكواكي عملم في آرائه » ويتضم لنا ذلك 
من إدراكه لضرورة اصلاح أخلاق النخبة في احتمم قبل غيرها ۲۶ . 


لقد كان يدعو الى حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات » على أن تكون 
اكول بستثتی منها سوی القذف » فمضار الفوضی خبر من التحدید » 
لأنه لا ضامن للحکام ان مجعلوا « الشعرة من التقسد سلسلة من حدید مخنقون 
بپا عدو تېم الطسعية » وهي الرية » . 


وکان الکواکی » كالطبطاوي من قبله » بستشہد بابات القرآن لمظپر 
أذ الق ان. لا تین رنه الفرن: العامه فين نا کن مخت الاس 
ايض على مراسپا » باعتمارها واجباً من واحبات اولئك الذن يتمتعون بالصفات 
اللازمة ممداية الامة » واشراکها با لديم من تحارب وتعالم . 


والكواكبي يؤثر في قارئه أبلغ التأثير » لما هو عليه من حس" عصري 


مرهف . وقادة عحسة لتلقی الافکار المفمدة الي وحدها » وملاحظة دفقه 


ساس عسي بو عم موم يروم رهم وج وفع جوم همسر م روم ماما مره م نور 


۲۰ إن نظرية الكواكبي لأحكثر انطباقاً على الجتمعات التي تكون فيا اهوة بين الطبقة 
الملیا والطبقة الدنيا أحمق وأوسم مما هي في احتمعات اشقدمة في الحضارة » ولا سما 
في الديموقراطيات . وقد عمل الفابيون في انجلترا على أساس هذا الافراض نفسه » 
أي لتأثير في أولئك الذين يحتلون المواقم الاستراتيجية في احتمم » ونستطیم ان نذ کر 
هنا أيضاً Harold ©. Lasswell's Politics : Who Gets What, When, How li‏ 
London and New York, ۱936 (‏ ) ويندا مؤلفه الفصل الاول مبذه الكفات : « درس 
السياسة إنما هو درس النفوذ واصحاب النفوذ» . 


A۸ 


الطببعة الشرية » في الوقت نفسه الدي م يكن ينفصل به عن تقالمده العريمة 
الخاصة » أو يظهر آقل انحراف عن اتحاهبا القوي . وتحليله لعقلبة العوام 
دقيق » واقعي » صارم . وقد وقف حماته على خدمة الماهير ولكن عواطفه 
تجاهها لم تعمه عن مواطن ضعفما » او عن إمكاناتها المائلة على تحقيق الخير . 
وكان تأثيره عظما » وموجما كله الى خدمة الحرية . 


وق فترة ما بين الحربين » ححب ظ ل الاستعار كل ما عداه > 
فتحولت السماسات جما الى حملة قذف لا نباية لها » على هذه او تلك من 
الدول الاجنسسة . وكان الممدأ الشامل فى مثل هذه القضانا السساسية المثيرة » 
كالحرية » والتبعة » والطميعة الشرية » قد زد الى حانة موغلة فى التخصص » 
حتى تجرد من كل معنى أو واقم » ما عدا ويلات الحاضر العابرة » المؤقتة . 
وسنعود الى هذا الموضوع بعد ان نعرض التبارين الآخرين للفكر العربي 
السياسي المعاصر وهما النزعة الدستورية » والقومية . 


التزعة الدستورية 


كان عمد اند الثانى هو السلطان الا م بأمره » فوق عرش اسطنبول » في 
الوقت الذي كانت فمه موجة لدي کت زرو بن لمانا الى أقصاها » 
وینتثر رذاذها على اراضي الامبراطورية العثمانية . وما كان للتناقض ان يظهبر 
بوماً من الأنام صارخا » کا هي حاله في ذلك الموقف . وظل عبد الحميد » 
مع ذلك » حاکا" طيلة ثلاثة وثلاثين عاما » وهو الذي كان قد افتتح ولایته سنة 
5 لد ستور انعم به على رعاباه » ولكنه لم يلبث ان الغاه بعد اشهر قليلة » 
واستمر محکم اوتوقراطيا حتى سنة ۱۹۰۸ 4 اي الى ان أكرهته الثورة التي 


۱/۹ 


قام بها ضباط اليش يومذاك » على إعادة المكم الدستوري . 


وما كان الاسسداد:الحسدئ للف عن الاستسداد القبصري ی حارة 
تر کنا القريبة » روسا القباصرة » فقد كانت اتسن الحكمين ولحي 
التحسس » والضغ_ط » والرشوة » والفساد الخلقى > وخنق الفکر وحردة 
النشر » أي كان بالاختصار » ذلك الجو الذي لا مجال فيه الا ات امرن : 
!ما الخنوع وإما التآمر . وهذا الضرب من الاستداد القائم بذلك الشکل من 
الوضوح الساطع » على الختل والاكراه والقوة » لا يحتاج في قبامه » الى تفسير 
نظري .. غير ان هنالك » مع هذاء .كتابا وضعه احد اللمئانيين » هو الدكتور 
شاكر الخوري » ل يقصد منه بالفعل » الى تفسير ذلك العبد اطمسدي » او 
الدفاع عنه » ولكنه جاء » وله هاتان الصفتان معا ۲ 


تتلخص آراء هذا الکتاب على النحو الا : لا بد لكل هيئة احجاعة 
من سلطة سياسية مسؤولة عن تنفيذ القوانين العامة والخاصة . وينيفي أن 
تحصر السلطة في يد شخص واحد » كى لا تخرب المئة . ويشبه المؤلف 
الدولة » يا فعل قبله مارسلبوس بادوا » ب« الكائن الحي » المؤلف من اجزاء 
تقوم بالوظائف اللازمة لباته . فالملك مثلا يوازي الرأس الذي يتعين و اجبه 

في التمبيز بين النافع والضار » والصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) يوازي 
ار نه » لآن الرئة تدخل اهواء الجديد وتنقي الدم » ووظيفة الصدر الأعظم 
أن بدخل الا صلاحات الجديدة الى بلاده » ووزر المالىة بوازي القلب » 
لأنه يمد البلاد بالمال الذي تحتابج اليه كا يمد القلب الجسم كل بالدم » 


مرو مه ميمه یووم مهسي ريه ست وم وم و نميه جو وج مي وا مم م ررم 


۷ اب « مجمع المسرات » ( بيروت » ۱۹۰۸ ). 


۱۹۰ 


دا ی اما دس تا ااا هگا 


والاعصاب توازي حکام الاقالم اختلفة ( الولاة ) » والاطراف تشه 
الجند » واطواس السفراء » وهم جر" . 


ولست الوظائف مختلفة وحسب > وأا هي متابزة بحسب آهمستپا » 
فكاما کثرت اهمة العضو » كان اکثر كلا وتركب) . وهذا التفضل سنة 
من الخالق » والعداله تکون في الاعتراف يعدم تساوي الوظائف ومکافاً تها . 
وجملة القول : إن هذه القارنة التي عقدما الوّلف » انما هي تصوير للعبد 
ا جمدي » ومساندة مطلقة للتفاوت بين مراتبه الحكوممة باعتمارها منسحمة 
مع الطسعة وقوانيئها . 

هذا التبرير للاوتوقراطية العثانية غير قادر على الوقوف امام البحث 
النظري فضلا عن كونه متخلفا عن الزمن » متعارضاً مم اتجاه الافكار 
والاحداث السياسية آنذاك . وقد وافق صدور الكتاب عام ۱۹۰۸ ) 
سقوط عمد اد » واعادة الحماة الدستورية . وبين معاصري الخوري عدد 
کر ام والعوري ۱« این ( وان ینتموا کلهم الی جیل و احد ) امثال : 
مدحت باشا» وفرنسيس فتح الله مركاش ا » وأددب اسحاق » وعمد الله 
الندم » وشلی الشميل » ومصطفى كامل » وأمين الرمحاني » وجيرارن 
خليل حبران » والكواكبي . فبؤلاء جميعا ل يقبلوا الحكومة الاوتوقراطة 
التي كانت قائمة في أياسم ولا ساندوها » بل كانوا على أتم” الاقتناع بأن 
التحرار الحكومي كان ضرورة ملحة لرفاه مواطنيهم وتقدأمهم . 


واذا ما عاطنا آراء اثنين من مثلى الطبقة المتحررة وهما: فرنسس 
فتح ال مر اش اللي #وكيل الفبشيال » حت لنا مدی حف الد كور 
ثاکر اطوري عن زمنه » ومدى ما سق به هذان التحرران الاوضاع 
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التي كانت سائدة في الامبراطورية العثانية » خلال النصف الثاني مسن 
القرن الاسم عشر . اذ هبا بدت آراؤهما عن الحكومة طوباشية وبصده 
عن الواقع » في ذلك الحين » فانها تفصح دون آدنی ريب عن بداية 
الطور الاول لحركة التحرر التي أخذت تصاعد في نموها كاما اقترب القرن 
من نبایته . 

و کان مراش مق التأثر الفکر والثقافة الفرنسین . و کتابه « غاية 
الحى » بکثف عن تفاژل يشارك فيه مصلحي القرن التاسم عشر » حول 
انتصار العدالة » ونور الثقافة » وسادة العقل » وهو - اي الکتاب - حوار 
عن الحرية » وخلاصته ان ملكة العمودية وقفت تحاکم امام مملكة الحررة 
إثر عراك » انپزمت فيه مملكة العنودنة . وقد جاء على لان احد ابطال 
القصة » خلال سير اوادث المتخملة » الفقرة الا مه عن الحرية : 


مرتدطة مد مه عضرا النعضص ¢ في مقمده اض دعدو دده به‌ضپا المعمض ۱ ولکن 
عندما تکون هذه العبودية غريبة عن الفائدة او مضرة لصالح الامور»فالاجتهاد 
بابطاها ضرب من اللزوم . 

« ومحب على كل حال » ان تکون ثمة حکومة ترعی شوون الناس »© 
لان فكرة العسش فى عزلة وانفراد » غير طبيعية » ولا عکن الحصول علمما 
ألا و و مته العنایة لسمه الانفر اد و هدا شاد > ولدس حکم الشاذ الا 
الحفظ وخدم القاس عليه 5 

« وعلى كل حال » ان الانسان اذا كان متعيداً لأحكام فالة ان 


۹۲ 


خښ اسم سلا ہمت سد تیه سخا یت ز دض مد 
و دب ما اه اب اک بسا ی ال ااا اسهم ی را :دس شق 1 دزد تاد ات رج نالل دا لیر اه ی وس شاه 


والصلاح » یکون داخلا فى حقمقة الحرية الق .تتطلبها الواخبات الانسانية > 

ویمکس الأمر حين يدخل الانسان في احکام دولة مستبدة غاشمة ويطيع 

احکامپا » لأن مثل هذه الطاعة تفسد احوال البشر » وتنزع كل الصفاته 
المىدة عن الهيئة الحاکمة ». ۱ 


الذي بصفه بأنه الف لاطسمة » عدو للعقل . 


وقد تبددت اوهام مر"اش التي كانت تحمله على التفاؤل حين رأى ضحالة 
التدابير الاصلاحبة التي اتخذها السلطان عبد العزیز*۲ » واضبح يدرك آدق 
الادراك ان الاصلاحات الجذرية تحتاج الى وقت طويل لتنضج » وتثبت 
جذورها في الأرض » وفبم بالاضافة الى ذلك » أن علا أن تشمل مختلف 
انواع النشاط والمساعي التى يقوم بها الناس كافة » وانه يحب ان بکون العمل 
التواصل الناشط على تحقمق الرفاسة لخبرة الشعب » هدف الحماة السماسية » 
وأية كانت الحكة او المصيرة النافذة فى ساسة ما» فانبا لا تملك اتقاء 
الاخلال الذي ينتظر الحتمم » اذا هي غجزت عن تأمين الرخاء والرفاه 
لأفراد الشعب وجاعاته على السواء . وأعمدة الرفاه الجسة هي : البذل 
المتزايد في سبيل العم » ترویج التحارة »> تقوية الصناعات » مساعدة الزراعة » 


سح ع مم موا نمه فد موري مه ها مدا سوور وها كج تعجر مم رمه م فينج مم مموممه 


۲۸ غابة الحق » سروت ۰ ۱۸۸۱. 


۹ تسم عبد العزيز العرش عام ٠٠۸٠١‏ وكان عاهلا متبور]؛ غريب الاطوار؛ شاذ الطباع» 
واتتهت ولايته باسقاطه» بعد خسة عثر عاما منها. غير ان الاصلاحات الادارية الي أدخلبا 
على الامبراطورية كانت من الخطوات التقدمية في أيامه » على كل حال 0 رقظة 
العرب ورج .انطو نيوس ص: ٩۵‏ ): ۱ 


۱۹۳ 


ورا حفظ الآمن الذي يتضمن حمابة الحماة واللکنة . 
يضاف الى ذلك ان اول مقتضنات السماسة الرشدة » اما هو إقرار 
المساواة آمام القانون » إذ ينبغي أن لا يكون أدنى تسيز بين المواطنين على 
اساس الثروة او الطبقة او الجاه . فللفقراء کا للاغنياء » ادوارهم الضدة 
الق یقومون پا » وما من شيء يعرض التوازن الاجع‌اعي للاختلال » مثل 
التحسّز في المعاملة في قضايا تتعلق بالحقوق والقوانين . 
ويفصح مراش عن تأثره بروسو حين يقبل الاسطورة الى تقول بأصالة 
الطيبة في الحياة الطبيعية البدائية » وتحمل الجتمع تبعة زیفها » وانحطاطهاء 
اذ کان “عل الانسان الفرد » وهو الکره عل شق طرشقه وسط العلاقات 
الاجتاعية المتشابكة » ان يتخلى عن طنعته السادحة الطسة » وان يكتسب 
الخصائص الى تبدو له غ0 عل تام لاه وهر وده 4 ورور 
القرون خسر الانسان طبيعته البدائية كلها تقريباً » واستبدها بأخرى اصبح 
معپا من اخبث الكائنات جممعها واكثرها وحشة . ولذا لم يعد الانسان قابلاً 
منذ زمن طويل لأن يعيش في وضع حضاري يقتضيه ان يكون ذا طبيعة صافية 
.بسيطة » إلا إذا تسلتح بعقل نسر مثقف » وهذا العقل هو ما يسسّمه ماش » 
الأداة الكبرى الق بسترد" بها الككائن الانسانی فطرته الأصلة » ويتغلتب على 
.وحشلته المكتسية . 


لمن كمون ل ساني لسرا عونل E ET‏ 
سا »لمدرسة الاصلاح الدستوري إذ كان مثله متأثراً مدادذىء الثورة الفرنسمة ** 


.۳۰ ترك شبلى الشمیل مخطو طتين تشتملان على فلسفته الا جتاعية والسياسية» نشرتيها بحلة«المقتطف» 


۱۹ 


م0 شای ینا شی سعدا ساد دخ جم مما تخا مزا سسحتت :شع را 


غير أنه كان يحسبها جرد طور من أطوار النمو الانساني الشائع الذي يسير 
هدما » فما بری » نحو الاشترا کنة 00 


لقد كان الشمسل راسخ الاعتقاد بان شکل الحكومة عامل اساسي في 


اتقدم الآمّة “أي أمة » وتأخرها . وکان بو کند آن حكومات الشرق هي 


المسؤولة عن انحلال القم الأخلاقنّة في الاقطار التي تحكمبا . والفرق بين 
أمم الغرب وأمم الشرق أن" الاولى تساس بقوانينها » بنا الثانية تاس 


حکامپا . وقد وصف الاصلاحات التي جرت في بعض الدول الشرقية يومذاك » 
بأنها سطحبة وغير واقعية . فملوك الشرق ما زالوا فوق القوانين و محکمپم 


الاستبدادي وقکننیم للجبل أخمدوا في صدور الشعب شعلة الأنفة وقتلوا فيه 


وكان الشممّل يؤمن بأن النصر الأخير للسلطة الشعبة » وان مصير امک 


المطلق للانببار » وبری أن ذلك آت, لا محالة » مع انتشار الثقافة وازديادها » 
ولا سا في أورويا . وآراؤه في الدولة واحتمم تکشف عن ادراك عمق 
اللمفاهم الحورية في عام السماسة . إذ كان يعتقد بأنه كاما تقدامت الامة في 
طريق الحضارة » ارتقى شكل حكومتها . وذلك هو معنى قوفم : « کا 
تكونون يولتى علب » وليس منالأمول أن تکون الحكومة أفضل من 
الآمة التي تنبئق عنبا ۳۳ . 


وفففر نع ميم م م ميم ةرررم هاري نه مما نه فوير ماب رامو ةورم مقيه 


في حلدين : الاول بعنوات : « فلسفة النشوء والارتقاء » والثاپ : « موعة الشیل » 
( القاهرة » ۱۹۱۰ ) . 


۳ راحم کتاب رئيف خوري « الفکر العربي الحديث » ص : ۱۰۸ . 
»م الصدر السابق » ص : ۲۱۳ . 


۱۹۵ 


وقد أبرز بوضوح » أهمية الرأي العام الناشط في خقل"الاصلاح : ٠‏ 


« ان من ينتظر الاصلاح عفواً من أية حكومة كانت » بحل » ولا 
شك » تاريخ نشوء الأمم والعمران » وها ان التاريخ أمامنا بعلتمتا أرن 
الحكومات في كل مكان وزمان » هي آخر من يذعن: للاصلاح . وهل بلغت 
أمم اوروبا مبلغها من التمدان بفضل حكوماتها ؟ لا لعمري ! انا بلفته 
بفضل تألشها واتحاد كامتبا »2 ورفع الرژوس المطأطأة أمام حكامها » 
وربط حكوماتبا كا تربط القرناء واتلالها کا تتل السائمة » وحرهما 
وراء‌ها قوة واقتدار! . والأمم السي 1 تستطم ذلك لمعم توفتر اسباب 
القوة فپا » عفاها الدهر » واستفرقپا التنازع » ولم یمق ها أثراً » وتركبا 


.م ی 
تخر ا کور ۲۳۳۰۵0 


أما إيمان الشمسّل بقوة الماهير » فانه بنعكس على آرائه في الثورة . 
ولقد اضطرب قادة الفکر وأخذتهم الدهشة » لاخفاق ثورة ۱۹۰۸ في إدخال 
تحسين جذري على الوضع » إذ ينبغي أن لا يغيب عن نالنا ان" تلك الثورة ل 
تکتف بتضيبى السلطات التي كان بتمتتم با عبد المد الثاني » وإنا 
تحاوزت ذلك الى إعلان دستور ديموقراطي أقرة سلطة الشعب » كما أقر” 
المؤسسات الشابية والحقوق الانسائية » وما آشه ...غر آن الوقف 
ظل" مع ذلك » دون تفر أسامي يذكر » مما أحدث خيبة أمل عمبقة 
الغور » وراح الناس يتساءلون : ماسبب هذه الخيبة ? وقد أجاب 006 


الشمسل عنه بقوله : . 


سا روم جوم مس مم موت رويد وی هروه هوجو نرم رم رمن مم هو جع وت 


۱۹۹ 


« برجم إخفاق الثورة العثانسّة- التى.قامت عام ۱۹۰۸ إلى أن اشتراك 
الامة فنها اقتصر على الاكثار من التغنتي في أول الأمر » وهي الموم تكثر 
من العويل » فثورتنا حتى الآن عسكرية » اقتصر فا التغبير على صورة 
الهمئة الحاكمة » فا تفتر شيا من أخلاقنا » ول تتصل الى علومنا وصناعتنا 
و تحارتنا» . ۳ 


وحين بصل الشمسل الى هذه النقطة » دسط رأیه في الثورة : ٠‏ اه 
الاجمّاع لا نالك ل يمظن ال ترازو توزی ايه دو بطر الاب 
وبازم أن تكون الثورة صادرة عن استعداد باطن كأنها.اتفاق خفي" بين 
أعضائه » موافقة شوله » أي تکون عبارة عن صوت الشعب لكي تکون 
قانونيّة » والا انقلبت شر أ عليه . والثورة التى تكون كذلك » هي ثورة 
لا تغلب ولا تقاوم » لأنها لست من أفعال الآحاد » بل هي عبارة عن تخلّص 
الجسم كله ما ثقلت وطأته عليه » تخلصا طعا قانونياً » . 


أقشنا جذور القومسة العربمة ومقوماتپا مناقشة مطولة فى الفصول 
السابقة . وسندرس هنا أثر الفكرة القوممة في مفپومات الحكومة . وتكشف 
الؤوايتة"الغارنة القومنة فى بالات فين عر اکن عاط اناعد 
- صلبة ركبنة لمان التأثيرات التادله بين القومبة والحكومة . ففي بعض 


:+ الصدر داته ۰ ص : ۱۱٩‏ . 


۱۹۷ 


الحالات ‏ كحالة فرنسا مثلا - انيثقت القوممة عن الاندماج الحديث الفذ 
فى حداثته » بين الأمة والدولة » وهو ذلك الاندم_اج الذي حفز المه 
انپمار الاقطاعية والنرعة التقلمدية “> وهو عبارة عن سبل عارم من الديموقراطية 
والاتحاهات الزمنمة . وی الات آخری - مثل آلانسا تر کرت القوضة 
حول النظام الملكي والعسكري » وما تزال تحتفظ منها بطابم قوي من 
التسلط فى مفبومات المحم 

والقومية العربية الحديثة مدينة بولادتها لحركة كان هصدفپا الرئسي 
الاطاحة محک الفرد » ( الاوتوقراطية ) . وقد بدأت أول ما بدأت » احتحاحا 
على المر كزية » وذريعة الى إدخال الطرائق الدعوقراطة في الهم . وظلّت 
القوهة العر هستهسحتی العقد لأمانى ‏ من هذا القرن ٤‏ جرد عرض طار یء 
إلى حانب ار فة الشامل العامة آنذاك : حركة الاصلاحات الدستورية . 
وم تحل النزعة الانفصالبة محل النزعة الاصلاحتة الا بعد ان تحطمت 
الامال بالاصلاح تحطما عنیفا قاس) . فالقومبة العريبة اذن » وديموقراطية 
القرن التاسم عشر التحررية كانتا في بواكيرههما» متشابكتين أوثق 
التشابك 


وكان اديب اسحاق أحد الائمة الأوائل الذين أوضحوا القوممة العردة ۳۶ » 


«۰ 


وم« آدیب اسحاق کاتب مسيحي ولد في دمشق عام ده م ۱ ومات في قرية الحدث اللبنانية عام 
۱۸۸۵ وقد تمزت سيرته على قصر أيامه » بنشاط أدبي واسم»تضمن فيا تضمن»اصدار 
عدد من الصحف في كل من بيروت والقاهرة وباريس » وترجة بضع قصص عن‌الفر أسية؛ 
و کتابة كثير من المقالات والابحاث في القومية والوطنية تشكل في الغالب » اول تناول. 


۱۹4+ 


N RRL heee‏ یگ ها ها زد حدس لخم يلك" 


العاجز » ومستقر من لا يمد الى غيره سبلا . 


كما كان في الوقت نفسه من أقوى دعاة التحرر والنزعة الدستورية » وأرسخهم 
اانا بها » فبو يقول مثلا في محثه عن الوطنية : 


ون تغل سار مها ی ی ان رن 
استوطن القوم هذه الارض » اي اتخذوها سكنا . وهو عند اهل الساسة. 
مكانك الذي تنسب المه » ويحفظ حقك فيه » ويعم حقته علك » وتأمن. 
فبه على نفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا مع الحرية ولا 
وطن فى حالة الاستنداد » . "١‏ 


ثم ينقل تعريفاً رومانياً قديماً للوطن » موافقاً عليه » هو قوهم : « حد" 
الوطن الکان الذي لامرء فبه حقوق وواجبات سناستة » » ويشرحه مبينا 
ان هذا اد لا يناقض قوهم : ٠‏ لا وطن الا مم الحرية » » بل هماسيان » 
وکل واحد منیا متمم للآخر » فاطرية في جوهرها» انما هي حى القيام. 
بواحبات معيئة » فان لم توحد » فلا وطن لانعدام الحقوق والواحسات. 
الساسة » وان وحدت فلا بد" معپا من الواجب والق » :وغنا شعار الاوطان 
التي تفتدی بالأموال والأبدان » وتقدم على الأهل والخلان . وأما السکن 
الذي لا حق فبه للساکن ولا یتمتم منه بالامان » فغاية القول فمه أنه مأوى. 


۳۷ 


منظم هذه الوضوعات با لعر بية, وكات الولاء العام للحامعة العثانية » يعترض طر يق دعو ته 
ال القومية الم بية بالذات » وقد جمت آثاره في كتاب عنوانه : « الدرر » وشره آشوه 
في سروت » عام ۱۹۰۰ . 

دم« «الدرر » نشر عوفي اسحاق 2 ص : ۲.۰ - ۰۲۰۳ 

+ الصدر الذ كور ص : ۰۱۰۳-۱۰۰ 


۱۹۹ 


وكان اسحاق واعا ادق الوعي بالعوائى التي تحول دون بناء مجتمع حر 
ديموقراطي » ولکنه ۸ يتراجع لحظة عن ولائه لهذا الجتمع الحر واعتباره 
اباه مثلا اعلى يكافح في سبيل تحضقه . اما نجاح هذا الجتمع ففتوقتف على 
عوامل حة » كالعادات والقوانين والظروف والآداب الاحتاعسة ۳ . ولذا 
بناقش العلاقة بين الأخلاق والسساسة باسپاپ » رغم اعترافه بأن لكل 
منبما مجاله الخاص” المنفصل عن مجال الآخر » ويسن سين للأواصر الو شيحة 
بين الاخلاق والساسة : ١‏ - ان الفلسفة السساسة عرادفة للتقسمات 
المعنوية والاخلاقمة » بمعنى انها كلها تنشدان اكتشاف العدالة > کقماس 
ومعمار للفضملة . ۲ - أن ما من امة او دوله تقوم بدون انتظام اخلاقي دای 
وتربىة عامة . 

« ان الحرية التي هي غاية الحياة السماسية والک‌ال المدني لا تکمل ولا 
تحصل الا بالفضماة » فان الملکة الحرة » أن هي الا بلاد تجوز فما امور 
كثيرة محظورة على الناس في بلد غير حر » من مشل الاجاع » والخطاية » 
والکتادة » والغدو » والرواح » الخ ... فان وحدت هذه الحرية مع فساد 
الطباع وسفالة النفوس واستحکام ابل » كانت مدرجة للخلل والفساد 
وذهاب القوق » وقيام بعض الناس على بعض يتنافسون » فيغلب القوي 
الضصف » وتنقلب الحرية استندادا بسد الاقویاء ؛ وتوب التحزابات عن 
الرأي العمومي . والجلة » أن السساسة لا تصح الا اذا بنبت على اطحرية » 
والحرية لا تحصل الا بالفضيلة » . ۲٩‏ 


مب مرو وه ی م ميم دی و عم واه مه هو مهم يرم هه و رمم و و موه 


مم الصدر الذ كور » ص : ٩‏ :۰ 
۳۹ الصدر الذ كور » ص ۹٩:‏ : ۰۱ 


وكان اسحاق - كغيره من المصلح ين التحرريين في زمنه - في ريب 
من. فائدة الأشكال والمؤسسات الديموقراطية التي لا تستند الى قاعدة وطيدة: 
من تأبد الشعب » وقد انتقد اشتراك النواب العرب على ال ناوت 
( البرنان العثاني ) لان هذا الحلس كان في الواقع » هبة منحت من عل » 
بحمث تمطلت » في رأي اسحاق » فعالنته تعطملا جديا » اذ كان فى استطاعة 
الذين أوجدوه » طالا أن احداً لا اسهم » أن يوقفوا عملياته دون أن 
خشوا رقابة امور . 

وكان اسحاق ددعو كذلك » الى 006 وتعشيرها ضروردة لنحاح 
النظام الديموقراطي ف الحم » ويشداد عل ان ما يل في ذهنه * انما 
هي الساواة أمام القانون لا مساواة الحال » ول يكن على وفاق مم المتطرفين 
من دعاة المساواة الذين ننادون بإلغاء الطبقات » ومنح المكافآت عن ذوي 
الفضل » فان مثل هذا التفاوت سظل قائما ما دامت الكائنات الشرية على 
ما هي عليه . والساواة الحقمقمة انا تکون ينبذ التمسز والتحيز » ونزاهة 
القوانين » وتكافؤٌ الفرص . 


والآن » ما هي مفبومات الح التي كان يؤمن بها اسحاق » وينافح عنها 9 

- لقد كان يعتقد بالنسببة » ويقاوم التعمیمات التي تزعم الانطباق على 
حميم الأمكنة والآزمنة : 

«لا تفلح الخبورية في الصين » ؟ لا تفلح اللکسة الاوتوقراطية في 
انحلترا » فالنظام امپوري الدي هو » في حوهره » حم الشعب للشب » لا 
يفلح في باد يخيم عليه الجبل » بنا لا تناسب الملكية الطلقة شعب) بلغ درجة 


۳۱ 


عالبة في الحضارة والثقافة » واذا اتح لل هذه الحكومة أن ترى الوحود > 
فانپا ستلاق المصير الذي لقسته حكومات لويس السادس عشر» وشارل العاشر» 
راون الثالف ا 


وكان من رأي اسحاق أن ازدهار بد ما“ منوط بإصدار القوانين. 
العادلة » وعدم التحيز في تنفيذها » وان من واجب كل حكومة تبتم جديا 
بتقدم شعبپا ورفاهته » أن تسن من القوانين العادلة ما يلائم أحواله الخاصة > 
وان حكم الشورى لبس جدي دا » فالتاريخ والعقل کلاها يؤكدان ان 
اضرا راسخة في أعماق الماضي ۱ . وكان يؤمن أن انتصار هذا النوع من 
الحكم في العام » أمر حقى » لا برقى البه شك . ذلك هو التفاؤل البقظ الذي 
خامر أحد بنائي الفكر العربي السيامي الحديث . 


وكان مصطفى كامل الصري أخيراً » احد أئمة القومية » فقد جدد في 
السنوات الاولى من القرن العشرين » نشاط الحرب الوطني . ول يكن هو من 
اصحاب النظريات السياسية » وانا كان رجل دولة . وقد فکر في حماته 
القصيرة المفعمة بالنشاط والنضال فى سبمل القوممة المصرية » فکر في سائر 
نواحي الحكم ۲۳ » ولم تكن القومية المصرية أثناء هذا الطور الباكر » سائرة 


: المصدر ذاته )ص : ١۹٤‏ . 

١ع‏ الصدر ذاتة. 

٠‏ ولد مصطفى كمل بن علي مد » أحد المبندسين الاثرياء » في القاهرة عام +80 .١‏ وبعد. 
أن أنبى دروسه في الحقوق » قام محولة في القارة الاوروبية وبريطانيا داعبا لاستقلال. 
مصر ؛ مدافعاً عنه . 
وأصدر صحفة اللواء بالانجليزية والفر نسة الى حاب العر ببة » لساناً لقضية الاستقلال م 


۳۰۲ 


تند مسي ع ت تس عه تع تي + تم 


ت الاحاء العربي » وانا كانت اقليسية » وكان الباعث علا مقاومة السطره 
الأجندبة » والهر‌بطاننة خاصة . وقد وقفت الى حانب القوممة الزمنىة تتاضل 
ل سملا © وان تع سود رو أن E‏ لازن قد نوتم 
صفوفپا حرم المصريين غير امین '* . 


ويرجع السبب في نشوء قومية مصرية ضيقة > منفصلة عن اطرکة العربية 


العامة ونهضتها » الى أن مصر عاشت حقبة طويلة من الزمن » وهي وحدة 
ساسسة منفصلة . وكانت الامبراطورية العثانة في نظر الصرین » تحسدا 
محسوسا للحامعة الاسلامية الشاملة » ومنها يأملون العون والتأبيد في كفاحهم 
من جل الاستقلال . ولم یکن لشاکل مصر اللحة علاقة مباشرة النازعات 
الدستورية والقومبة » الى كانت قائمة آ نذاك » داخل تلك الاهبراطورية » 
ولذلك فإنها م تثر أي استحابة يتحدث باسعبا أو يتشيم فا“ . 


كات موهوياً في الخطابة والكتابة » وألف عدة كتب» من بينها کتاب «المسألة الشرقية». 
وحين قضی نحبه وهو في الثلاثين من سنيه » بكته مصر من أقصاها إلى اقصاها » بوصفه 
راحم كتاب «مصطفی كامل باشا في :۳ ربيعاً» تأليف فاطمي علي وهو في تسعة أجزاء 
( القأهرة » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۱ ). 

راحم . 184 .م , cit.‏ .مه Adams,‏ . تكن قوميةمصطفى كامل تنعارض مع المثل الملا 
للحامعة الاسلامية » وعندما وجد أنه لن يحصل على عون من اوروبا في كفاحه من أجل 
الاستقلال ۰ اجه الى تر كيا والحركة الاسلامية الشاملة . 

هذا لا يعنى ان المصريين كانوا لا يكترثون با يجري داخل الامبراطورية العئانية من 
أحداك ان ادب تلك القبة يفضي بقارئه الى ان العكس هو الصحيح لما يشعر من‌شدة 
اهتام المصر ین ؛ ولكن اهتامبم هذا كان منصرفاً الى كيان الاميراطورية وقوتها كدولة 
كبرى في العام . 


۳۰۳ 


ونحن نحد أن لآراء مصطفى كامل قرادة بهذا البحث لسسين : ١‏ - ان" 
ها تأثيراً في مفاهم الحكم لدى أكبر الأقطار العرببة وأهمبا » وهو مصر . 
۲- ان كتاباته ل تؤثثر في مصر وحدها » وإن! تحاوزتها الى العالم 
العربي كله » فخطبه وساناته ونداءاته معروفة أتم المعرفة لدى قراء العرسة 
في أيامنا هذه . 


لقد كان مصطفی کامل متحمتا فى تا کد سبادة الشعب » وكان دومن 
أن اشتراك الشعب في الحكومة » ضرورة اولبة من ضرورات التقدم : 


« من الشعوب من تسام زمام آموره الى حکومته » ومحري طوع ار ادتبا » 
ومنپا من يجعل للحکومة حداً فى السلطة والنفوذ وبراقمها مر اقبة شديدة »© 
ان أحسنت کفآها » وان أساءت قضى علا . وشصوب الشرق من النوع 
الأول » وشموب الغرب من النوع الثاني » ولذلك كان الشرق فى تأخسر 
واخطاط » وکان الفرب في تقدم وارتقاء ؛ لآن الشمب هو » في الحقبقة » 
صاحب البلاد وستدها » وحارس الوطن من کل الأخطار » وما الحككومة 
الوكين عنه» . *؛ 

ویستن مصطفی کامل أسباب اعتقاده بأن الشمب وحده هو القوة الأصملة 
الققة » ولکن القاریء بظل في ريب عمااذا كان يعني أن الشعب هو 
بالفعل هذه القوة أو انه يحب أن يكونما . 


« على أننا لو تأملنا قللا ما أقم في هذه البلاد من عظائم الأعمال » 


ه؛ تقلا عن كتاب « الفكر العريي الحديث » لرثیف خوري » ص : ه54 ۰ 


١ع‎ 


لوجدنا أن الشعب هو المنشىء له والموجد لكمانه » فبؤلاء الأفراد الصغار 
الذين لايعبأ بهم الكبراء والعظاء هم » في الحقبقة ؛ قوام مصر ومصدر 
نعمتپا » ولولام ما عرفنا العيش ابدأً . من الولف للجيش ؟ افراد الشعب . 
ومن الکوان للشرطة وحفظ النظام ؟ آفراد الشعب . ومن الموجد محصولات 
مصر وخيراتبا ؟ أفراد الشعب . ومن بعش العظاء والكبراء والامراء ٩‏ 
أفراد الشعب . فكيف مححف حقوقهم ? وكيف ہانون ? ألاترى ارت 
العظاء انتا م كذ لك لان افراد الشعب يحملونهم فوق‌روو سیم ويطيعونأوامرم؟ 
والا فلو حو لالشعب ضدمفاذا يفعلون ?وهل ستطعون مقاومته » او بقدرون 
على الوقوف امامه ؟ كلا » ثم كلا ! ان الشعب هو القوة الوحمدة الحقيقية » 
وهو السلطان الذي مخضم لارادته اکبر العظماء » و أعظم الأقوياء » . 45 


ولدى عودته عام 5 من حولته في اوروا التي قام بها دعاية لقضمة 
الاستقلال » مذى في تحديد نشاط الحزب الوطني » وهو اول حزب تألف 
في مصر الحديثة » وانتخب له رئيس . وكان منهاج الحزب يضم قضمة اخکومة 
الدستورية في الدرحة الأولى من الاهمية بعد الاستقلال » فالمادة الثانسة منه 
تدعو الى اصدار دستور مجعل الساطة التنفيذية مسؤوله امام مثلى الشعب > 
صاحب الساطة المطلقة الحقءقية» كا هي الخال فى الانظمة البرلمانية الاوروية". 
وقد لقت تعاليم مصطفى كامل الدعقراطية تحسيداً ما في تشريم محسوس 
برز في الدستور المصري لعام ۱۹۲۳ *؛ . 


۳ المددر المذ كور ؛ ص : ٩‏ : ۲ . 
3 راحم « الدولة العر ببة المتحدة » لامن سعيد ( القاهرة » ۱۹۳۸ ) ج : ۳ ۰ص : 
٠٠١١‏ س ۲ ۰ ۷ » 


۸ انظر فيا بعد تجد مناقشة معاولة هذا الدستور . 


۲۰0 


ينيبي کرویوین 


لقت مثالمة الفکر العربى الساسي وتفاژّله المنشرح اقسى الحن بعد 
الحرب العالممة الأولى . وليس هنا مكان سرد الاحداث الفحمة التى اثرت 
أبلغ التأثير في مصير العالم العربي بعد الحرب . غير انه لا بد من ذكر بعض 
الوقائم البارزة » لفپم الفككر السماسي خلال فترة ما بين الحربين . فأولا كانت 
النتيجة الصافية للحرب الق قاتل فما العرب الى جانب الحلفاء المنتصرين 
تحويل ابناء الشعوب العربىة من مواطنين الى رعايا خاضعين . 


هذا تقرير للواقع سدو » فى الظاهر » يعدا عن متناول الادراك . أل بش 
| العرب على الامبراطورية العت‌انمة نشدانا لتحررهم القومي ؟! فالواقع انهم 
كانوا داخل الامبراطورية شركاء مواطنين لا رعاا خاضعين » وظلوا حى 
۱ بوهن محاه الاتراك او غيرهم » وكان في مستطاعبم ان يرتقوا اعل مناصب 


۳۷ 


الدو له وفمهم من ارتقاها ! 


العرسة نفا محتة » خاضعة » مجزاة بأيدي حلفائها اثناء ارب . ثم فرض 
عليها قسرا وعنوة » حم استعاري تقنم بقناع الانتداب . 


وكذلك كان تقطيم اوصال الشرق العربي ابر » ولا سما تمزيق 
سورية الطميعية » يتسم باعظم الخطورة" » وكانت المنطقة كلها - باستثناء بعض 
الاراضي الواقعة على شطآن شبه الجزيرة العرببة - تشكل جزءاً من 
الامبراطورية العثاننة » وبما انبا نظمت فى ولايات متساوية من حىث 
ارتباطها بالادارة المركزية فإنها كانت تتمتم بوضم سماسي متاثل . وكان 
من نتمحة التسوية التى تمت بعد الحرب »© ان نشأ عدد عديد من الدول 
والعبو د الجديدة التي تتراوح اوضاعبا السياسية بين استقلال جزئي وتبعية 
تامة " » وقد عکست النظريات العريية الدستورية وتطممقاتبا العملىة هذه الالة 
من التجرئة » وكانت مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بالعوامل الخارجية الى 
كانت هي بدورها متنوعة متغابرة . وهكذا » كانت الحكومات ترسم على مثال 
الطراز البديطاني في الحم » وهو الملكية الدستورية » حين تکون بريطانيا 
العامل الخارجي الرئيسي » أما المناطق الواقعة تحت نفوذ فرنسا فقد انثقت 


vanen‏ ميرم عورم ويه م ذوعة معي يمتها ب رمرم ناا دورو رمات نهم حدم 


3 ر اج ۰ ,م ) 1938 George Antonius, The Arab Awakening ( London.‏ 
لا طلاع على وضع المرب قبل ارب العالية الاول. 

سورية الطبيعية تتضمن : فلسطین ولىنان . 

“م المصدر السایق لانطونيوس » ص : ۵ ۳۲ . 


۳۰۸ 


فيها جمبوريات برلمانية . ومن الجازفة ان نقوم بحساب التأثيرات التي لا بطاضا 
الحس » وان كانت مبمة کالزاج مثلا » في تناول القضاا والشژوت 
السباسمّة . ولكنا نستطمعالقول هذا بان تأثيرات متماينة قد دخلت من الخارج 
في هذا الحال ايضاً . ولا يمكن تقيم تحارب العرب الدستورية في فترة ما 
بين الحربين الا عند مقارنتها ما سقپا من تبديد خارحي وتجزئة داخلية . 


أخذت الاقطار العرببة على رغم العوائق التى ترحم في اسبابها الى کون 
الاستقلال الذي احرزته حزئا وحسب - أخذت فى انتحال اشكال واجبزة 
للحكم » تظنها ملائمة لحاحاتها وافکارها الخاصة . وكان اختيارها بحري في 
کل حالة تقرساً » دون محث دقمق وامال نظر ونقاش » فادا حن ع 
محتلف الدساتير الق سنت فى فترة ما بين رین » کشف لنا التمحصص بصورة 
لضن قمها ٤‏ عن اضل. كل :سور واتجاهه » فقد كانت » في الواقم » نقلا 
امنا وحرفنا تقريباً » لامؤسسات والمفاهم وروم , 


و بغفل المقات من الماحثين في شوون العام العربي الحديث ؛ عن ضعف 
القاومة التى تصدت فى وجه ادخال الدساتبر والادارات والقوانین الجزائمة 
والتجاریةو المدنية الى نسجتعلى النوال الاوروبي؟. وقد قدمجيب تفسيرا لهذا 


+ احتفظت المريية العودية والیمن وحدها نقط » بالنظام الشرعي القديم . غير ان هنالك 
دلاللات تشير الى ان هذين القطرين سینتحلان قبل مضي وقت طویل بعض مظاهر التشریع 


الاوروی » ففي العر بية العودية مثلا يحري اعداد قانون للعمل يسار تزاید القوة العاملة 
.في صناعة النفط . 


الامر » دعتبر من احسن التفسيرات فقال : 


د بالرغم من آن الشريمة الاسلامبة تشمل - نظریاً وفي دراسات الفقاء - 
كل فرء من فروع العلاقات الاحاعنة وحوانپا فبناك نواح واسعة في 
حباة اشيئة الاحتاعية اغفلتپا عملا ؛ فالمؤسسات الستاسة والادارية 
رخاس كنيو هد الشرع اطزائي » ومعظم التنظمات القانونية للتحارة » 
تقم في حمّر خارج عن دائرة الشريعة الاسلامية وعملها النافذ » حتى وان 
كانت اجراءاتها ما عكن تکسفه احياناً مع إطار تلك الشريعة » عن طريق 
ا لحيل الشرعمة . وهنا » في هذه النواحي بالضبط » ولدى الطمقات العنة بها ؛ 
بدأت ال‌ثیرات الاوروببة تسرپ اول الامر وما رال نی هذا النطاق 
ایتة شامل ٩»‏ . 

وهناك تفسير آخر » وهو ان القنادة السناستة انتقلت » حول اوائل القرن 
الحالي » الى ايدي فثة قلملة نسبا » ولکن قوية » من رحال الدولة والساسة 
ذوي الثقافة الغرببة . و کانت هذه الفئة مقتنعة ان تبني المؤسسات الغربمة» 
انما هو السبيل الوحيد الى التغلب على نقاط الضعف والنقائص التي كانت 
تسم بعض مظاهر الحياة في الشرق . ولم يكن في الوقت من فسحة لترقيم 
الثوب القدم » فبدا لدلك » ان اصطناع المؤسسات الغربمة الجاهزة > 
محملتپا » أفضل ما بتمسر عله . 


پیت هالک قرو ااا هی لسن الى حد بعد - بين طريقة العرب 


سر ۱ 


Modern Trends in Islam ( Chicago : University of Chicago Press, ۱947 ( , 0 
.مم‎ 88-89 . 


۳۱۰ 


في اصطناع الحضارة الغربية » وطريقة الاتراك الکالین » فالعرب ادخلوا 
ام سسا ت والآلمات والمفبومات الغربية إل حماتهم ¢ دون عداء لتراث الماضى 6 
بل على العكس من ذلك » احتفظوا باسمى الاحترام لذلك الماضي مع ادعائهم 
- الذي لم تكن الوقائم تبرره دام - ان ما صنعوه لم يكن احتثاناً ونذا 
لماضي و إنًا كان بجرد تكملة للقدم بالجديد . هذا بينا كان اصطناع تر کنا 
تدان الغرب» على أثر الثورة الكمالدة» نتسحة عداء مدروس - عاطفی وفكري 
عل توا عم ا سا الشين ی : 

هذا الفرق النفسی فى تناول الدنة الغرسة بسن عة الاعتقاد الفلوط 
السائد بأن اضفاء الصبغة العامانية الزمنية على الوسسات السماسية والانظمة 
الشرعية * » والآلة الادارية » لم بجر قط بطريقة منظمة إلا في تر كيا . والواقع 
ان مقومات الصبغة الزمنمة العامانية الأساسية كلها تقريباً » ل تكن في الاقطار 
العربىة أقل انتظاما واكملاً . 


صحيح أن دساتير معظم الأقطار العربية » تحوي خلاف ما هي عليه 
الحال في ترکبا » مواد تنص على أن الاسلام دين الدولة » أو دين رئيس 
الدولة » على الاقل »> وصحمح ايضاً ان بعض الدساتير ( المادة ام في 
دستور سورية لعام ۰ مثلاً ) تنص على أن الشرع الاسلامي مصدر 


د الم يكن تبني القوانين الغر بية في الاقطار العر بية » يشمل القضايا التعلقة بالاحوال الشخصية : 
وهي تنضمن اموراً من مثل الزواج » والطلاق » والنفقة ؛ وائباتالوصايا » وقد تر کت 
لمحا كر الشرعية . 


۳ 


التشريم الرئيسي * » ولكن مثل هذه النصوص تحمل معنى الاحترام » 
أكثر ما تنطوي على وصف فعلي » إذ م تقم أية محاولة » لتحقيق مضموتاتها في 
التشريع . 

وكان من نتيجة هذا « الفصام » بين الفکر والشعور » ان نشأ مستويان 
منفصلان للواقم ول الستة العربية الاسلامية التي ترفض ان تخ لي 

السدان » حتى ولو کلفپا الامر ان تنتفي كلما من المماة المومبة . والشانی » 

الطراز الراهن في الحكم الأخوذ عن الناذج الاوروببة . فاما الاول فأمد 

الجتمع عا يتطلبه من حاجات عاطفية ونفسبة وروحبة » واما الثاني فببأ 
إطارا من الحكم ملائماً للاوضاع العقدة التي نجمت عن الحياة الحديثة » وتعایش 
الاثنان معا على حال من الاعتراف التبادل ومن استقلال كل منپا محانب من 
سُؤون القضاء . وقد ظبر القصاص الذي بيترتب على خرق هذا اد الفاصل > 
في قضة على عبد الرازق* عام ۱۹۲۵ ۰ إذ اثارت آراژه في الك لافة آعنف 
المناقشات وأحداها في العام العربي الحديث » فقد أيّد على عبد الرازق إلغاء 
الخلافة في كتابه « الاسلام واصول اطکم » » مقرراً انبا ليست جزءا لا يتجزأ 

۷ راجم مقالة عحيد خدوري « التطور الدستوري في سورية» في محلة Middle East Journal‏ 
( ملد ( ه ) ريم ٠١١١‏ ). وكات الاستور السوري الذي وضصه 
امسکریون في ] ذار عام ۰۱۹۰۳ ينص ايضأ على ذلك » وان آلفي بعد ستنين؛ وراجم 
للاطلاع على نص الدستور كله المجلد السابع من انجة المذكورة ( خریف ۱۹۰۳ )» 
ص : ۲۱ ۵ = ۵۳۸ . 

۸ ولد علي عبد الر ازف في قرية من قر ى مصر الوسطی عام ۱۸۸۸ وتلقی علومه في‌جاممة 
الأزهر » ومن بعد في جاممة القاهرة . وذهب الى إنجلترا عام ۱۹۱۲ حيث قضی‌ستتین 
في لندن وأكسفورد . ثم له اندلاع الحرب العالمية الأول على المودة إلى مصرء قبل إتام 
در استه في الاقتصاد والملوم السياسية . 


۳۲ 


۳ الاسلامبة » معنا ان مصد: ان الاسلامنة الاولين رین 
ترس الثالث في الاسلام » وهو e‏ العام بت بساند قط 
الخلافة مساندة صلبة متاسكة » اد قامت ضدها حرکات ثورية متنوعة فی, 
آهتپا وعنفها » منذ ایام الخليفة الرابع على . وقد تحددت تلك الحركات على 
دد جمعية الاتحاد والترق مؤخرا » في تركما » فلا يصح الادعاء إذن » کا سين 
عبد الرازق أن إرادة الله الاسلامية تدعم تلك المؤسسة . اما الدليل الرايع 
الذي يقدمه الفقباء على ضرورة الخلافة » فهو صحيم بمعنى ان شکلا من اشكال. 
الحكم ضر وري ؛ لخدم المسامين فا يعود عليهم بالخير» في دُؤونهم المادية 
والروحية » ولككن هذه الضرورة لا تحتم ذلك الشکل في الخلافة » على النحو 
الدي عر فه به اه الشمر ع المنابون:: و بخلص على عبد الرازى إلى القول 
لقلنا اكثر من ذلك » فاا كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام وعلى 
المسامين » وينبوع شر و فتاد: 16 . 

يضاف الى ذلكان فكرة الخلافة الق ترتكز على خلافة النىني الامور الدينية 
والدنوية معا » تقوم على سوء فهم لطبيعة الرساله : 

« ذلك هو القول بأن مدا صلى الله عليه وسام ما كان إلا رسولاً لدعوة 
لني صلى الله عليه وسم ملك ولا حكومة » وانه صل الله عليه وسم ل 
يقم بتأسيس ملکة » بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكامة ومرادفاتبا ٠١‏ 


۰ على عبد الرازق » الاسلام واصول الحكم » ص : ۳٩‏ . 
٠‏ المصدر اسایق» ص : ٦٤‏ - هو . 


سا 


۳ 


وسلطة النی في رأي على عبد الرازق » انما أتته عن طريق مبمته اللسوية > 
شفي ان لا نخلط بينها وبين سلطة الملوك والسلاطين والامراء . وما دامت 
سلطة النى روحبة لا زمنية » فان فكرة خلفه - وهي ما تفترضه الخلافة في 
نفسپا - تسقط من تلقاء د اننا + 


ثم محاول على عبد الرازق ان يبرهن » على النحو ذاته » أن الشريعة التي 
جاء بپا اللی » اغا عنبت بالامور الديننة فحسب » وانها کانت تهدف ال 
تنظم الملاقات بین الانسان وريه » وم یکن من شأنها تنظم الامور المدنمة : 

« ولکنك اذا تأملت » وحدت ان کل ما شرعه الاسلام » وأخذ به النبي 
السامین » من أنظمة وقواعد وآداب » ل يكن في شيء کثبر ولا قليل من 
اتال ا لحكم السياسي ولا من انظمة الدولة المدنية » وهو بعد اذا جمعته 
لم يبلغ ان یکرن جزءاً يسيرا مما يازم لدولة مدنية من اصول ساسبة وقوانين . 
إن كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات » وآداب وعقوبات » فانفا 
هو شرع ديني خالص لله تعالى » ولمصاحة البشر الدينية لا غبر » وسمان بمد ذلك 
ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا » وسیان ان يكون منها للبشر 
مصلحة مدنية أم لا » فذلك مالا ينظر الشرع السماوي البه » ولا بنظر اله 
رش 


وكان ان استدعي علي عبد الرازی»وهو القاضي‌في الحا الشرعية والعام۱۳» 


۱۱ علي عبد الرازق » الاسلام واصول اشکم » ص : 4م - ۸۵ . 

١۴‏ تعني کلة العام في العرف الفقبي عالم الشرع . ويقضي عالم الشرع حباته كلما في التفقه 
بامور الدی‌والدعوة ال‌ممارسة اوامر الدین و الابتماد عن نواهيه؛وقد يكو نقاضياًيجكم 
بت الئاس على هدي الشريعة . 


1٤ 


الى الحاكمة » ومثل امام أربعة وعشرين من قضاة الشرع وعاماء الازهر » 
فحكموا بتحرعه » لخروجه على تعالم الاسلام » وطردوه من ممم العلماء » 
.وفصلوه عن ۱ منصية في القضاء الشرعي . 


لقد كان عاماء الازهر على صواب في رأيهم بأن نظرية على عبد الرازق سوء 
فهم للاسلام . ولو ان هذا تناول الامر بصراحة » وبسن ان الفپوم الاسلامي 
ف عدم الانفصال بين الشؤون الز مسة والدينية م مخدم العرب خدمة نافعة > 
استرسل » بدلا هن ذلك » في تحلسل النظرية الاسلامبة با بسيء الى 
قدرته على التمسيز » والى تماسكه الفكري . وقد اقشنا "نفا المفبومات 
الاسلامية » حول العلاقة بين الزمني والروحي » وذکرنا آراء الاعلام 
الثقات - من العرب وغير العرب - نی شأنپا » ورأينا ان الاجاع منعقد 
لديهم » على تلاحم الجانسين » واستحالة انفصاهها . 


غير ان مايسترعي الانتاه في ذلك الحادث » ويؤيد ما قلناه عن نشوء 
مستویین للواقم في حياة العرب وتفكيرم » هو ان يكون ذلك الغضب للدين 
قد ار في الوقت الذي ار فيه » وعثل ذلك العنف » إذ لم يمض على ذلك 
الحادث اكثر من سنتين » حتى تبنت مصر دستوراً زمني] عصریاً » يفصل 
الدين في كل مظبر » عن الحماة المدنية » ويحصر سلطة الشريعة في الاحوال 
الشخصية . لقد كان على العاماء ان يقفوا وقفتهم ضد انتحال الصبغة الزمنية 
عند إعلان الدستور » لا بعد ان يككورن الامر قد تم عملي » واصبح غير 
قابل للتعديل . ولا ريب في ان بروز تلك المدعة في اوساط العاماء انفسپم » 
هو الذي جعل حفظة الدن يواجبون الحادث بتلك الصرامة » غير أن حققة 


10 


اخری انسقت عن دلگ الحادث ؛ وهی آن قلى علماء الدين العاصر ن إزاء 
امال المفبومات والنظم الاسلامبة » اصبح أفل من قلقم اذا تعرضت تلك 
الفپومات والنظم لمحا کات النظرية . فالامر الاول يمككن التسامح به كشر 
لا سسل الى تحنيه » اما الثانى » فلا بمکن التحاوز عنه . 


المثل العلیا والاجيزة 

لقد مضت الدول العربة دون مزید من الضحة » باستناء المدال الذي 
ره کناب عبد الرازق » مضت ی ادخسال الدساتهر والاحپزة الغرببة الی 
حباتپا » فاصدرت مصر عام ۱۹۲۳ دستوراً یعلن ان النظام ملكمة وراثة > 
وشكل الحكومة نابي . وقد استطاع ذلك الدستور الذي وضع وفق 
احدث الادیء » أن ستمر حا ازاء التقلبات الق مرت بپا مصر » حت عام 
۲ حجان ار اش ونسف النظام رمته . وی عام ۵ اصدر العرای 
واا بقرر النظام الملكي الورائي ايض » وشکل الح النسايي ۲۳ . 

وكانت حاة سورية الدستوريرة اكثر صخا ؛ بسبب من العدوان 
الخارجي » فقد اقر المؤتمر السوري الدي كان بمشل عموم سورلة - وهي 
تشمل فلسطین وسورية اولان وشرق الاردن - سنة ۱۵۹۳۲۰ اقر" دستورا 
ينص على هلمكسة مقبدة » وجلسي تشریم » ووزارة مسژوله . وکانت 


Helen Miller Davis, comp. , Constitutions , Electoral Laws , راجم جموعة‎ ۱۳ 


Treaties of States in the Near and Middle East ( Durham, N. C. , ۱947 ), 
pp. 107 - 132. 


۳۹ 


نصوصه الدستورية حول بنبة الحكومة المركزية » مأخوذة عن الطراز التبم 
في بلدان اوروبا الغرببة ذات الملكمات الدستورية » كما كان يشتمل 
على لائحة بالحقوق الق تضمن اطریات الدنة » وحرية الفكر والدين » 
واستقلال القضاء . ۱ 


_ الا ان حکومقی بریطانبا وفرنسا اعلنتا انها لا تعترفان بشرعية الاحراءات 
الق يتخذها الوتر » ودعتا الى اجقاع عقده الجلس الاعلی للحلفاء في 
سان - ریمو » واتخذ قراراً في ۲۵ نيسان ۱۵۲۰ بوضم الستطیل العربي 
الواقم بين التوسط وتخوم فارس تحت الانتداب » وتوزیم سورية دين ثلاث 
فطم منفصلة : فلسطین ولیتان وسورية مصغرة . واضسف الى القرار ملحق 
بان الانتداب على فلسطین » حمل معه الالتزام بتطسق وعد بلفور لانشاء 
وطن قومي ودي ' في فلسطين . 

لا ينسم ا جال هنا لسرد الحوادث الق تلت قرارات سان - ریمو » 
ولکن حدر بنا ان تعد الى الاذهان ان مانية اعوام مرت نشمحة احتلال 
دمشق وانبمار الملكية الدستورية الق اقامها الملك فيصل الاول » قبل ان يفضي 
الصراع بين الدولة المنتدبة والوطنبین السوریین الى حل“ يسمح بوضم دستور » 
بقي مم ذلك » بعيداً عن ارضاء الجانبين . وما كان لدستور قط » أن بصع 
ناذا بتّامه » طملة ایام الانتداب ٠١‏ . 


وكان دستور ۱۹۳۰ مرتکزاً على دساتير مصر ولبنان والعرای وابران 


STDS‏ الوه مات ممع جاو APSO ESE‏ واد اه داعا بداب 


Antonius , .مه‎ Cit. , انظر ۰ .م‎ ١ 


ه ۱ راحم مقالة خدوري السابق ذكرها )ص : ۱۱ . 


۳۷ 


وفرنسا وبلحنکا . وقد .وضعت خطوطه في ظل الانتداب الفرنسي » ولذا 
جاء يتضمّن محاولات تماهد مع فرنسا. وافاد دستور ۱۹۵۰ من دساتير 
خمسة عشر بلدا اوروبباً وآسيويا على الاقل ( منها الدساتبر العربية ) م 
افاد من القترحات التي تقد م بپا الافراد والمنظات فى سورية E‏ 
لم بدخل اي تعدیل اساسي على بنبة الحكومة . والتجدید الطريف فيه » اما 
كان تلك الادة العامة الق تعسر عن امانی الشعب السوري وتطلعاته » في 
لائحة للحقوق مفصاة ١‏ 5007 ۸ مادة ) تسرد الممادىء الاساسبة فى الحرية 
وحقوق المواطن الاجداعمة والاقتصادة ٠.‏ وقد روي ان النص بالتفصل على 
حقوى المواطنين وحرياتهم ضرورة املتها نزعات التحكم التي كانت قد ظبرت 
في الادارة الوطنة . 


و کذلك كان التطور الدستوري فى لنان سحلاً لتحول هذا القطر من 
حالة الانتداب الى الاستقلال إذ صدر اول دستور لبنانی في ۲۳ نوار ( مابو ) 
5 > ول بلیث أن عدل بقوانن دستورية صدرت في تشرین الاول 
( اکتویر ) عام ۱۹۲۷ ونوار ( مابو ) عام ۱۹۲۹ . ولکن الته‌دسل 
القبم حدث في ه تشرین الثاني ( نوفبر ) عام ۱۵۹۱۳ > و کان فاتحة ثورة 
شعسة انتبت بإخراج الفرنسین » اذ اصدر الحلس التبابي اللسناني قانون) 
يلغي وبفتر بعض مواد الدستور الق كانت تحد من السبادة اللبناننة ۲۲ . 
وانتقلت منذ ذلك الحين اجهزة الدوله إلى ايدي اللسنانمین » كا انتقلت الم 


5 الصدر المذ کور . 
1١‏ عدل القانوث الواد : ١‏ » ۰۱۱ ۰۵۲ هه ۰ ۱۰۲وهي التي كانت تعطي فر نسا كدولة 
منتدبة مر كزاً ممتازاً في للنات» وألغى الواد: ۰ ٩‏ 4 ۲ اي د من ساده 


۳۱۸ 


وظائف الک ايضا . 


اما تطور شرق الاردن الدستوري » فانه بمکس نوه القومي » وتناممه 
كدولة . وقد ادخلت ااوسسات والاحپزة الديمقراطة على قانون شرق 
الاردن الأساسي في ۱٩‏ نيسان ۲۰۱۹۲۸ ولکن السلطة التنفيذية كانت من القوة 
منزلة ححمت معا الآلة الديمقراطة عن کل وحود حقيقى ۲۰ . 

وأعد البرلان الذي انتخب عام ۱۹۵۰ بعد توحيد شرق الاردن والاجزاء 
الشرقمة من فلسطين تحت اسم « المملكة الاردنية الهامية » » دستوراً حدیدا» 
صدر e‏ كانون الثاني ( ينايبر ) عام ۲ »© وحعل الوزارة مسؤوله 
امام البرلمان » اد تنص المادة ۵۳ منه على افتراع النواب على الثقة فى احلس »> 
فاذا م تنل الوزارة ثلثي الأصوات » وجب علبها ان تستقمل . 


وفي عام ۱۹۵6 تبنتى مجلس النواب تعديلآً للدستور » اصبح نافذاً في 
تشر بن الثاني ( نومير ) ۱۹۵۵ يخفض اصوات الثقة من الثلثين الى جرد الأكثرية 
البسمطة » کا نص - اي التعديل ‏ ان على الحكومة التي توصي بحل احلس ان 
تستقمل بصورة اوتوماتمة . وكان جلالة الملك حسين قد وافق على هذه الادة . 


وهکذا تکون حمسم الاقطار العربية المستقلة ‏ باستثناء العرببة السعودية 


البلاد الخارجية . راجع نص الدستور والتعديلات الي طرأت عليه عام ۱۹:۳( الر سوم 
رقم ۲ ٩‏ لسنة ۱۹:۳ )في .186 - 170 cit. , pp.‏ .مه Davis,‏ 
۱۸ راحم . 5 - 303 .هم , cit.‏ .مه Davis‏ للا طلاع على نص هذا القا نوت . 
۱۹ ينص الدستور في قسمه الثاني » الادة ١١‏ » مثلا » على ما يلي : « سلطات التشريع 
والادارة اتصوص علیبا في هذا الدستور ۰ توضم في يد الامير ( الملك فيا بعد ) عبدالله 
ابن اخین ؛ وورلته من بعده » . 
۳۹ 


والیمن - قد قبلت مبدثیاً وملا » اشكال الحم الديمقراطي الغربية > 
بعد مضي الربع الأول من هذا القرن » على وجه التقريب » وقد قبلت تلك 
الاشكال » لا بتلقين من الدول الاجنبية المسطرة » ولكن على كره من ماتك 
الدول » في معظم الحالات . 

إن قصة التطورات الدستوربة فى الاقطار العرسة تكشف ان التقدم ۳4 
الديمقراطية الحقبقية ؛ ظل الى حين » يسير يدأ بيد » مع التقدم نحو نصبب 
اكين .من الاستقلال: ۰ 


۳۲۰ 


الات سياس الشائعة 


م تکن مزعومات النظم الديمقراطية ومفاتنها الجذابة لتمر" ابداً دون 
تحد" يعترض سسلبا . بل كان الذین قاموا بتلك التحديات» رجالاً بلغوا 
من الخبرة ونفاذ البصيرة » ما جعلهم مسموعي الكامة . ففي الربم الأخير 
من القرن التاسم عشر » عبّر جمال الدين الافغاني » ک رأينا آنفاً > عن 
ارتباب قوي بفعالية النظم البرلمانية . وكذلك كان اللورد كرومر يشك في 
صلاح الحكم الشسابي ' » وهو الذي كان بقف » بوصفه مندوبا بریطان 
سامياً في مصر » على الجانب القادل مال الدين . هذان کلاهما - الأقفاني 
و کرومر - کا جدان ان نضج العرب السياسي » منخلف عن النظم 
الديمقراطية . وكات رأببما هذا سديداً في جوهره » بالنسبة الى اناما . 


۳۳۱ 


بىد ان ما قد يكون اعسر تعلملا » هو استمرار التبار المقاوم للديمقراطة » 
بعد ثلاثة ارباع القرن وبعدما تفر المنسان الاجتاعي تغيراً بالغا. وهذه النزعة ل 
تكن تلاق التأسد والسند في اوساط الاوتوقراطين الممديين الذين لا سبيل 
الى اصلاحبم » فبؤلاء تواروا الى حد بعيد » وانما كانت تلاقبه في اوساط 
الذن تثقفوا على يد الغرب » واصحاب النيات الطيبة من دعاة الاصلاح » 
وذوي الوطنمة الخالصة الحترمة » المعترف بها . 

الخلاف بقوم » في حوهره » بين أنصار الحكم الذاتي الدعقراطي من 
جبة » وانصار الحكم الكفؤ من جبة ثانية » أو هكذا عبثّر عنه » على الأقل > 
فقد كتب الد كتور عبد الرحمن شپیندر » أحد قادة الفكر واعلام السا 
في سورية » عام ۱۹۳۲ يقول : 

و أما إذا كان القطر العربي متمتعاً باستقلاله الام فخير ما يناله ان تتاح 
له يد مستبدة عادلة تنقذه من الفوضى التي تتخبط فما اكثر الامم الحاضرة 
خصوصاً من كان مثلنا حديث عبد بالشؤون الدستورية ول بتحپز بعد آبناژه 
ا هذا الحكم الدقيق »". 
على اقامة مؤسسات برخائية تامة . 


د الشكل النبابي الحقبقي في الحكم » القائم على أساس من انتخابات حرة 
الى أقصى درجة ممكنة من الحرية » هو افضل شكل حكومي للشعوب التي 


سوه حسم وعم ع موه وه م سح anam‏ سحام وص عم هو ذاو ممم دده ومع مصده هه 


؟ «القضايا الاجتاعية الكبرى في المالم المرني » ( القاهرة » ۱۹۳ ) ص ٩۳‏ . 


۳۳۲ 


دقسد استقلالها انتداب او حماية او مع اهدة من جانب واحد » او اي نوع 
من انواع التدخل الاجني 7 

وشرح الد کتور شپنندر ذلك بان البرلان الذي ينتخبه الشعب نحرية 
لا بد أن حتوي على كتلة نماببة وطنبة تعارض الحكومة الخاضعة قسراً للسبطرة 
الأحندمة . 

ولكن هل بشكل عقم الحكومة الدعقراطة الم ترض ؛ السبب الوحيد 
لنفور النافرن - وم كثر ‏ منها 9 


الجواب لا ! فالشعوب العربية في وضعبا الراهن ل تختبر حتى الان » 
فعالية الحكم الديمقراطي او عدم فعالته » في مدى طويل من الزمن » وفي 
جو خال من العراقمل الاجنسة والواقف المتأزمة خلوا كاقناً لنحكموا عليه. 

وقد نحمت ازمة نظريات الحكم في أعقاب الحرب العالية الثانبة » عن 
اعتبارين أساسيين : الاول هو : اي اشكال الحكم يوافى الشعوب العربية 
اكثر من غيره » في المرحلة الراهنة من تطورها؟ وهذا التناول النسي يغفل 
نظریات الدولة التي تداعي انها تستعلى بشمولها على المكان والزمان . والاعتبار 
الثانى هو : ماذا يحب ان تكون طمعة الدولة ووظائفها ? وهذا السؤال يتضمّن 
القم النپاشة لدستور اجتمم » فالاحرار والمسامون » والاشتراکون › 
والشوعبون » يفترقون كثيراً بعضهم عن بعض » حول الامداف الق 
يسعى كل منهم البپا . وستناقش هين الاعتبارن في هذا الفصل الاخبر عن 


۳ الصدر داته ۰ ص ٩۲‏ . ' 
۳۲۳ 


النظردة السماسسية > على نحو ما يظهران 2 تفاعل الافكار والاحداث . 


لا شك في ان تمرد العرب على الاوضاع والاجراءات الدعقراطسة الذي 
أعقب اطرب العالمية الثانبة » انما اشتد أواره على يد الاحداث القاسسة 
الخطيرة التي مروا بها » كخسرانهم فلسطين » وإخفاقهم في الوصول الى تحديد 
جديد لعلاقاتهم مع الدول الغربية » والمصاعب الاقتصادية التي رافقت التسويات 
الجديدة عند الانتقال من الاقتصاد الحربي الى الافتصاد السامي » في اكثر 
الاراضي سکاناً من العام العربي . 


لکن تلك الاحداث تكن سوی آعر اض لد اء هی 
والاوصاب التي بمانیها كل عتمم خلال تحواله من نظام اجتاعي الى آخر . 


م تقم أية محاولة لصد التبار المددفم نحو التحول » والمشكلة الوحيدة التي 
| أثيرت كانت البحث عن افضل الطرق للتحکم بالتفبرات » وافضل الرجال 
للعمل عقتفی النظام الجديد . فاذا وضعنا الشوعبین ذوي الاهداف والطرائق 
غير المقبولة في مقايبس أكثرية الشعب العربى ؛ على حدة » ووضعنا الاخوان 
المسامين ذوي المبادىء الشوقراطية على حدة أيضا » بعد ان ظبر أنهم يسيرون 
ضد الاتحاه العصري السائد ‏ اذا أفردنا هاتين الحركتين المنظمتين » نحد أنه 


> الاحزاب الشيوعية ممنوعة قانونا في ججيم الاقطار العر بيةءولا يمكنبا بلوغ الك إلا بالقوق» 
لا بالوسائل الدستو رية العادية . 0 


تفيل 


لم يكن ثمة أحزاب ذات منهج شامل للقيام بالاصلاحات الاجتماعية العتيدة » 

وها من السند الشعي ما فيه الكفاية . ا السماسية E‏ 
> الى حد" يعبد » وة الا و باعتبارها ١‏ سبية إلى القوة 3 

ني تتطوي عليه ام تور ۱ 


صحيح أن العرب لجأوا قبل اليوم إلى النظام العسكري لتحقيق الاصلاح » 
من ثورة عرابي عام ۱۸۸۱ في مصر * 2 إلى ثورة تموز ( يوليه ) عام ۱۹۰۸ 
في القسطنطينية التي اشترك فما الضبّاط العرب والأتراك لخلم السلطان والقضاء 
على استبداده١‏ » الى سلسلة الانقلابات العسكرية ف العراق بين ۱۹۳۱ 
و ۲۱۹2۱ 


هذه الاحداث تولف البوم جزءاً حما من التقلمد السياسي الحديث 4 
ولکن يبدو مم ذلك أن العامل الحاسم في إيحاد الانظمة العسكرية خلال هذه 
الحقبة من التاريخ هو الفراغ الناشیء عن ضعف التنظم في الأحزاب السباسبة » 
وما نتبعه من تدني الحماة السياسسة إلى مستوى الخصومات الدنيئة التي تقوم بين 


ه راجم كتاب « الثورة العرابية والاحتلال الاتكليزي » لعبد الر هن الر افعي ( القاهرة»؛ 
۹ ). 

5 راجح ( ۱938 George Antonius , The Arab Awakening. ( London,‏ الفصل 
اا ا 

۷ راجم کتاب « نظام الحكم في المراق » حید خدوري»( بغداد؛ ٠۹ +٦‏ ). ومن الطريف 
الممتم » أن حكمت سلیان » رئيس الوزراء الذي قام بأول اتقلاب عسكري في العراق؛ 
هو شقيق مود شو كت باشا العقيد في جيش سالونيك الذي زحف على القسطنطينية» واعاد 
السلطة الى جعة الا تاد والری | ص : ۱۲۲ ( ۴ 


۳۳۵ 


زمر من الساسة بنشدون منافعهم الذاتية » وبتسمون بعدم الفعالية » والتملتق 
الا وف للقت 


آما الدعوة إل الوسسات والاصول الرلانتة فقت کا عرضپا وشرحها 
الأحرار من آبناء القرن التاسم عشر وبواكير العشرين . وقد أديجت المبادىء 
التي يقوم النظام البرلماني علمپا في دساتير الاقطار العربية . وتشتمل أبرز 
معالم ذلك النظام » على مموعة الحقوق الانسانتة وسيادة الشعب » ومسوولبة 
الحككومة أمام البرلمان » وحكم الأكثرية » واستقلال القضاء » وجباز مقبول 
لتغمير الحكومة بوسائل ساسة . 


أما معارضة الدبمقراطية » فانتبالم توضم بعد في صيغة واضحة » كا 
هو الشأن في مناصرتبها » ولذا ينبغي أن تعرض بالتفصيل » وهي تقوم 
على أساس من التسيز بين الديمقراطتَة السناستة الشكلية والديمقراطة 
الحقمقمة * » ذلك التمسيز الدي يضم في حسابه تموع العلاقات الاقتصادية 
والاحت‌اعتتة العقدة في احتمع . ويصر معارضو الديمقراطية على إنكار 
شيء اسمه « القانون انحض » » فالقانون في دوله اقطاعتة مسنون لخدمة 
مالكي الارض » والفاية الق يرمي اللپا » هي ما يفهمه اللاکون منها » وما 
بريدونها أن تكون:. 


Rashid al-Barawi, The Military Coup in Egypt : An Analy - راجم مثلا “قات‎ ۸ 

( ۱952 ,62۳0 ) 5620۷ ءن) حيث یفسر المو لف الانقلاب السکري الذي آلفی النظام 

الملكي في مصر » بصراع الطبقات ویقر" بأن الثورة تعبير حقيقي عن إرادة الب › لان 
الجيش مستمد من جاهير الشب . ۱ 


۲۳۹ 


ويسلتم معارضو الديمقراطية الشكلية بأن حق الاقتراع الشامل يضح 
الأكثرية انحرومة - نظريًا على الأقل - في موقف يمكتنها من تغبير بنبان 
العلاقات لمصلحتما » عن طردى الوسائل الدستورية النظامية . ولکن هذا 
الكسب بظل اسميا أكثر ما هو فعلى » ما بقي البندان الاجتماعي 
والاقتصادي على ماهو عليه » لأن ججماهير الشعب ليست في وضم يسمح 
ها بالافادة من امكان تفوقبا الساسي » ولا سما حيث تقم الامتبازات. 
الاقطاعبة في حرز حريز . فالجبل عائق رئسي » والفلاح الفقير لا علك 
أن بقرر كيف يكن ان مخدم مصالحه على احسن ما تخدم . والقصور 
الاجتاعي والاقتصادي عائى اساسي آخر . وستظل مارسة الفلاح لقوقه 
الساسة تحت رحمة الضغط والا کراه » ما دامت وسائل عدشه في بد مالك 
الارض . ثم ان الول » وعحز الا کثرية العددية عن توحمد حپودها فى 
عل جاعي للدفاع عن حقوقبا ومصالبا ‏ یمکتنان الزمرة الستاثرة 
( الاولیفر کنة ) اقتصادياً واجعاعباً » من قدید اخذها مخناق الحتمع 
الى الابد . 


م ینکر احد على القضية الديمقراطية صحتبا . بل لقد بسن معارضوها 
انه لا بد من فترة انتقال لتثقيف المماهير وتحسين وضعبها الاحجاعي 
والاقتصادي + حث تصبح في موقف بمکنها من عارسة حقوقها وأداء 
واجماتها . وفكرة دور الانتقال فى الساسة » تمت بقرابة وشحة الى فکرة 
«ضريبة التعلم » في التنمية الاقتصادية . ولكن ثمة خطراً في الاقتصاد م 
| في السياسة » من ان تؤول الحاية » اي إعسانة الناشىء على اجتباز عبد 
الحداثة » الى غاية في ذاتبا . ولس هناك من بديل لهذا الوضم سوى تعزيز 
الحساة الحزبىة وتسبمل الظروف لنشاطبا » غير ان انيثاقبا بحب ان ينتظر 


۳۳۷ 


وسيم القاعدة الاجتاعية التي يكن ان يطلب البپا تقدم العون السيامي 
الفعال للقمام الاصلاحات ویکون في مقدورها ان تلبي هذا الطلب . 


نقییم جديد 

العامل الثاني في الازمة حول نظریات الحكم آساسي اکثر من الاول » 
نظراً لاشت‌اله على قم الاجتاع النبائية » لا على إجراءات الادارة و اجپزتبا 
فحسب . وقد تأثر العالم العربي تأثرأ عسقاً بالانقلایات الاحتاعنة والسماسية 
والاقتصادية التي حدثت في العام كله » اثناء الحرب العالممة الثانية وفي أعقابها. 
بان الحرب ^ » ثم جاء انتصار حزب العمال البريطاني عام ۱۹:۵ الدي 
أفضى الى طغبان الاهتام بالاشتراكية کدواء لاملل الاجتاعمة والاقتصادية » 
وقد اخذت تبرز فحأة على اثره الاحزاب الاشتراكية في مصر والعراق 
وسوربية ولمنان وفلسطين ٠١‏ ۰ وارتفعت مکانة الاتحاد السوفباق على الصصد 
الدولي فتقدمت بذلك الاحزاب الشبوعية المنظمة آدق التنظم » وان كانت 
ل المدد . واخبرا » لا ارا » برزت الولایات التحدة نی صورة الدولة التي 
نی سباسة الر فاه الاقتصادي العالمى 1 


Lord Beveridge, Full Employment ina Free Society ) New York 1945) ٩ 

ء٠٠‏ حزبا البعث في سورية والاردن » وحزب كمال جنبلاط التقدمي الاشترا کي في لبنان ؛ 

والحزب الاشتر ا كيفي مصر الذي بتز مه امد حسينوالحزب الاشتر ا كي في المر اق الذي 

يتزحمه صالم جير»هي الاحز اب العروفة من بين المنظمات الاشتر | كية العديدةالي نشأت بعد 
الحرب العالمة الثانية . 


۳۳۸ 


الا ممت سمطو ل مل ی 


ما ب 
وكانت مظالم النظام الاجتاعي والاقتصادي تظبر أسطع فأسطع بنسبة 


ع دمع ازذياد:الوعي لامکان الاصلاح والقدرة على تحسين الاحوال العامة 
5 واضحت ادا الاجتياعمة اکثر. الزضوعات شعسة وانتشاراً ى ختلف 
۰ * وسائل التغبير التی تملكها الماهير .وقد تبلورت.شکاویالناس من . أوضاعهم 


محسوسة . وکانت إحدى هذه النزعات تثل ما يمكن ان بسمی د « الاقطاعنة 
الخبرة » التي لم يتطلع القائمون بها بها الى اي تحويل اساسي في ناء الحتمم » 
ول الى اي تفسر ذي شأن في نظام العلاقات القائم : وينتمي قسط كبير من 
لفات المي كوت بعد الحرب > الى هذا الاتحاه. 


وهناك حر كة ثانئة كانت اكثر تنظماً » قلت ي و لطر ة 


الاسلامية في الحياة والمجتمع » وتأكبد خاص. على ظبيعة العدالة الاجتاعتة 


في الاسلام شتا ومناهحها:». وکان سد قطب رائد هذه التزعة الاول > 
في کتابه. « العدالة الاجتاعنة في الاسلام »۰ ١‏ 


وان المبدأ الاسامي الذي يبدأ به قطب أفكاره هو اعتقاده أن علاقة الفرد 


.و الحتمع ¢ والنظرات الاقتصادية. » والتنظيم الاحت‌اعی » وما السامن 


قسائل » .نما هي أجزاء لا تتجزأ » متصل بعضها ببعض » وهي داخ في 
إطار الكل الدي يسمو على البشر . والحياة وحدة يمتزج فيها المادي والروحي 


پصپصسصسصپججد«دپ 


١‏ سيد قطب کاتب معر وف اتهم بالاشتر اك فيالمؤامرة الي دبرها الاخوان السفون ضد نظام 
رئيس الوزراء جال عبد الناصر ؛ في تشرین الثاني ٠۹۰٤‏ . وقد حوع مم غيره من قادة 
الاخوان السلین » وحم عليه بالسجن . 


۳۳۹ 


#متزاحا لا انحلال له . 


2 الاسلام دين الوحدة بين العبادة وامعاملة » والعقمدة والسلوك > 
والروحبات والماديات » والقبم الاقتصادية والقمم المعنوية » والدنما والآخرة > 
والارض والساء . وعن تلك الوحدة الکبری تصدر تشریعاته وفرائضه ؛ 
وتوحپانه وحدوده » واراژه في سماسة الحكم والمال » وفي توزيع الغانم 


والفارم » وفي الحقوق والواجبات » . 


وللعدالة في نظر الاسلام آبعاد أرحب کثبرآعن المساواة الاقتصادية 
وحدها. فان القبم التي تتناو ها النظرة الاسلامية كثيرة التنواع والتعقمد » 
بحسث يتوحب على العدالة أن تحمط بها كلما . والمساواة الاقتصادية القائمة على 
أساس من تقبيم ضيّق » تخالف الطبيعة البشرية » ولا تنتفق مع التفاوت 
بين مواهب الافراد » وتشسط الهمم وتنكر على الجتمع حقته في الرق" عن 
طريق العمل الشاق . فالعدالة المطلقة لا تستازم الساواة في المكافأة» بل تكافؤ 
الفرص . وعلى هذا » يحب أن لا بکون ثّة تيز » أو عوائق بسسب من مكانة » 


95 ۶ 7 ۰ 
ااا و ی 


والاسلام » خلافا للشوعية » يقر التعاون لا الصراع » نقظة انطلاق » 
ويؤمن أن ثمّة وحدة أساسيًّة في الصالح بين الافراد واطماعات » 1 ھور 
الأمر بين جميع أفراد الانسانية على وجه عام . وهذه هي أسس العدالة : 
١‏ - التحرار الوجداني المطلى . ۲ - المساواة الانسانية الكامة. ۳ - التكافل 


۳ «المدالة الاحتماعية في الاسلام » » ص : ۲۸ . 


۳۳۰ 


الاجت‌اعي الوثيق القائم على التوازن بين الحقوق والواجبات ۲۳ . 

ون الفصل الذي كتبه قطب عن النظرية الاقتصادية أساسي » لا لأنه 
يمد القارىء بصعيد حسوس للبحث فى موضوع العدالة الاجتّاعية وحسب» 
بل لان التحدي الا كبر للنظام الاسلامي » تا بستند الى مقدماته الاقتصادية. 
والنظرية الاسلاممة الاقتصادية تحاول أن توازن بين سعادة الفرد وسعادة 
احتمع شأنها في حقول الحساة كلها *۲ . وهي تعتمد في سعلها وراء آمدافبا 
على أداتين : التشريم والارشاد . وحق الملكية الفردية ثابت فما ومصون » 
ونظام الملكية الخاصة تلفق مع الطبيعة الشرية » کا انه نافع لمحتمم » 
يسبب الافز الذى بمده به . 

على أن حق التملتك الخاص لس مطلقاً بلا قود ولا حدود» وانما 
هو منوط باعتبارات من الخير العام التي ترده إلى حتقى” نظري محض . ولذا ؛ 
من واحب الفرد أن يدرك أنه ليس أكثر من وکل على أملاكه » وان 
مالکپا لاصل هو المجتمع . وهذا الادراك يجعله أكثر تحملاً للقمود التي 
قد يقرر الحتمم فرضپا على حقوقه في التصرّف با ملك . ویشحم الحتمم 


٠‏ كذلك » على الضي في وضع الانظمة وانقواعد التي براها ضرورية لتحقيق 


الات ا 


npn‏ نيوريه رم ير ةف DINED‏ نو عرو روا م ري هدم مه رت رن وع فم مجه 


ار ای الل كوو من ١‏ 0۹ 1 


غ١‏ المصدر المذ كور ذاته » ص : .٠١١‏ 


. ۱۰٩ : المصدر نقسه ؛ ص‎ ٠٠ 


۳۳۱ 


استرداد الاملاك السائبة او التي يساء استعمالها » وكراهة الا کتناز » ومقت 
الغنى: الفاحش والفقر المدقع > وتحريم الاحتکار » و تحرم الرپا » والاعتدال 
في التصر"ف بالاموال المكتسبة من الاملاك . 


و اشادی» الاخرى 'المتعلقة بالملكىة الخاصة » نحى المتاعة ف 


وهناك أخيراً » فريضة الز كاة ( صندوق الفقير .الذي فرض على الناس. 
أن يمدوه بالمال ) التي بدعوها المؤلف « الركن الاجتماعي المارز من أركان. 
الاسلام » » وهي أهم قسم في نظرية الاسلام الاقتصادية . والزكاة فريضة ١‏ 
تفرضها الماعة على الفرد » كمنهاج في الضمان الاحتماعي . 


وری قطب آن الاملام یستنکر زناقة ؛ وبملی ca‏ غل السل 
ودرحاته » تفوق آهسة کل عبادة شكلىة ۲۲ .. ولکنه اذ بقرر أن على الره. 
أن بکسب قوته بسعسه- الى اقصی مدة مستطاعة من عمره »یو کد ان له حقا 
معلوماً فى الاموال العامة » عندما يقعد به عن العمل سيب من الاساب 
ارغ ا 
پيد ان ع الآراء ل تلمث ان لقت اعنف التحدئ م فل اول ينتمي. 
إل آسرة الذناة الملين » ق كاب صدر عام 14۵۰ »عنوانه و من ها 


و ودوج هو ده ومد وه و او و ود هو رو و وه موم و وم و وه 


١‏ الزكة تعني حرفياً : الطبارة 

۱۱۳ = ۱۱۲۴ : المصدر المذ كور سابقاً لقطب ؛ ص ص‎ ٠١ 

م١‏ العصدر داته»ص: ۰ ۳ .شرح المت لف ان الزكاة همي المد الادنی من الضر يبةعلى الملكية». 
فاذا ثبت انبا غير كافية » فان السلطة مخولة أن تفر ض من الراب عل راس ۲لمال » مل 
سفق ومقتضات المصلحة العامة . 


۳۳۲ 


نبدأ » ألفه الشبع خالد مد خالد وبه يدعو الى منهج ا" شتراكي كامل » 
۱ کحل, وحيد پناسب مشكلات ت العالم العربي الملحة + وليس -مّة من غرابة 
فى الدعوة الماح ا “فى او ا .رب 
| العالية ثنيةآي عندما آصبحت الاشتراكية هي الزي الفکرتيالضائد تقریب ‏ 
ولدی أحزاب الوسط خاصة . (نتما الفریب ان تکون هذه الدعوة » قد 
انتشرت فى صفوف عاماء الدین احافظن ۲ 


منالك شبه جد قريب بين ثورة على عبد الرازق من أجل حم دستوري 
زمني لربم قرن خلا *۱ » وئورة خالد مد خالد من أجل تنظم اقتصادي 
زمني » سنة ۰۱۹۵۰ فكلا الرجلين ينتمي إلى الطبقة الدينية » وکلاها 
يدعو إلى فصل الشؤون الدنسوية عن الدن » و کلاها اجتاز الخط الضمني 
الفاصل بین.مستويي الواقم الذي تدثنا عنه نفا » وأثار بعمله هذا عاصفة 
رن 


بنقسم كتانب خالد إلى أربعة آقسام تطابق القضاب الاساسة الأربع 
للفككر والحتمم العربيين : الأول » وعنوانه « دن لا كبانة » أشد" ما 
عرف عماء الدين الاسلامي من هجمنات موّذية في الادب العربى الحديث » 
| وأشبه مایکون بلواذع فولتبر القاصة - وقد استوحی منهتی الحقيقة ‏ 


۱۹ راحم ص ما سبق ذ کره . 

۰ . لوحق خالد من قبل المحا کم بتبمة تپیج الر اي العام ضد الدين ؛ وقد حکمت محكمة 
القاهرة ببراعته » وأفر جت‌عن الکتاب الذي منع نشره. راجع تفصيل الدعوی ف‌تر جمة 
الفاروقي لکتاب خالد التي نشرها المجمع الامير كي بات الثقافة (واشنطن۱۹۰۳۰) 


ص + ۳ ~~ ۲ , 


۳۳۳ 


ضد الكنيسة . ولس للاسلام - نظريا - كبنوت » ولکن كانت هناك 
في الوافع ۳ ¢ هشات قوبة من العاماء ) رحال الدين ) الدبن تمتد 
وظائفهم من إمامة الصلاة الى القضاء » وني قضايا الأحوال الشخصت: » 


لا بطاق . وم E‏ راس ی 
تعمدوه » فقد كتب في فقرة عنواتها « اشتراكمة الصدقات » يقول : 


« لس من الانصاف ان نظم الكبانة » فننعتها باطمود الطلق » فان ها 
مرونة خارقة عدها دائماً بامكانيات التفاعل هع التطور ؛ وتلي حاجات 
الجتمع . ماذا بريد الناس ؟ أبريدون اشتراكية وعدالة ؟ إن لدى الکهنة 
اشترا كمة جاهزة » وهم مستعدون ان جودوا بها عليهم » ليعيشوا في ظلبا 
أعزة شاخین كرماء » وتلك هي اشتراكىة الصدقات » فالصدقة في نظر 
الكبانة ؛ نظام اقتصادي واف » ووسية ناجحة لمحاربة الفقر » واسعا 
الشعب » ومطاردة متاعنه وشقائه . وإنك لتسمم 262 الكعوة O 11١:‏ 
والاحسان في كل مناسية » حتى لتكاد تشك" : هل انت في جتمم او في 
ملحأ a‏ 


وي كد خالد ان روح الاسلام ينفر من فكرة الصدقة » وانه إنا آئنتما 


١؟‏ المصدر ذاتهء» س : ۳۷ . الاشارة هنا الى صفحات الترحمة الانجليزية السابق ذ كرها 
مم أن هذه الفقرة تر جمتما بنفسي . 


تارف 


225005301 


باعتبارها آخر ما لاذ به عندما ينقطع كل سبب من اسباب العيش . وينتقد 
خالد كذلك » أولئك الذين ضعون المادة لاروح » ويءلن بشكل لا لبس فبه » 
ان لا روحانية مع الحرمان » فا الذي يعنيه المغفلون الضالون بالروحانية ? 
اذا كانوا يعنون بها الزهد والتقشف » فانهم يشيرون الى ظاهرة » تسير في 
طریقیا الى الفناء . 


TTT‏ رشن الوم ترش البسافة: 
واذا كان الزهاد مصرين على مذهيهم الباطل » فعلبپم ان بدعوا اليه پاسم 
الكبانة لا باسم الدین » فالدین لم محیء لمحمل من الحياة البپحة الشرقة مقبرة 
نقضي اامنا في صوامعپا ولحودها » ولکنه حاء بپتف ویدق احراس الصاح 
للذو ام صائحا فيهم : إل زينة الله وطيبات الدنيا ومسرات الحياة »۲۳ . 


ولکن إذا كان دعاة الروحانية بعنون بها سمو الروح والفضائل الاخلاقة 
التي تفضي الى التسامح والاعان » والغيرية » وحب السلام » فان خالداً يعلن 
من الروحاشة 0 


وهل تستطمم النفس المغمومة المشتتة ان تحد حلاوة الايمان وصفاء الروح ? 
هل يستطيع الانسان الذي اختلت غدده وأجدبت خلاياه ان یکون ذا سلوك 
ويطعمبا ويسقمبها » أن يصير انسانا فاضلا 9ع ۲۳۰ 


وحومعير تت ممير م نيج مععي د نوه يدنام مور وم ربراه ترمو نو و و و و نبلم مرو مم و وف 


۲ ۲ المصدر المذ كور » ص ۲ . 
| ۲۳ اللمصدر ذاته )ص )4 - مهع. 


۳۳۵ 


ویعرف نخالد العدالة الاجتاعية .في. القسم الثاني » وعنوانه «٠‏ الخبز 
هو السل »انا «١‏ طائفة من المبادىء والنظم الق شت بالتحربة أن المنفعة 
الاجتاعنة تبلغ بها .حدها .الأقصى » والتي اعترف الناس بأن لما من الاههمية 
ما ينسخ جميم الاعتمارات الوقتة » .4" 


والمدالة الاجتاعية » فما بری خالد » ليست من اصيل ماركسي أو 
رومي © وانما هي غريزة طبيعية رعتها الانسانية منذ فجر الزمان » ويند 

باولئك الدين يعتبرون ان كل.دفاع عن العدالة والمساواة هو من وحي الشوعن 
مبيّنا ان تاريخ البشر سجل” متصل لامحاولات التي قام بها العقلالبشري لابتکار 
نظام عدلي | كمل . وحبوات موسى وعيسى ومد » إنما هي فصول مجيدة في 
.ذلك الكفاح الابدي . 

ويقرز شالد ان العام التمدان أسره یی توف ال بان الاشتراكبة هي 
النظام الذي ' تبلغ به المنفعة الاجاعية حد‌ها الاقصى » غير ان الامثلة التي 
يسوقها تحمل من الواضح ان تعريفه للعدالة الاجتاعية اما ينطوي على 
الرأسمالية النيرة » وانها - أي المدالة - لا تقتفي فى رأيه » تأميما كلا 
لوسائل الانتاج » ویلخص القضمة على النحو الآني : 


١‏ - العدل الاجت‌اعي -صرورة او ر واتفق 
ابجتمم كله عليها . ۲ - المدل الاجتماعي هو النظام الذي تبلغ به المنفعة 
الاجتاعبة حدها الاقمی . ۳ - النظام الذي حقق هذه الغفاية » في الفترة 


او هوجو جور ممم و وج و و هو و او و ها موم و مهو تتام 


. ٩۵ - ٩ : الصدر ذاته : ص‎ ٤ 


۳۳۹ 


0 
ظ 
۱ 
۱ 


الحاضرة » هو الاشترا كبة ولا شيء سواها *' . 


سك خالد في القسم شالت « قوشّة الح » الى تأسیس الحكومة على 
سس عامانية زمنية » فقد اثبتت الحكومات الدينية عجزها » والرجوع 
المها بل اا الى الحكم الاوتوقراطي الم 001 بن الصحیح لا يحتاجآلى 
دولة تدافع عن قضبته » وهو جموعة فق الا د بسنا الدولة رت 
لقوانين التطور الطبيعية وتتغير بالتالي » على الدوام . 


ثم يعدد المؤلف سبعة ملامح بفيضة تتسم بها الحكومة الدينية : 
١‏ - نموضها حول مصدر السلطة وم‌کمنها . ۲ - عدم ثقتها بالعقل الانساني . 
۳ - اتجاهها الى حوانب الضعف الانساني في الطسعة الشرية في سعپا وراء 
التأبيد » وذلك لانپا تعتبر كل مصلح عدوا لله والدین . > - غرورها الذي 
محعلما ضقة الصدر إزاء النقد والنصح. ه سلطتها المطلقة و كراهمتها للاحزاب 
لماش وا مقا مويو يلاه الاح اب وات عردها ابیت as‏ 
كل تغير. ۷ -قسوتها التوحشة التي تستمد تبرير قسوتبا وبطشها من نفس 
الغموض الذى ا بت ف ۱ 

دبری خالد ان الحكومات الزمنية يمكن ان تقترف المساوىء والفظائم 
نفسپا . هذا صحبح » ولكن الحكومة الزمنية الفاسدة لا تملك أن تعمر 
طويلاً » لان ثمة رأياً عاما ناشطع قادرا على إسقاطبا 2 کا ان ممة سلطات 


| تسر دعية وفضائمة يتمح ما وضمپاان تتحدى سلطة الحكومة . ففي النظام 


۲ المصدر الد کور» ص : 1 4. 


۲۰ المصدر ذائه ؛ ص: ۰۱۲۹ - ۱۳ . 


۳۳۷ 


الزمني » تکون المعارضة واحا وطنيا و حقىقة ساسة شا اساسها الثابت في 
الدستور . ثم ان واجب الزعم الديني غير 5 رحل الدولة » والفرق 
بين الواجمين في الوسائل » لا يقل صحة عنه في الغايات . ويخلص الى التقرير 
بأن التقدم والتمدن منوطان بالاعتراف الصريح بانفصال هاتين الدائرتين ۲۷ 

والقسم الاخير من کتاب خالد » وعنوانه « الرئة المعطلة » » نداء لتحرار 
ارام را اما 

وانك لتجد ان ار کات والعقائد الفكرية العروضة فى هذا الفصل قريمة » 
على اختلاف في الدرجات » من تراث العرپ الثقافي » وان مقولاتها الفكرية » 
وولاءاتها » وتقماتبا الاخلاقية » ت اس از لماضي الحلى » سواء 
كانت جذرية ( راديكالىة ) » او عافظة » او تحررية » أو تعسفية » زمنسة 
أو دينية . وبعضها يبذل جهداً فائقا في حاولته لتكسف الماضي وتشله وتوفقه 
مع الحاضر . ولكن القاسم المشكرك هذه الافكار جميعبا انها لا تدعو الى 
الانفصال الكامل عن الماضي . 

والشادة الوحمدة عن هذه القاعدة العامة في الصورة السساسمة والعقائدية 
للعلم العربي » هي الشوعبة . والاحزاب الشوعبة مؤسسات غير قانونية 
في كل ارض عربة » ومن العسير تقدير مدى التأبيد الذي تحظى به من قبل 
ال جاهير لانپا تعمل سرا لا جبراً . کا یمسر ايضا حق في الاماكن التي بصع 
وضع تقدير اجالي لقوة الشبوعيين فمپا» ان نعرف ما اذا كان التأبيد الذي تحظى 
به » ناشن عن اقتناع خالص حر » أم انه جرد تعبير عن احتجاج على الظروف 
الدولىة والقومىة . و كيف دار الامر » فان العقيدة الشبوعية تنتشر في كل 


۷ الصدر ذأته » ص: ۳ ۱ . 


۳۳۸ 


ارض عريبة » على يد خبة مخلصة » منظمة احسن التنظم وارقاه . ثم ارس 
الفپومات الشموعمة فى السباسة والاجتاع والاقتصاد » ذات اثر فعّال قوي" 
في حياة هذا العصر » ولذا » يحب ان تبحث باعتبارها احد ا 
العربى الساسى المعاصر . 

وقد ظبرت النظرة الشوعمة الى المشا كل القائمة في الافطار العربية » 
عام ۱۹۵۱ في الجلسة التامة للحنة الحزب المركزية في بلاد الشرق » إذ ترسم 
النقطة الثالثة منه الأهداف المماشرة » على النحو الآ تي : 


« إن بلادنا وحزبنا الآن في مرحلة التحرر الدعقراطي الوطني » وتتلخص 
أهدافنا فى هذه المرحلة ‏ بلى : أ إنهاء الستطرة الاستعمارية السماسة 
والاقتصادية » وعلایما ۰ e‏ الاقطاعة نف بلادا ۰ حب إقامة 
نظام دعقراطي شعي . وشعاراتنا في هذه المرحلة : السلر » الاستقلال 
الوطني و الدعقراطبة » . ^ 


وبضف التقرير أنته مق 7 بلوغ هذه الاهداف » تبدأ مرحلة جديدة 
تتطلّب : ۱ - تقوية النظام الدعقراطي الشعي . ۲ - خلى الأحوال اللائمة 
لتحقنق الاشترا کنة في البلاد : « إن مپمتنا في المرحلة الحاضرة حشد الماهير 
الغفيرة » والعال والفلاحدن خاصة . وواحنا أن نکسب هؤلاء إلى حانننا 
وأن يقتنعوا بشعاراتنا فعلتاً » وأن يستعدوا للصراع في أعلى درجاته » كي 


۸ ظبر التقرر في تر حمة انجليزية ملخصة Harold ۷۷ ۰ Glidden in Middle East‏ 
Spring, ۱953 ( , 206 - 22۱‏ ) ۷۱۱ ,اومعنهز والاقتاس التقدم مأخوذ من الصفحة 


. ۲*7 


۳۳۹ 


د ۳ یدہم ۱ 5 ا ومن الواضح أن آهداف القومتة 
والشوعنة » في الظاهر > متوافقة es‏ الق تل ما2 
وم حول ذلك التوافق السطحی.: 


«يحب أن يكون اتحاه نشاطنا الرئيسي » تحقيقا لذلك » نحو عزل 
البورحوازية الوطنمة وإنهاء نفوذها في الشمب » لأن هذه المورجوازية تستخدم 
نفوذها » مپپا اشتلفت آمماء أحزایا و کثرت ۰ طداع الشمب > وتحویله عن 
نضاله الثوري » وتعمل أدضا على التفام مع الاستعمار » . 


ویتحداث التقرير » سيرآ مع طريقة الشیوعیین في کل" مكان يتناولورت 
به القضايا العامة » بتحدث عن الاشترا کین العرب » قلا يغدق عليهم سوى 
القلل من الكامات اللطيفة : 


د ان و اجبنا آن سل بشکل دائم ةغل ززع الآفتنة عن الفئات والاحزاب 
التي تدعي آنها « اشتراكتة » کاطزب الاشتراکي العربي » والجببة 
الاشترا کبة. الاسلامة 4 رسي التق سور 4 وجري ختتلاط اقاي 
الاشتراكي في لبنان » لأنتا تشکتّل بدعایتما الفرية » خطراً على الحركة 
الدمقراطية الوطنة التصاعدة الواقفة بوحه ارب والاستعار والاقطاعتة 
والاستغلال . انها تحاول ان تستغل الاتتحاه الشعي التزاید نحو 
الاشتراكيّة ... ودم على الاخص ۰ فعالية شماراتتا في « توزيع ٠‏ 


۲ - الصدر الابق ٤‏ ص : ۲۰۰ . 
.و الصدر ذاته , 


ع3 


لمي شه دهده ذس مهه سق < ااا 


۱ 


آراضی الاقطاعيين وکبار الملاكين على الفلاحين ». ».وتنادي بضرورة 
التعويض على الشركات الأجنبىة ... ووضع هذه الشركات . تحت. تهر ف 
الك .الر جغن الاقطاعي الذي مخندم. الاستعیار © . ودلك هو ما سشموننه 
التأمم ¢ 5 ل ا 


ويعلق بكداش امن كبرى على وجوب. تخلسص تخليص الصیغ النظرية من 
الشوائب إلى فك صفاء‌ها OT‏ 


د من اھ ما نححنا En‏ في العمل على توضسح موقفنا النظري 
والفكري حول عدد من السائل الپتة عل أساس التمالم الأرکسية - 
وتلك السائل هي : مشكلة السلم » ومشكل الاستقلال الوطني » 
والئورة الوطنة الدعقراطة » والانتقال منرا الى النضال من أجل الاشترا کنة» 
ودور قسادة الطبقة العاملة » والتحالف بين العال والفلاحتن وموقفنا 
من المورحوازية الوطنة ؛ ومعتی الحزب الشوعي > ومعنی دوره ى القمادة 
ره 
وعلى الرغم من ضآلة النشورات العربية عن النظرية الشبوعية وندرتها » 
فان بکداش يصراح بان : « ما لا يتكر » أن لدينا الآن مکتبة عربسة 
مترجة » من النشورات الار كسمة - اللمنينية» بصع" أن تکون أساسا للثقافة 


النظرية ای حد" بعید » ۳۳ . ویقول في ختام تقریره : 


؟ا ۲ الیصدر المذ كور )وص : ۲۰۱۷ ۰ 

عب المصد, ر داته ۰ ص : + »ا 

۳ يضم بكداش لائحة الکنب الآتية المتاحة بالعر بية : 
۳۰۱ 


و يحب أن نهم تام الفهم > أتبا اذا ل نمن بمشكيلة التربية النظرية > 
ونجملها شيثاً طببعيا مستمر"آ في حباتنا الجزبية » عن طريق اجتهادنا التواصل 
في زهادة المنشورات الماركسمة ب اللمنيشة بالمربية » فاننا لا جقق ابدا 


5 


اي" تقد م 0 


ذلك هو بان السيناسة الشبوعمة البوم في الاقطار العرببة بشکل موجز . 
وهو نسخة عن العقددة الماركسمة - اللىنىنىة » حنث كان يستحيل » آت 
تمرف آنه تحدات عن سورية » لولا ذکره لبعض الامعاء والامکنة 
العرببة . اذ ليس فيه اية اشارة الى تراث المرب » او مشاکلهم القومية 
ات وه يتنا ولو لش القومية » لا كبدف مرغوب فيه لذاته ‏ سل 
مر و آنپا تمت عل خلق الاحوال الضرورية اللا لتطسق الاشتراكية » على 
نحو تاجح . ۱ 

وأنت لا تحد في منباج الشيوعبين أية يحاولة جدية لتككييف نفسه مع 
القومية العرببة . وهو منهاج واع للقومية بشکل عام » ولکن القومية الي 
بعيها هي قومية تتسع نمطا واحداً » وهي ظاهرة تجريدية خالية من ع الحماة . 
فهي قومية بلا لون » تتصل عرضا بمطامح شعب معيّن ؛ مقم في رقعة 


(تاریخ الحزب الشيوعي) في؟١‏ كر اسا » كل واحد منبا يموي فصلا » وفصول من كتاب 
ستالین (اسی اللي » و کتاب ستالین ( المادية ارك والمادية التاريخية )۰ الات 
الشيوعي ) لار كس وانجاز ۰ ( الاجور والاسعار والارباح )؛(سيرة الرفیق ستالین)» 
(خطب ستالن )وهي شموعة تصر يحاته وخطبه اثناء الخرب الما لمية الثانية وبمدها.. و كنب 
اخری ( المصدر ذاته » ص : ۰ - ۲۲۱ )۰ 

6م البصدر داته ! ص : ۲۲۱ . 


rer 


عثرافية ونه > مشارك ی ارات ثقاق وإحد . 


اراق آن ما من يرق پیت هذه العقيدة للدي د 
فإلعقيدة الشبوعية منحوتة من صخرة واحدة ' ولا کن أن تنحت من. 
غيرها » مجیت يتضمن اعتناقيا أشياء غير التعلتی العقبدي يها . وهي تستولي. 
ی ضاخیها بکلیته: وتجط سل بلع عن فكره و معتقدم . فلا پکن » 
ol EAR I,‏ تعيش الشوعية مم القومية لبيك ی ولا یبد" 
لاحداهما ابر آ ان تطره الاخر ی . 


e‏ > وان كات محفوفا بالتطر » أن عتم هذا الفصلی بالتنيق عن 
تجاه الفككر افسباسي في العام العربي . 


هنالك أشياء كثيرة قابلة للتغير والتبدال ينبغي أن نضعبا في حسابنا » 
وأشاه كثيرة أخرى شد نس امون با د e‏ 0 ۳ 
الملاحظات العامة » لا على ضوء التحربة العريسة وحدها» بل على ضوه 
النزعات السياسية في العام أيضاً » بصورة عامة . وأولاها أن الفكر العربي 
السياسي قد أخذ نبائيا بالاتحابية واعتبرها المفبوم الصحبح للدولة . فا" 
حدودة مفروما بالاً دكليته . وينطيق هذا القول بشكل خاص على المناطق 
المتخلفة الى تمثل حكوماتها أكبر جموعات من الكفاءات والمواهب. 
والموارد » وتحد نفسپا مضطرة للاطلاع بتبعات يقوم بها الافراد في الاقطار 
الراقة المتقدمة . 


۳:۳ 


وكان من نمائج اتساع نطاق الدولة » ذلك التشايك التزاید لقمم الانسان 
عحموعپا » في اجراءات الدولة . فم بق بعد فى الامكان عزل الفرومات 
الساسية والسلك السامي عن عقدة العلاقات الاحتاعية من حبث هي كل . 
ومعرفة ما اذا كانت الدول العربسة ستتطور نحو طرز ديمقراطية ؛ او تعسفة » 
أو فردية » او جماعية في الحكم » تتوقف على العديد من المؤثرات » 0 
شكل التنظمم الاقتصادي وما يواكبه من علاقات انجتاعية » قبل كل 
وم بعد ف لام أيضاً » ازاء هذه الدرجة العالبة من الوعي تیف 
الابقاء على ديمقراطة سباستة دون القبول مد" آدنی من الدیمقراطتة 
الاقتصادية . 


وثمة ملاحظة عامة ثالثة تملپا الظروف التاريخية الخاصة التي تحيط 
بالفكر الساسي العريي العاصر وتنشأ عن هذا الواقم » وهو أن .هنالك 
منطقتن بين للتحربة الانساندة والنشاط الشري : الثقافة والحضارة ٠‏ 
فلار لتر ال القیم والطرز والارتاطات العاطفية والتبعات الفكرية » 
والثانة تدل" على الادوات النافعة والتقنية الاساسية *" » ففي تجارب أقطار 
كالولاءات المتحدة ويريطانا » تراكمت التقاليد السياسة الجوهرية » وحظت 
پاحترام اجاعي خلال حقبة طوية من الزمن » لا باعتبارها وسائل حكم 
وحسب » بل لذاتبا وباعتارها تحسدا لتراث تداق وما ان بلغت 
الئورة التقننة ذروة اندفاعها حتی کانت هذه التقالید قسد رسخت آقدامپا 
وأصحت حزءاً من الترات الثقای محسث صمدت نی وحه الاضطرایات 
الناجمة عن تغير الحضارة السريع . ومن هنا أمكن الحافظة على 


وم راجح ( 1949 Maclver and ©. H. Page, Society ( New York,‏ ۳,۰ .م8 


۳: 


الاستقرار النسي ¢ وعلى الاداء المنتظم حری الحماة السساسسة» رعم 
اش اور مت 


آما ني العام العربي فقد حدث » كا لظنا آنفا » تقطم عنيف » في 
الاستمرار الاجعاعي » وهذا التقطم حال دون نشوء ثقافة حبية تصد تمار 
الحضارة الصاخة الزاحفة . بل انه شد" » على المکس > من ازر الثقاف 2 
والحضارة اللتين تادلتا العون ب‌دورها » واحتاحتا المنطقة . فالعرب لم 
مكوودوا اه اریز و وی انش اراس 
وهذه م تکن» في کثبر من الحالات » تناسب آحواهم الاجتاعية او حاجاعم » 
فعملت من ثم » على زيادة التفسخ وتقویته . 

ولس عجبا أن ينال الاذی النظریات السماسية والعلاقات الاجتماعية > 
كا أصاب الثقافة واحضارة في مثل تلك الحال من الاعتلال والاختلال . 
ولا بد" اذن لمفبومات العلاقات الاجتاعمة وطرزها أن تعتبر جزءاً من النظام 
امحتمعي الاو سم الاخذ فى الانشای . ولکن الاجتماع آیضا بحري في جری 
دائب الحركة » ولا محمد أبداً على حال » ویمر على الدوام حالات متتابعة 
من مت 


لهذا لا نستطیم أن نناقش اتجاهات الحتمم العربي وامکاناته في طوره 
القومي الراهن دون الاشارة الى أهم العوامل » وهو التغسسر الاحت‌اعي . 
فان ملام التغر الاحت‌اعي والاقتصادي » وتغير القمم > هي القضاا الکبری 
التي تستعلى وتشرف على غيرها » وهي التي ستقرر الطببعة الاساستة للقومية 
العربية في الاعوام المقبلة . فمن المفيد اذن » أن تخصص الفصول التامنة في 
هذا ی 


۳:0۵ 


اد من ها دس ند زد ادا وم و دض مس هنیزه هد اش + + ! ! مه هی ی وت شا نا اه نج نا .شاد تنل تنس E‏ 
EINES‏ اي هد علاط هن شقن ی وشن 0 1 نهد کاس ت افا و هس رصن ہد سل رش سل هی سکس ال وت تنعل 


کک بر 


۱ مناد لا eT‏ ا » تحاء مشک التغسّر لأجتباعي | 5 
الما لمربي » الأول : موقف التعصب » وهو بان لكل تغبير » يعلق 
أمبة رمزية لا على تراث آلاضي الثقاق وحنب » وإنما على الاسالسب 
النافعة الموروثة منه ايضاً وها اق اغد اکن بتواری سرعة 2 ولذا کان 
اقل المواقف الثلاثة. قيمة . وستبقى ثة » على الدوام » روح التعلق بالقديم » 
في کل مكان » وستظل » شأنپا شأن الروح المحافظة » معادية للتغير في 
جسم اشکاله . ولکن التمصب کان - پوصفه مقي عن الروح انح افظة 
امخالصة - عاجزاً امام زخم المدنية الحديثة » اذ كان ادخال شيء واحد من 
اشاء التقنشة الحديثة » بسوق اغلب الاحبان » الى ادخال غبره » ويفتح آبواب 
التغيير الذي لا بقف عند حد » على مصاريعما . 


والوقف الثاني ام من سابقه بکثر في تناول التغسر الاجت‌اعي > 


۳:۷ 


اذ بقوم على قاعدة من التمسز القريب كل القرب من التمبيز بين الثةافة 

والحضارة . وهو موقف حكمم » وانتقائي » ومبال الى تناول الاجزاء بدلا 

من الكل اقم . وهو :وين الفواری بن الاقطار التقدمة والاقطار N‏ 

نتىجة للتصنيم وحده ' . ولس للعقاثد الاحت‌اعمة ولا للحقاثق الناتحة 

عنبا » في نظره » أية علاقة عستوی التقدم الادي" » فقد نا التصنم في 

لولادات المتحدة على بد الدعقراطة » وکان فى النابان مزوح" بالشنتودة 
له 


| الديانة المابانية ) وني روسا حققته الدكتاتور 


الفزی الذي يتضمنه هذا النبج في معالجة القضة واضح : العام العربي 
في حاجة الى تقنستات الغرب الآلمة والعلسة فقط » لبتمکن من تسر 
افتصاده على مستوى ارفم من دي فسسل > ولا بريد ق الوقت نفسه » 
ان يمس قنمة الثقافة » في تلك العملدة بأي سوء . وهؤلاء الذن ينادون بذلك 
يقفون على صعمد اقل سلامة وشاتاً حين يفسرون الحضارة ععناها التقنى الق > 
ويقدرونها على اساسه » ويتفون عنما التقنة الاحتاعمة . 


من البسير ان نفهم امتناع أصحاب هذا الرأي عن اعطاء تفسير أوسم 
لوظائف التقنة الاساسمة ومضموناتبا . اذ محسبون» وهم على صواب في 
حسبانهم » ان التوسع في تفسيرها » يسوق الى تحن" خطر على ملكوت القمم 


تون واه و رز وید و چا ورس وروی B2 o vy‏ چا CS‏ اك 


۱ راجم مثلا مقالة تمد علي في اوه[ اوا ( لاهور ۰ الحلد الاول ؛ موز ۱۹۵۲ 4 
ص : ۱٩ - ١‏ ) . هذا القال تثل رأي جمبور كبير بين المؤلفين المرب احدئن . 


۳:۸ 


الثقافبة الذي ممم ان يصان على نقائه قدر المستطاع . يبد ان تطبيق نبجهم 
الانتقائي هذا» موضم شك كبير ؛ نظراً الى الترايط الوثيق بين التقنة 
والتنظمم الاجتماعي ۱ 55 اه اطق اوه کو لمات 
الانتاج والتوزیم > لانه يتوقف على مستوى عال من التنظيم الافتصادي 
والاجتاعي » وقواعد متاسكة متلاتة من مبادىء السلوك الاجتماعي 
ومستوى ادنى من التربية » وتفكير يتميز بالانضاط » وعدد كبير من 
الماطلبات الاخرى التي أحصاها ماكس فير ۲ وغيره من درسوا الجتمع 
الصناعي الحديث . وليس من السپل رمم الط الفاصل بين التقنية » 
والتنظیم الاجتماعي » والثتقافة » لان مواقم هذا الخط تتغير باستمرار . 
ومع ذلك فان مثل هذا التمسيز سليم في جوهره » وهو مستحى لاعظم 
ار اه 


والوقف الثالث في تناول قضمة التغسر الاحت‌اعي العربى » هو ذاك الذي 
نکر كل تّميز بين المادي واللامادي من مظاهر الحضارة والتُقافة » وبرى 
ان عة رابطة بين روح ثقافة ما وتظاهراتبا الخارجية الخلاقة » ومن اشپر 
دعاة هذه الطريقة في التناول اثنان : الد کتور طه حسین المصري " واالد كتور 


_—_ اج عن داع سس چا م لور اج أن جد عن ی وم أن يسن بي سم مس وه وا مسي 


Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization tr, by ۲ 

T. Parsons and A. M. Henderson ( New York, 1947 (‏ ص: م - وه على 

الا خص . يقدم فر اوفی بیان منظم عن تفاعل العلاقات بين الثقافة والحضارة في الدراسة 

الحديثة » مع ان اهمية التأثيرات الثقافية في التغير الاجت‌اعي » کانت‌مقررة منذ زمن طویل. 

۳ راحم « مستقیل الثقافة في مصر » ( القاهرة » ۱۹۳۸ ) والد كور طه حسين احد 
اعلام الادب والتربية في مصر . 


۳۹ 


سارل مآلك اللنانئ أ 


الدواء الذي يصفه هذان لعلاج الحباة العربية القومية » انا هو اصطناع 
الحضارة الغربية في جميم مظاهرها. وهو كغيره من العلاجات التطرفة » 
مثار جدل طويل . ويرى منتقدوه فبه حركة انحراف تقف على طرق نقيض 
مغ الاتجاه القومي » ينا بومن دعاته انه السبسل الاوحد الی الاستمرار 
القومي . 

والجدل الذي تثيره هذه العاطة يحتدم » في الواقم » حول مستوین 
مختلفين . ولا كان منطلقا من مقدمات مختلفة فانه يؤدي حتما الى نتائج 
محتلفة » وهو لا عکن ان بذعن لقاس موضوعي » لان احدی مقدماته 
تنطري على أحكام قيمية . 

لبس في الامکان مثلا إقامة الدلبل او دحضه على ان الثقافة الغرینة 
متفوقة او اکثر انساننة من الثقافات الاخری . ولکن اضارة تقاس عقایس 
الكفاءة . فالطاقة الكبربائية اکثر قعالية ‏ وهذا واضح لا جدال فبه - من 
عضلات الانسان او الحموان . 

واكثر ما يكون موقف الداعین الى اصطناع الحضارة الغرسسة بکلنتپا » 
مضطربا » معرضاً للطمن » غا هو بالضبط » في خلطیم بين مفپومي الثتقافة 
والحضارة . فقد وجه مالك لثلاث سنوات خلت » خطاباً دستحق التمصص 
للضوء الذي يلقبه على موقف دعاة الثقاقة الغربنة نحو التغير الاجتّاعى في العام 


»> شارل مالك سفير لبنان في الولايات المتحدة .و عثله الدائم في الامم المتحدة» لسنين عديدة . 


۳0۰ 


العربي فپو ينتقد فيه الطلاب المغتربين الذين يذهبون الى المؤسسات الغربية 
الدراسة تارمم الخاص وترائهم الاساسي « دون ان برسخوا و يفا في 
معرفتهم لفکر الغرب ودینه *ونظرته العامّة الى اا » ویکتفون بمعرفة 
سطحية ؛ هي غاية 5 السطحة > للحضارة الغرسة » ۳ ينفقون ارقاتبم 
فى نشر خطوط قدم او ترجته لاداء مطالب الدراسة . ويقول. مالك في آنتقاده 
أمثال اولئك الطلاب 


و أيكون عجا ان یمود هؤلاء الرجال الى بلادم » وم ۸ يفبموا قط 


شيا عن هذه الحضارة ? فان الطالب الغترب لا يلك ان يأمل ابدا في فبم 


ثقافته الخاصة وتقديرما ؛ إذا هو لم يبذل وقتاً طويلاآً في التعلم عند اقدام 
الاساتذة الكبار » الاحياء منهم والاموات » ول عتلك في داخله » بكل 
تواضم » السر الروحي للفكر الغربي » أعني ذلك المهاز المدهش للروح 


بالحقيقة وللحققة وحدها » ولم يشارك مشاركة مسؤولة في التقلمد الامحابى 


المترا م ° 


على الطبيعة » وان تلك السبطرة تبيء لأصحاببا ولأمتهم ثروة » وقوة 
كميرة » ويقول : 


« قلىلون منہم م الدين يعيرون ادنی التفاتة للشمن الشخصی و « القومي » 
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الذي يحب ان يدفم » للانخراط القمقي في حر كة الع » والمساعدة على الخلق 
فما . فالعم والتقنية جواب عن حب عمق للطبيعة » عن تعاطف لانهائي 
مع الوضوع » عن تتامذ آلاف السنين على الفپوم الاغريقي الروماني 
للقانون والنظام وعن حث لنظرية مس و له فتاه عل ساس مد الممادىء 
الأولية . وكأيّن من طالب يود استخدام تقنيات الغرب الخارجمة » لملقتح 
بها من الخارج ثقافته الخاصة . ببد أنه في الوقت الذي عکن به استخدام 
التقديات » تظل" الروح التي أبدعتها » ما لا يمكن أن يكتسب » إلا بتواضم 
و حمه رأاسخين ا" 


إن مالك كما نرى » ينافح عن الثقافة الغريئة » لا في اطار تفو قبا 
من -حمث الجوهر الذاتى - وإن كان مؤمنا بذلك » متحمسا له - بل باعتيارها 
شرطا لازما لبلوغ مختلف الأهداف القومسة المنشودة » كالقوة والثروة » 
والتقنبة اراقبة » وما ی دلك . غب آن الشروط الق تضعپا تشر 
قضابا تتحاوز حد الترابط بين تلف الثقافات المتنواعة » فهو يدعو إلى 
ضرب من الترينة اطرة لا عکن أن نناله إلا القلنلون يسبب من طسعته 
الصارمة . وهذا الضرب ترجة عصردة لفپوم آفلاطون في الفسلسوف - اللك > 
وقد زاد عليه مالك ما يجعله أبعد منالاً لاقتضاثه أن بضطلم به عدد 
كر من الناس » أكبر بكثير من عدد نخبة الماة في جمبورية أفلاطون . 
وهو ايض » بمعنى من المعانى » الل الأعلى لابناء القرون الوسطى » 
أي أن محمم الفرد الواحد في شخصه ‏ على قصر أيامه فوق الارض - 


هدعو یو Sarok‏ و قلع مدع لودع افع عم مهاه م و لعا وه مهاه همم موه لماع 


ااا سیخ ها ناساس ده دس معط شتسد ما نی اد طخ سح هید لاس ره هرد جنشت فده سای یس اه اد ها ناسا س اھ نی ۵ ام ,دا رن سس :ان هه سل نس موب 
ا هواس مساق هد سا 1 1 1 ی ۵ آذآ ات ا هه هار یرالیه تلم ماه اض بح بش یعس ات تقد فا زاس 


الفيلسوف والطبيب والكمماني وعالم اللاهوت » دفعة واحدة . ومن الواضح 
أن الزمن قد .عفا على هذا الثال المعجز نظراً لضخامة الواد" الى أصبحت 
اة ا ا د 
فروع الدراسة . 


بريد مالك » فما يظبر » من الطالب العربي الق رن أحدالفروع 
المينية کالطب مثلا > والزراعة والهندسة والكنساء الصناعنة » أن يدرك 
الاضافة ی في فرعه » أن « العم والتقنية جواب نوكين ا 
عي انين هع تداطفه لانن هم اضوع نطق فد 7 لني لسن 
على الفپوم الاغزيقي - الروماني للقانون والنظام » وعن محث مسؤول لنظرية 
قائمة على أسامن من الممادىء الأولىة » كثمن للانتماء الى 9 العامسة. » 
والمساعدة على الابداع فما . 


والكن مق الا کد إن العلم الحديث يتوقّف على احتپادات أولئك الذين 
يحاولون استنباط مضامين المبادىء الأوليّة - بوسائلبم المتواضعة - بقدر 
ما يتوقتف على الماحثين الأولين . فان هو المبرر للنعت بالتفوق أو الاحطاط 
هذا أو ذاك من المسعمين » أو القول بان آحدها أكثر اتحاد بالروح العاسة 
من الآخر ؟ لس من التفريط ايضاً الادعاء نان طالماً أجنساً مرس بالتجربة 
الشاقة المنضبطة التي تقدمپا له مؤسسة مؤهلة » سيتعم ويحصل من وسائل 
العلم الدي ينصرف إلمه م مضامنه - نقدا ر ما يحصل أي طالب 
آخر غيره ? من الواضح أنه لا علك من الوقت ما يكفي للدراسة التي 
توا خارل مالك ضرورية لان مخوض حماة العلم خوضا أصلاً خالصا ولا 
هو محاحة الى ذلك . 


Yor 


الا أن مالك يشير الى حقيقة مامة ؛ وهي أن العلم الحديث أسلوب في 
الحماة > وليس جرد طائفة من الادوات والتقنمات » وأن ااتضلتم الأول 
لا غنی عنه لضع بالثانية على شکل مين . ویستطیم أن يدعم رأيه هذا 
عقارنة يعقدها بين هزال المآثر العلمة في الشرى العریی العساصر » وخصب 
تلك :الماش الذي لا يقف عند حد » في الغرب . فما سبب هذا البون الشاسم# 
ان" علماء العرب م يتضلعوا بمناهج العلم وتقنياته وروحه ؟ لبس عدلاً أن 
نهزو السب الى تقصير أفراد او فئات » فالحتمم نحملته » يحب ان يلام على 
قعوده عن تبيثة الجو الصالح لتقدام العم والتقنية . 

ولكن ادا يزدهر الهم في يتمع دون آخر ? وما هو العامل الدينامي. 
في تفبیر لهحتمم ؟ هل هو البِيبّةٍ ( أر المامل الاقتصادي على وجه للتخصبص 4 
كما بريده الما ر كسيون 9 ) 


الأجوية عن هذه الاسئلة هي التي تقرار الى حد بعيد » نموذج الثقافة > 
ونوج الحضارة الإذين سينبثقان على أثر التغير الإجتماعي . 


تلتقي المعالجات الثلاث لقضتة التغتر الاجتاعي التي رسمنا خطوطبا 
آنفا » عند صفة واحدة » هي الاتحاه العادي للحتميّة . فالتعصب لقدم. 
كاره للتغير » محسب أن في مستطاعه منم وقوعه . والنادون بالعلاج الثاني 
يؤمنون أن في الامكان الوقوف موقف الانتقاء » والافادة من الضارات 
والثقاأفات الاخرى » وبتشدادون » بصورة خاصة » فى التسيز بين 
الادي واللامادي من المظاهر . ودعاة العلاج الثالث » اي اصطناع المدنية 


Yo 


الغربية پمجرها. ويحرها » لا بقلون عن أر لثك فة في ترتبب الأشييباء 
واعطاء الاولوية. للمقل لا للمادة ؛ باعتبإره البإعث الدينامي" الارابي علي 

وتقف ازاء هذه العللات المنافة للحتمسة » تلف النظر یات الاحتاعمة 
الحتمية التي تفسر العلاقات الاجتماعمة والانسانبة في الدرجةٍ الاولى على ضوء 
الأحوال الخارجية او الاية . وهي بالطبم » من نتاج الاصطباغ بالصبغة ٠‏ 
الغرببة في للفکر 4 كا هو شأن الروحمة الق ينادي بها الدكتور مالك 
وأمثاله . وهي تشتراه في طرفبها التنلقضنن » بتقدير الترابط بين العقل والمادة؛ 
بين الحضارة والثقافة . وتفترق - وهو فرق أسامي - في تقديرها لوزن کل من 
الفكر والمادة » النسي . 0 

وانته ان غریب الاتفای » ومبی" الشباء » آن الانبن اناقهین ل 
تناول التغمير الاجتم‌اعي في الکتابات العربية الحديثة » وها النزعة الغريية 
الطلقة امار ك » آبعد وحپات النظر وأقصاها تطرفا عن القومسة العزسة : 
الاولى لانپا لا تری في الاتحاه العربي الفذ فضائل جوهرية مذ کورة وهي لا 
تدعم القومبة العرببة الا لانها احرج الوحمد الراهن من الوقوع في قبضة 
السطرة الاجنبة » والثانية لانپا تری في الکفاح من أجل التحرر الوطني 
مَعنادا قائما على الطریق الى الاشتراكىة » وتعادي القوممة في ذاتها معاداة مطلقة 
شاملة . وکلتاها » فى الوقت نفسه » ها العلاجان الزمننان الوحمدان اللذان 
يحيطان بحميم مظاهر الجا العديدة التنوعة . فالمار كسي او داعبة الغرب 
يعرف ما هي المضامين التي تتجستد في الاجپزة المحسوسة » وما هي وظائفهاء 
لان کل واحد منها يستطيع ان ينظر الى غاذج سابقة محسوسة » بسترشد بها 
و بقم الادلة منبا . 


۳00۵ 


أما دعاة اتحاه قومي معنن » فان علمهم من جبة ثانية » أن يقطعوا 
ارضاً واسعة غامضة العام في منطقة الاحتاع الاقتصادي » بنسبة ما علمم 
ايضاً ان يستردوا ما فاتهم من الزمن بسرعة مطردة » دون أن يتحولوا 
في الوقت نفسه » الى نسخة مأخوذة طبق الاصل عن الامم الاخرى . ولذا » 
فان على القومبة العربية أن تسد" حاجتين ختلفتين بل متضادتين في 
بعض الاحیان : ١‏ - ان تبسن ماهي الصفات الى تعتبر قومية متفر دة » 
وتف ال ادها ورن ي ان ول اش هاش وا تمه 
القدعة المالمة الى اعضاء عاملة » قابلة للصاة » وکلا الامرین بقفان فى الاهممة 
على قدم المبساواة .. 


القم في .مواجبة القوانين 


. منالك ا الواجب اطيوي ا 
من تراث الاضی» وي ادخال تقنات 3 وتنجم هذه العافت 
عن الط بن مفپومات القم ومفبومات العم . والواقع أن الادب العربي 
الحديث قاصر ف في العلوم الاجتماعية . فهو متتحه نحو العلوم 
اللساننة الادببة الخالصة » في اول منزلة » ما دی الى احتلال القم الذاتبة 
والفپومات الاخلاقية المسقة » أرقى مرتبة فيه » على حساب الحقائق السدسة , 
وان نظرة عابرة تلقى على اساء المحدثين من كتاب العربية ومؤلفاتتهم » 
اثر العلوم الاجتاعية . فان طه حسين » والعقاد » والمازني > والحكم > ومطران 
والرحاني » وحبران » وبشارة الخوري » والرصاني » والزهاوي » والشببي » 


تکفی لترينا مدی ما كان للدراسات السانمة من تأثر » ومدی السطحة في 


۳۹ 


ظ 


[ 


بو عبرم » لدسوا من کار الادياء وحسب » وانا بعت‌برون قادة فکر أبضا » 
وم الذين بزودون الجتمم ادان ۳ واليهم بتطلم الاو للار شاد 
في القضابا الاساسة » مثل وضع ارفا اه ی © 
والتقمهات الاقتصادية بت 


وان التأثيرات الق تحط البوم عفكري العرب » لا تودي الى تبني 
الواقف العاسة » من حبث هي منفصلة عن الواقف التقسمية . فالتراث 
الأدبي العربي الذي يدبن له کتاب الوم بقسم من عتادم الذهني والاخلاي » 
إنا هو ناج عصر ما قبل العم . ثم ان التأثير الغربي الذي بدینون له ايضا 
بقسم من ذلك العتاد » كان اقوى فى الادب منه في 0 . مکذا محد ان 
ا الاسماء الاحندية شعبية قي دنيا العرب هي + اطول ف “ وهوغو » 
وغوری » و أوسكار وايلد ١‏ وبايرون ؛ و کبلنغ ؛ وبرنارد شو » ومن e‏ س 
الادياء اللاممين » لا اسماء مثل : کونت » وستنسر » ودورکم » وماکس 


قار » وبارنو . 


بيد أن العلوم الاجتاعية لم تبمل كلست] » فبي تدرس في اطامعات . 
وقد ترجمت الؤلفات المامة في موضوعما الى العريمة » وأصبحت في متناول 
او تأثر ها مقتصر على فئة ضئية العدد » هي اقل بكثير من 
الفئات الق تبتم بالمؤلفات الادبية . والظاهر ان الافکار لا تحد من يصغي 
لپا ی اللغة 0 > إلا اذا عر عنها بالشعر أو باسلوب ادبي رفسم . 


ومبها يكن التعيير ال ممودا » فان الغلو فيه الى درجة اهمال الفپومات 


القائة على قاعدة من العطات العلسة » مدمّر فى اطار الحماة الحديثة » 


وأوضاعبا الراهنة . 


۳۷ 


وقد کتب زر مشبرا ای هذه الظاهرة » يقول : 

إن کنت آخشی نينا » فپو هذا الطغسان الادبي الذي بسود حباتنا 
العقلة » والذي تحمل لنا شتات اساء الادیاء في الغرب » وفشات ی 
ومذاهمپم » فنتپالك عليها » ونتحادل ونختصم فيها » ونلیر يبا عن القوة 
العقلىة الكبرى الى تبيمن على الحياة الحاضرة » وهي قوة العم المنصرفة 
الى جابپة مشا كل الانسان في الطسعة والاحتماع »۲ 


ان" الافادة من المواقف والفپومات العاسة » إزاء الظواهر الطسعية 
والاجتاعية على السواء > ضرورة جوهرية لاشباع سياسة تغيير احت‌اعي » 
متكاملة » منتظمة » فان للتقدهات » ومول الهوى » والمفاضلات » أبدا 
مکانپا فى الاحکام على القضابا الاحتاعمة » فاذا اردنا تقلبل أضرارما »2 
وحب الاعتراف ا هي عليه » وعدم الخلط بسا وبين الواقع الاجتماعي 6 


الكل والجزء 

ان قبول المعلومات العامية » اكثر من التقممات الذاتية » حكما في 
القضادا الاجتاعية » ذو فضل اضافي فى الكشف عن ترابط العوامل الكامنة 
وراء الواقع الاجت‌اعي » وذلك ممم في فترات الانتقال » وتصادم الحضارات 
والثقافات الختلفة » خاصة . فان من أكبر نقاط الضعف البارزة في قسم كبير 
من المؤلفات العربىة الخحديثة حول القضابا الاحتاعمة » تلك النزعة الى الانتقا 


۷ « الوعي القومي » ( بروت ۰ ۸ ۱۹۳ )اص :1 ¿٦‏ . 


۳۸ 


الي عکن تبينها في معالجة بعض القضايا الاجتماعية الخاصة اقيم دوغانظر 
ان الوقف حملته » وهن جميع تواحيه . 

: الامثلة على هذا القصور ر في معالجة الواقم والتغير الاجتماعبين‎ SG 
مشا كل الاسرة والقرابة إلى لا تنفك تتکرتر » احتدام الجدال بين أنصار‎ 
ااا ایر 0 ا اس اوه‎ 
دور المرأة والشاب والشوخ في الجتمع » الزواج الدبر مقابل الحب‎ 
. الرومانطقی » وما اشبه ذلك‎ 


ي 


هذه مسائل خطيرة هامة تستحى ان نولا غاية الاهتام والرعابة > 
ومأ من شيء بقود ا فلا ر عر بعص مظاهر الحمأة الخاصة عن 
الكل » والحم من بعد لما او عليها. 


ان المرأة الاميركية قادرة مثلا » على امم بين عملبا خارج البيت 
وكات 101ل رس ان ga CD‏ یت ور ارو 
الصفری . ۲ - الجتمع الصنم تصنيعا عالما : يضم نحت تصر فا العون الد ی 
من التحفظات العقلية والشمورية تحاه اعانتها على القمام بواحماتها المازلية 
( وهناك اسار ب أخرى » لا ضرورة للدخول هنا في تفاصا صيابها ) . ومن الواضح 
اه من مقار ده نعقد دين نظام احتماعى ونظام آخر ؛ 23 التفكير 2 
الوصف بالتفوق أو الامحطاط » بمکن ان تکون مشروعة » الا ضن الاطار 
العام للطراز الاجتاعي القائم فى کل تمہ 

ویمکننا الوم تبسّن العلاقة السدبية في الواقف التي كانت تعزی من قبل > 
الى قوانين الطممعة الشرية » الذاتمة الثابتة ۰ فاحترام الشخوخة مثلا » واحب 


۳۹ 


أخلاق في احتمم العربي » وللسن اعتبار كبير ( کا لأشياء أخرى ) في 
الا کرام ومنح الکافات . وما قد محسبه انحتمم العربي 7 0 
حو هر الطنیع؟ الا نساننة : تک أن نض ر امه ممم آخر 5 متلفة » فى 


ظل اوضاع مختلفة » عل نحو ما برى انقاریء ومحمكم من خلال الفقرة 
ی 


مه = 5 )ا مه وان ۰ . 35 ل .۴ 
ده اة العا ی ا و اجتمم الذى دصو ع ممله العلس ےا نشدانا للتقدم 2 


لا يملك ابداً ان بضع شؤونه في أيدي الشبوخ » وان يمنحبم الاحترام 
الذي كان يولمهى باه مجتمع عاش قي الماضي ... فان اننهاء عبادة 
الأجداد » وسمة التنافس الق تتسم بها الحياة الحديثة الاقتصادية » والحكومة 
الديعقراطية » والفردية » ونحلة التقدم » تآمرت جسعما على خفض الوظائف 
والمكانة التي كان بتمتم بها الشوخ في المجتمع القدم » وخفضتها الى درحة 


ڪسو سے 1 ۸ 5 


والجدال الذي لا ينتبي بين أعداء الحب الرومانطيقي كأساس للزواج 
وانصاره » مثل آخر . فکلاها دستند في تأسد مذهبه الى اعشارات اخلاقة 
ونفعمة » ويستشهد بتحارب اقطار اخرى » کارت القضابا الاحت‌اعنة » 
ما عکن حل با كتساب اكثرية عددية . وقل ان بعثر المرء على ذلك الضرب 
من التحلمل الذي لا بنشد ان بشت ان احد الموقفين يفضل الآخر إطلاقاً . 


rae aoa‏ ووه م جيه وم ب رين 


C. C.North, Social Differentiation(Chapel Hill, N. C. :University of North انظر‎ A 
Carolina Press, 1926), p. 84. 


۳۹۰ 


م ی و اد ماو ماسح اهاط افص نشکا ها سورب اس م ا 


ES 5 5 '‏ هد ال اسب اس مه بت هاگ هد مد مدیم عم عه مگ اٹ تھ ا اط ا ت لد جر یدهم لئت ماش تشه ادب ... - 
20 2 2 2 2 02 2 2 2 2 2 اس ده دز سا دا که ااا 


بل محاول ان يعرف مدى ملاءمة كل منه) للاحوال الى يكون جزءاً منها . 
وها نحن ننقل فقرة ثانية لمام اجت‌اعي آخر » كمثال على ذلك : 

د ان غلو الثقافة الاميركية في تجيد الب الرومانطيقي » إا يتوقف 
تو قفا وثقا > على "1 بل نظام الاسرة الا فان تضاول الاسرة 
المديدة الواسعة وما تبعه من خسارة في الوظائف التي كانت تقوم يبا ال تة 
النواة - أدى الى إعطاء العائلة وظفة رئدسة جديدة هي وظيفةامداد أفرادها 
بالعاطفة وإشعارم بالأمان . وحين يكون اختمار شريك الحماة حرأ » تسیا » 
فان الانحذاي الشخصي بصبح العامل الاقوی في الزواج » خلاف ما هي اخال 
في نظام بأخذ بالزواج الدبر تدبيراً . ومن العروف الشائع في الاذب 
الاحت‌اعي » ان تشددنا في الب الرومانطيقي هو البديل عن التأبيد والتنظم 
اللذين یناما الزواج من قبل الجاعة في الحتممات والانظمة الاخري الاقل 
تفككا وسولهة حر كة من نظامنا العائلي وجتمعنا  »‏ . 

نحن لا ندافم هناعن النسبية الاخلاقية » رلا نشيز بتحويل الحياة 
الى سلسلة من العادلات الرياضة » فنحن أبعد ما نکون عن ذلك » 
ولکن بشرط أن يكون ثة تمبيز واضح بين ما هو كائن و« ما بحب 


أن نکون » . 


لا يلام الانسان في شيء آبدا على تعيره عا يفضله » أو على تمسكه 


٩‏ انظر M. Williams, American Society: A Sociological Interpretation‏ .م 
.73 .م , ) !195 , New York : Knopf‏ ) 


۳۱ 


بسد! الا . ولكن الشيء الذي يوجب اللوم وتفعمه المخاطر في 
شؤون السياسة الاجتّاعية » انما هو الحكم على احدى الظواهر الخاصة 
مارب اقا الصحمح » والتوهم آن" من المکن تحقيقها في نظام آخر 
ختلف کل" الاختلاف عن ساقپا . وتلك هى بالضط » نقطة الضعف › 
ف کن من الکتابات » حول TT‏ الاجتاعبة » في المؤلفات 
العربمة و ۱ 
وهناك ملاحظة ضرورية آخبرة ابن معدا کر بر الساحثين آرت 

یلوا علی امجاد الانسجام بین ابلزه والکل" في علبات التغمیر الاجقاعي » 
يصبح من واحنا ایضا آن وال ضرورة لا ای یت 
الثقافي » التي اصحت مفپوما بطب لعلماء الاجمّاع أن يبحثوا فه 


هذا الفپوم نشد د عل أن التفيرات التي تطر [ على الثقافة المادية » 
تبعث على تغنر ات . في الثقافة اللامادية ؛ وخاصة فما يسميه و . ف . اوغبرن 
« الثقافة القابلة التكىف » » او الاجراءات التي تزيد في نفع التغميرات المادية . 
والتخلف ينجم عن ان الثقافة القابلة التككيف قد تبطىء في الاستجابة ؛ 
فتخلى بذلك اختلالاً في التوازن » وعدم توافى بين عمليات التغسير 
الاجتاعي في سيرها . ولا يناح مجنب درجة ما من عدم التوافى » على اي 
حال » لان الاحعاع البشري في صيرورة دائمة لا نباية ما . ولکن عند 


٠‏ انظر ,( ۱949 M. Maclver and C. H. Page, Society ( New York,‏ .م 
pp. 574 - 580 .‏ 


ا المفبوم * شكلا واضحاً في كتاب: 
W. F. Ogburn: Social Change ( New York, ۱922 ( pts. IV and V.‏ 


۳۳ 


عل شكل منسحم » طيلة حقمة مدیدة من الزمن » وتعرقل من ثمة عمل 
النظام » و تخفض من فعالمته وتخل تناسقه » فان العلة تكور:_ اذ ذاك » 
احثر من تخلف ثقافي » وتصبح المسألة » ما اذا ڪان التغير المقترح » 


فاح اب 


لا يتوافق بمحموعه مع النظام » بحيث يتوجب عندئذ نبذه وصرف 
النظر عه . 


۴ 


١١ 


التوايللقزرة لاخر راجتائی 


سنأخذ الآن في مناقشة العوامل النوعمة الق تكمن وراء التغر الاجتماعي. 
فيعض هذه العوامل من عمل الانسان » ويعضها الآخر فوق متناول 
بده . وقد اعشت الملجزات العامة الحديثة نظرتنا الى قوة العنصر اللابشري 
في تقربر مصيرنا . ولکن" المتحه الاقتصادي لاي بلد لا بزال » مم ذلك » 
خاضعا الى حد كبير وقائم البيئة اللابشرية . فالاشاء الي هي من قبيل 
الوارد الطميعية » والترية » والاحراج» والسطوح ( الطوبوغرافنا ) » والوارد 
الاشة » والمناخ ( درحات الرارة ) تحدث فروقا في الانتاج بين مختلف 
الاقطار . 


- وهي غير مؤاتىة کثبر! للانتاجم - حماولة حتمبة » دون وها » فوقعبا 
اطفرافي على مقربة من الاسوای الخارجمة » ثم مزية مواردها المشرية قبل 


۳۹6 


كل شىء » لعوضان علنپا ضا له مواردها الطسعسة ١‏ 


ذلك صحمح Ns‏ ولکن قي الو فت الدي تمل قمه ان لا تكون 


الننته E‏ هي العامل الوحمد ¢ دد نا من النسدید عل ۲ مسا 4 تن 


مب هو 


ان من از كد انبا نقطة الانطلای في كل مناقشة للتغمر ااحتاعي » وانها 


i 


هی الى تكو ن اش ؛ وماالسته الا حتاعبة الج دصدمعم 1 الات دي العالب 
له للتکیف مم هذه الميثة الطسعمة . 


سوق ڪاو ل 


البيئة الطبيعية 


الواقم البارز في ية الاقطار العربية الطبيعية © انما هو غلبة الار اضي 
الصحر اویة » اه 5 فالاناطق الأهولة على شطآن التوسط 
وضفاف دجلة والفرات والشل » ضثملة بالنسية الى الصحارى الترامة الي 
تحدق بپا. ولا ترتفع نسبة الاراضي المنزرعة فما الى عشرة بالمئة » وهذه 
النسبة الهزيلة هي التي تتحمّل غانبة اعشار السكان ۲ » ومن هنا ينشأ الفقر 
الدقم وما یواکنه من آقات فق حباة القسم ال كو من اپناه الشمب. و الصحر اء 
نفسپا » انما هي الى حد بعد » نتبحة احوال مناخمة لا يملك الانسان علا 
سلطة » ولا تحمل فما تبعة . 


Jacob Viner , International Trade and Economic Development ( Glencoe, انظر‎ ۱ 
ا١‎ 1.١ 195| ) , esp. ch. VI, « The Economics of Development » . 
United Nations, Conciliation Commission for Palestine , Final Report of ۳ 


he United Nations Economic Survey Mission for the Middle East ) Lake 
Success, N. با‎ , 1949) . 


تدش 


وكان ان حدث ايضأ مع کر الازمان المنطاولة » حفاف وفقر في الاراضي 
الحمطة بشرق المتوسط » نحا الى حد ما » عن عمل الانسان او کسله . 
وقد حعلت التقنبات اطدیثة فى صانة الارض. و اا » والزراعة 
العاسة > وضہط الفيضانات » والانتفاع پامکانات الري » وما الى ذلك من 
جمليات - جعلت اليوم » تحويل الاتحاه الطبيعي » الى ما فيه خير الانسان» 
۳۹ مكنا . 


م ان الدراسة الجمواوجمة الوافة لم جد بعاد من بقوم بها في الاارض 
العربية » باستثناء التنقيب عن الزيت . وهذا التنقيب نفسه لم يكن » في اكير 
احمّال » وافماً ايضا " . وهناك منحم واحد للحديد الخام معروف ؟ » ولیس 
ثمة ‏ عملا فحم حجري . وهذا يعني طبعا » ان المادة الخام اللازمة 
لتصنيم كامل » ناضج » تعوز البلاد العريبة . اما المعادن الاخری على أنواعبا » 
كالنحاس واطتر ( النغنیز ) والمغرة ( التراب الجديدي ) والجص والخزف 
الصناعي وححر البناء والرخام » فانها لا تزال » في معظمها » دفننة . وهناك 
کمبات كبيرة من الفوسفات في الاردن » وعکن الحصول على البوتاس من 
' البحر المست » وامكانات الصناعات الکماوية والزراعنة وافرة . ويبدو : 
: بقول ختصر »ان مستقمل الصناعة الثقنلة محدود » وأن الخال امام الصناعة 


الخفمفة و اسم مدید . 


لبميس سه م سم م مس شه سمه مخ سه ممم و ممايم ترا تج يفريم مما نسقة 


| + تحتوي الاقطار العربية على اوسم حقول للزیت في العالم > ويقدر ما تختزنه ارضها بحوالي 


۳۷ 


السوال الذي رد الآرن هو : ما هی امكانات التحسين الاقتصادي 
والاجتماعي عقدار ما تقررها البيئة الطبيعية ۶ هناك عدد من الوقائم التي 
تغفل كثيراً في مناقشة غنی الاقطار وفقرها » في درس نوها و تخلفپا . وهذا 
الخطأ بنحم عن إهمال سباق العلاقات بين مختلف الموامل الاقتصادية » 
فى كل حالة تدرس او تناقش » فان أبة مناقشة للنمو الاقتصادي تفترض » 
فی اول منزلة » ضآلة الموارد الى يحب ان تحاط بالعناية . فاذا بذل فى سسمل 
الا الزراعى ما فمه الكفاية من الرعاية الآلمة ورأس المال » فا الود 
الى تقل كل مذا النحو » ۷ مکن ان تضسم کلبا سدی ای في الاراضي 
الصحراوية القاحة » ولکن مثل هذا المذل دون تميز » لس من الاقتصاد 


ا 


۱ 2 
ان الحاجة اللحة الى حسن الاختبار في توظیف رأس الال واستخدام 
الآلات هي لب المبد! الکلاسی في الأ كلاف المقارتة * . هذا المبدأ بقرر 
ان بلدا ما يربح بتصدير البضائع التي لا يككلفه انتاجها كثيراً من الموارد 
الحقيقبة » واستيراد البضائم التي يكلفه انتاجها غالا . وعلى هذا» يحب 
ان ينصرف بد كالكويت مثلآً » الى انتاج الزيت ويستورد ما محتاج اله من 


E‏ ومنسوحات وما تا 


والتعديلات التي تدخلما بعض البلدان على هذا اد( » انما تنسع من 
أهداف قومية غير اقتصادية . وهذه الاهداف تبرر صناعات الاسلحة الثقملة 


ساروف مه وعم ن و ممم وس مس مووود ای وا و وو تو ممم مو ما امم مو وقوه يرما وم و ميم 


Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade ) New York,  رظنا‎ o 
1937 (, على الاخص . 437-526 .مم‎ ٠ 


1۸ 


مثلا » حتى وان كارن وجودها يناقض في بعض الحالات » مبدأ الا کلاف 
القار نة . والساسات الاجتاعية الق تتوخى العالة الکلة مثل آخر على 
الاعتبارات الشروعة اتعديل تلك النظرية . والانتفاع بالوارد المتروكة » 
وضرورة التحسب للاحتکار وتصرفات احتکرین ١‏ الي تحري في بعص 
الامم التحارية الحديثة » وضغط الطلب فى السوق الدولية المتقلبة على الدوام » 
الذي عکن ان دوحد س کا حظ حون ستموارت مل لأول مرة - فروقا 
فى الا كلاف » كل هذه عوامل أخرى » لا بد من اخذها بعين الاعتار » 


فى التوحه الاقتصادى لای بأل أ . : 
ر 

و ادا عن نظرنا الى العام العربى من خلال المعبار الاقتصادي الصرف » 
حکمنا انه متخلف مملته . وقد عراف الاستاذ فيثرالقطر الا دوا 
الذي بنطوي على امكانات استخدام رأس مال اكثر » أو عمل اكثر » او 
حصل موارد طسدعنة ا كثر 6 أو على هذه كلما » لرفع سکانه ای مسو ی 
معدشة اعلی» او اذا كان مستوی دخل الفرد لديه عالماً » ان يعول مقدار ا اكير 
من السکان دون ان مخفض مستوی معيشته » . هكذا يكون باد ما متخلفا 
سواء تکائف سکانه او تناثروا » قل رأس ماله او كث » ارتفع دخل الفرد 


فيه او انخفض » زراعتاً کان او صناعتا ۷ . 


العنار الاساسى هو امکاننة رقم دخل الفرد . وشغی ان نضف هنا > 


[. 5. ۳۸۱۱۱, Principles of Politica! Economy ( London, 1926 (( انظر‎ > 

والفصل الثامن عثر خاصة ؛ وراجم ايضاً: 
Readings in the Theory of International Trade,by a committee of the American Economic‏ 
خاصة .393-437 Association« Philadelphia, 1950 » pp. 239-301 and‏ 


International Trade and Econ. Development, p. 125. ۷ 


۳۹ 


ان هذا لا برادف بالضرورة » التغلب على فقر الجاهير الذي بمكن أن 
بازدياد الثروة المتراكمة . لسنا الآن في صدد القيم الاحتاعية » وانما نحن 
لتك خر د التحقى من إمكانات الانتاحمة محمه عا 6 عا ا الوا رد 


الف الى هی .ن مارلا ند 


ولس ثة سك نی ان امکنات النمو فى + الاقطار العريبة هائلة » 
ففي استطاعه الزراعه أن تتسم آضعاف اضعاف ؛ ما هي عليه 5 فق کل بلد عربى > 
وتزوده من عة باساس يتسم یوما بعد يوم » لانتشار e‏ مسو ی 
المعدشة » وتحسين احواله الاحتاعية ۰ . وهنالك نقطة تشر الخلاف بين کاب 


م انظر ۰ ۳۰ Final Report of U. N. Econ. Survey Mission for‏ سين هم دا 


التقرير أن شال العراق مثلا الذي تبلغ مساحة أراضه المزروعة ٠١.٠.٠...‏ اكر 
لطع سوام متي نوي "| كو نفك نامو اناق ام ع مدو جنول لقنم 
الي عکن ان تحصل فيا بعد . وفي جنوب العراق إذا استخدم الفر ات ودحلة بشكل أنفم › 
مكن المصول على ضف الماحة المزروعة حالیاً » وهي ٠,۲٠٠,٠٠۰٠١‏ اكر.ولم يتثمر 
من ٠۸,۰۰۰,۰۰۰‏ هكتار في سورية » سوى ۱۲ بالثة فقط . وتعدر الراعي هناك 
aS‏ يكنا ربو هی بوكس وس كان :كا درفنن ها مده مخ 
الاراضي الصالة للزراعة > ب ۳,٠٠,٠٠٠١‏ هكتار ؛ او ضعف الاراضي المزروعة 
ونصف الضعف . ولدى نات أمكانة مضاعفة ما لديه من اراض مروية ؛ ومساحتا 
۰ اکر . وف الاردن ؛ حيث يراوح سوم الاراضي بت ٠١,...,...‏ 
و ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ هكتار » يبلغ مجموع ما زرع منبا ٠٠۰,٠۰۰‏ هكتار . ومصاعب 
الاردت ناشئة عن أن معظم أراضيهتستقى يباه الامطار »وم يفد بعد مناحبهزة الري اطديث 
رغم امک ناته في استخدام أ كير نبرین فيه وها الاردث والرموك . 


۳۷۰ 


العرب المعاصرين حول توجمه التنمية الاقتصادية » و كيف مب ان يكون : 
صناعتا ام زراعتا ؟ الا ان التصنيع هو الذي محرز قصب السبق في اكثر 
ااولفات *العاضرة لاسیاب الثلائة الاتة +-لاول آن القوة ترافق 
التصنسم »> فقد روع العرب » حين نپضوا من سباتهم الطویل » ووحدوا 
الي فى تلك الحالة الننة من الضعف . وقد اعتقدواان الدول الاجنسة 
اعا تتحع عصبر هم ؛ لما محوز من دابات ومدافم . ورعا ل هدر العرب 

مر ائط التصنسم في بادیء الامر حق قدرها » ولا بزال ادرا كهم » حت البوم » 
مجموع المضامين الاحماعمة التصنيع ضئلا . اد خفي علمم ان التصنسم 
نبج في اشاة يحب التضلم به على .يم المستويات » وانه ليس في الامکان 
فرض الجهاز الصناعي بين عشية وضحاها » على نظام احت‌اعي عاش دهره 
دتوحها نحو الزراعة » دوت اخفاق فى الاول او انحلال في الثانى . 


والصعيد الثاني الذي تقوم عليه الدعوة الى التصنيم > 5 فى بعضه » 
اقتصادي في البءض الآخر » ومرده الى ان اسعار السلم الاولبة عرضة 
للببوط أو الارتفاع » اكثر بکثر ما هي حال السلع المصنوعة . وهناك الى 
ذلك » الفرضية التى تحسب ان البلد الذي يصدر النتوجات الاولية خاسر 
حانب البلد الذي يصدار السلم المصنوعة . بيد ان هذا الحسبان يصعب ان 
٠‏ ينطق على البلدان العربية الي ينحصر تصديرها الرئسي في الزبت ( الب‌رول ) 
ولکن يبدو أنه ينطبق على مصر الق يقتصر تصديردا الرئسي على القطن . 
واللحوظ ان المواقف الاقتصادية والافكار تتكوان وتشيم في «صر ( وفى 
بلاد الشمری على درحة ادنى )» لا في منطقة الخليج الق تنتج الزيت . 


اما الادعاء بان" اسعار السلم تسیر في عکس صالح منتجي السلع الاولية > 


۳۷۱ 


فلس من المنعة محث ستعصي على كل هجوم * لان ايعان تلك السلم تر تفع 
في عبد من عپود الرواج مثلا » اکثر ما ترتفم اسار السلم الصنوعة . 
ولا ی اکرب ل ل وتان انا 


راج ال 
e e‏ حقى له التحار من ۳۷ الصافة م ما حعل خطر 
التضخم موضم الاهتام الاكبر . فاذا افتقدت السماسة الالسة الرشيدة التي 
تد خر فائضص سنوات السر لسنوات العسر فان التقلات الدوردة المحتومة 
للاسعار قد تکرن مدءرة إلى اقصى حد . غير أنه بالنظر الى امکان تخفيف 
الضرر الناجم خن تقلمات الاسعار و حشه ها بتخذ الانسان من احتاطات » 


فان هده المقلمات / تشک ۳ اتها حیحه Ez‏ تغلسب الاتحاه الزراعي ¢ 


ولا ححة معه. 


- 1 


غير ان ّة حالة أقل التباسا » تساند التصنيع ضد الزراعة » وهي الجة 
الى نها عندما یکون انتظام الاداء الاقتصادی معلقا على سلعة أولبة و احدة ؛ 
كا هو الشأن في مصر . فان مثل هذه البلدات تقع تحت رحمة القوی اخارحسة 
الاقتصادد يه الي لا لك ان تسمطر ي شیء. والأدهى واش في دلك» ان 
تلك الملدان ود شعر ض ا ایا بن 59 من ضوف ۰ الافتصادي ۰ 
فکساد القطن الصري خلال السنوات القليلة الفائتة مثلآ » اا كان برجم 
فى بعض من اسابه » الى قوى سماسية تختلف عن القوى ا الخالصة 
وی هن ال لاغراض هذا البحث آأن تکون الشکوله الثارة حول الاستفلال 


Viner, Internat. Trade and Econ, Development, pp. 141-143. 1 


۳۷۲ 


السياسي الخبيث لهذا الوضم صحيحة أم غير صحيحة . فالامر الذي يتعلق 
بموضوعنا » هو أن الضغط الاقتصادي يكن أن 'يستخدم أداة لتحقيق 
أغراض سناستة . ۱ 

إلا أن دواء هذه الحالة لا یکون في إهمال الزراعة » وافا هو حری 
أن یکون في تنويم البنبان الاقتصادي » بغية تحقيتى توازن أدق وأقوى . 
ولس من سسمل أمام العام | لعربي إلى بلوغ اله د" الاقصی من الاستقرار ومنع 
البطالة » الا أن يدمج الزراعة بالصناعة دجا محکما فعالاً . 


والصعند الثالث محض نفمي » لانتّه ينزع الى تبادل الملاقات بين 
التصنيم وارتفاع دخل الفرد » ويحسب أن الصناعة - والصناعة الثقملة » 
على الأخص ‏ آرد" على أهلبا بالاریاح » من الصناعة الخفيفة » او الزراعة 
5 


صحيح أن الزراعة مقلقلة النتائج » وانها لا تشب الجهود الق تبذل دونا 

في كثير من الاحنان . ولکن بعد > رغم تقلسات الأسعار والطلبات » 
أن لا مبرتر للتشاؤم حول إمكانات الزراعة في المدى الطويل . فان معدل 
زيادة سكان العام لا بزال يفوى معدال زبادة الانتاجية الزراعية . 
و الاصلاحات الاحتماعسة والاقتصادية تقوم السوم في سم آرحاء العالم » 
وهي تمنی آن" الطلب على الأغذية وغيرها من منتحات الزراعة > في 
ازدیاد مطترد. وتدعو الحاجة الى تنظم الانتاج الزراعي على قاعدة عالمة 
واسعة » مع مض اتونیه الأعان الات مدعا لازفهار هیده 
ا لاسا 


البيئة البشرية 


خصص القسم السایق من هذا الفصل لاستكشاف امکانسات التغتر 
الاحتاعي والاقتصادي على أساس الموارد المادية . وقد آن أوان البحث 
في العوامل الشرية » ولا حاجة الى التاً کند آنبا هي العوامل الدينامسة في 
اکو لام ان ار ا ا 
عل عفيرة ور | على السواء . وف الوقت الذي بمکن به تقيم ادج 
ا على درجة ما من الدقة والضبط » تظ ل مواقف العقل والروح مما 


لا عکن تقسمه . 


قد أررة اک اک ان في دراسة حديثة عنوانها « الشرى الى مربي ف 
ملتقبات الطرق الاقتصادية » السؤال عا إذا كان العالم العربي سمقتفي 
الخطى التعسة التي كتب على اسيانيا الاستعمارية أن تخطوها » أم ميتم نهج 
امخلترا النزاعة إلى التحارة » الدي أففى بها ! لى الرخاء » فان هدن النقمضين 
اللذين ظبرا في مطلم العصر لامك مسلكك اسیانبا ف القرن السادس قي > 
ومسلك انحلترا في عہود آل تمودور وال ستوارت من ملوکپا - 
للشرق العربي» في رأي الككاتب » الدلملين الماديين : 


و كان تحار المپارات ومالکو أرض الیستا ( في اسبانبا ) الذن آل المهم 
لنفوذ في السباسة العامة - کانوا عاجزین کل العجز عن شد الائق طن من 
الذهب وال لاف الشانمة عشر من أطنان الفضة التى حصلوا علا من المككسيك 
رالیرر » إلى کبان أمتهم الاقتصادي . وکان تراثهم تضخماً في الاسعار » 
راا للحواجز الجامدة بين طبقات الحتمم » وإبقاء للفلاحین على 
حاللهم من المول » بدلا من إنشاء المشاريم الصناعيّة » وتوفير المزيد 


VE 


من الاممال للناس » ورفع مستوى الحماة بصورة عامة . ولم يڪن 
« لمضاعف » الدي يتحدث عنه علماء الاقتصاد » ما يعمل في اسناتيا » بنا 
“رسكا ند اورا الشالتة غص" أكبر ما عرفه التاريخ من مقادر رأس 
الال المت » ۲ . 

كان التاسك القومي والرأسمالمة » العاملين الرئسی اللذين أعانا على 
مو بريطانما . وهاتان القو تان مپمتان لمستقمل الامة العرسة » فى حدود ما 
تبّدان لتنقّل أنشط فى رأس المال والموارد الشرية . 


والقومية أمر” حيوي للعالم العربي من ناحيتين : الأولى » ارتباط القومية 
بتأمم الحباة . إذ ان التأميم يضم مقاليد السماسات : الاجتاعة» والسياسية » 
والاقتصادية » سد الشعب ومقتضمات رفاهنته » لا امتسازا بيد طبقة او 
فثة . وقدسق للأتطان العربتة آن قامت ف آعمال فی سل الرفاهسة 
الاجتاعية » من الاصلاحات الزراعية ۱۱ » الى تويبل الشاریم العامة » الى 
التعليم الاجباري » الى تخطيط التنمية الاقتصادية » الى ما أشبه من أمور 
غسرت وجه الحتمع الى حد بعيد ٠.‏ فلس ثئّة إذن من خطر على التطور 
واللمو" » من سباسة اجتماعبة ضنقة . وتأميم الحياة مخطو » في شتى الاقطار 


A. |j. Meyer , In Al-Kulliyah ) Beirut), XXIX ) March, 1953 ) , 5 ۰ ۰‏ 
۳ )ءص : 584 - ۸١‏ . يتضمن النشريم السوري قرارين: رقم ۵ Aj‏ 
تشر ن الاول ۱۹۰۲ » ررقم ۷۰۸ تاريخ ۳ تشرین اشاني ۲ حول لوزيم 
المشاعات والار انی الائة . وقد أقرت مصر قانوناً زراعياً ؛ عام ۱۵۹۵۲ قر ار 


الشريعى رقم : ۱۷۸ ) . 


۳۷6 


العر لمة ¢ شحو التقد م » 0 سيمل لعد الى احتانه 


والناحمة الثانية فى حموية القومبة لمستقمل الأمة العرسة » أقل” ابتعاثا على 
الرضا من الأولى » فالقومية تهدف » کا قررنا آنفا » الى توحید العالمى الذي 
بتكل العربة في منظمة سماسية واحدة . وليس من الا کید أن هذا التوحيد 
ات قر سا ؛ حسث دوّثتر فى توحه النمو الاقتصادي والاجتماعي رغم 
التقدم الجوهري الماثل فى الجامعة العربية الدي اا اله رب ف سيرهم نحو 
الوحدة . وان نظرة عحلى الى الوارد الادية والشرية في اقطار العرب » 
تظبر ان کل ما تحتاج اليه امة لنموها الاقتصادي البعبد الدی » جاهز » 
ناجز . فاذا نظرت الما ککل" » وحدت ثمة رأس الال الكافي » وقوة 
العمل الكافية ایضا > والوارد الطبيعية الوافرة » والعدد ال لازم الوافر من 
الاختصاصی الفنبن . ولکن اذا دقتقت النظر انکثف لك ضعف مقدار 
التفاؤل » ودلك لافتقاد الوحدة التي تنم وظائف الاحزاء في بنبة الكل 
وهكذ! » تحد ان لس لدی الکویت والمحرین وقطر التي تنال مع العراق 
والعربدة السعوددة اكثر من نصف بلون دولار سنویا من عائدات المترول » 
ادنی فقرصة لاستئمار الفائض من ار ساملا جه پاستثنام العراق - ی عل 
حقيقي مثمر » ثم تحد من جبة ثانية ان مصر وسوردة ولبنان والاردن لك 
من الاحبزة الاحتماعنة والاقتصادية ما هو اکثر مؤاتاة القمام بالاععال 
و تحقيق المشاريع وکا دة ن وتلك هي مشکلتبا الکبری س 
الرساميل الكافية . 


ال طبعا » هو القومبة » وقد لايكون ال النبائي في عالمنا الذي 
دصفر نوما دود دوم ٠‏ فق تحر کت اورویا ولا تر ال تسير فى حر کتہا » نو 


نظام بستعلی على القومية » بغية احاد سوق اوسم یمن الرخاء لعدد اكبر 


۳۷۳۹ 


ولکن" الخطوة المنطقية الأولى التى بحب ان يخطوها العرب » انما هي ات 
برفعوأ « سلسلة الستارات الخجديدية » الي تفصلهم بعضهم عن بعض » أي 
انه محپ » پعبارة اخری » ان تسمتق ار الامبة لدی العرب » اذا کان. 
شم ان يسهموا كأمّة في النشاطات الدولية » على قدم الساوا: النسبية © مع 
الأمم الأخرى . 

والطلب اوي" الا خر الدي مضه التغسر الاحتماعی والاقتصادي 0 
انتما هو اتخاذ تلك الواقف الاجغاعبة - النفسمة التي تکون اسس الحضارة 
العقلانىة . فبى » وان كانت فى الاصل » التتمة الثقافمة للاقتصاد الرآسالی » 
لا تقل“ جوهرية لتسبير جسم الانظمة الاقتصادية الحديثة الاخری كالاشتراكبة 
والشوعية ودکتاتوربة الدولة . آما نقضبا » فمو تلك النظرة العقلمة والعاطفة 
الق كانت سائدة فى عصور ما قبل العبد الرأسمالى ۲۳ . 


وابة كانت النظرة لهذا الطلب » فان ثمة مأزقاً شما باحلقة الفرغة في 
شأن الدجاجة والسسضة » اذ كيف يتاح إعمال اقتصاد حدیث دون #طتط 
سابق للدوافم والوافف والانظمة المؤاتية لبناء مثل ذلك الاقتصاد ? وا 
أن" کل مخطتط من هذا القسل هو الحاصل الطبيعي للاقتصاد الحديث » 
فكيف يمكن للنتيجة أن تحصل قبل السبب ? أوجد الجهاز الصناعي والالی 
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۳۷۷ 


ارلا“ تتبعه التکسفات الاجتاعية ‏ النفسية حتما » کا یتسم اللمل النبار » 
او النهار اللمل . 


ان مشكلات ازدياد السکان في الاقطار العربية » تقد م الدليل الدامغ على 
المصاعب الاصلة الق تنشأ عن كثرة المط لالب التي تدعي صفة الاولوية . 
ومتاعب زيادة السكان » انما تنيئق » بقول مختصر » عن سوء توز عهم الدي 
يِتمشّل فى كثافة هنا وانتثار هناك » من أجزاء الارض العربية . ودواء ذلك 
يمكن أن يكون نظریاً » في تهجير السكان من الللاطق التي تشكو کنافتهم 
الى تلك التي تشكو ضآلة عددم » ثم“ في تحديد النسل . ولکن" هذين اطلین 
ستحصلان في الواقم » على التنفىذ » من النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
القائم . فككراهمة الانتقال شمة عسقة الجذور في طبيعة اهل الفلاحة » و تخديد 
النسل يتطلتب - ناهىك عن الاعتبارات الديشة - درجة من التكلف 
الاجتماعي هي اول ما ينقص الحتمم الزراعي من صفات . وبهذا » تبتلم 
زيادة السكان » كل ازدداد في القوة الانتاجمة » نله ارتفاع مستوى المعيشة . 
ما العمل ادن ? 

تلك هي اللقة المفرغة الق ارتطمنا بها "نفا ؛ ولیس ثمة من علاج 
مکن الا في ارشاد امهور واقناعه بأن تحديد النسل » انما هو فى مصلحته 
قبل کل" شيء » وهم المدى الطويل » على الاقل . والعلاج الثاني يقوم 
في تمد السبيل الى مستوى عال من المميشة » والترويج من ثمّة الى رغبة 
استبلاك اكبر » وهذا ددوره بةود الى تحديد النسل . 


لا سسل الى حل هذه العقدة العتاصة » الا بتخشف الاصرار على الحلول 


PVN 


۱ 


۱ 
۱ 


التدريحية الجرئية » والتوسم في ادراك الترابط بين مختلف الموامل ۲۳ . 


وهناك سبب أبعد لمناداة بعلاج واع متفیم » اکثر من العلاج الجزئي” 
التقطم » واعني به تلك الحاجة الاسة الى « النشات الاساسبة » کقتضیات 
اولبة سابقة للنمو” الافتصادي الصرف . اذ لا بد من التزود بالساکن 
والتسپلات الصحبة » ووسائل الطاقة » ووسائل النقل الصالة » والسد 
العاملة الثقفة » والترتسات الخاصة التسوق ( المسم والشراء ) والقروض 
والاعقادات الالية المنسجمة مع احدث معطبات العصر » وما الى ذلك 
هذا اذا ارید احتذاپ الشركات التحارية والصناعات . وقد يمدو مشروع 
ما على درجة کببرة من الارباح الاكيدة في بعض الاحبان » حبث تمدي 
اعون انش كاك تایه اس نها نخان بدن ا فى اف 
العامة قبل تثميرها في الرفق التحاري او اثناء هذا التثمير ؟١‏ . ولکن مشل 
هذه الحالة هي الشاذ"ة » ولست القاعدة . 


على عاتق من يقم ادن » واجب توسسم رقعة الانشاءات الاساسة ٩‏ 
بمکن تقدير مجال هذه الانشاءات حقى قدره » علاحظة هذا الواقع » وهو 


« Economic Factors Underlying Social Problems in راحم مقالة سعد حاده‎ ١١ 
the Arab Middle East », Middle East Journal, VI » Summer, |195! », 2693 
كاتب هذه القالة استاذ الاقتصاد في جامعة بروت الامير كية > وهو يلح على وحوب‎ 
. التخطيط الشامل لجل المشكلات الاحتّاعية و الاقتصادية الختلفة‎ 
ذلك بالضبطء ما فعلته شر كة الز بت العر ببة الامير كية (الارامکو ) في الظبر ات( العر ببة‎  ء‎ 
السعودية) إذ أقامت الما كن الحديثة »> ومكيفات الجواء › والمسابح الفنية . وانلامي‎ 
والمکتات ۰ كا ألما قامت بتحسين المواصلات وتوسیما وفق احدث الطرت ۰ حتى‎ 
. ملت رقعة وأسعة‎ 


۳۷۹ 


ظط 


ان ٠٠١‏ بالئة من الرساممل المنتحة فى كلد راق كلولايات المتحدة » تستثمر 
في النافع العامة » واحپزة الذقل » والمواصلات وما اشبه . وذلك يعني ان 
البلاد المتخلفة تحتاج الى نسمة مثوية اعلى بكثير » لتأمين هذه الحاحات 
ENE CS‏ 
او تغرمم بالمغامرة » ولا سما عندماتکون ثمة فرص اخرى ارد علبهم 
بالربح » في بلاد اخرى » وتکون ثمة ايضا موانم فعالة كالتأميم » وعدم 
قابلية العماة احلية للتحویل » وقيام حالات تناف الاستقرار يضعبا المتمولون 
في حسابهم . ثم ان تکون رأس المال في هذه الاقطار » على ضآ لته » لا يوجه 
توجببهاً كافنا خو التثمير . اذ تذهب الد"خرات في أملاك عقارية » ومغامرات 
تجارية عالية الأرباح » وسبائك ذهبية تقتنى » وحتى في الربا » واف كان 
غير شرعي . أما اة الرفاه المتمثلة في مختلف برامج المساعدات الاجنسية » 
فانپا ظاهرة جديدة نسبما »> واذا نفذت على مدى واسم - وهي التي ما 
تزال على درجة متواضعة في العام العربي - فقد ينحم عنما فوائد اقتصادية 
واجتماعية كبيرة . 

لا بد لاضرورة من أن تهب حكومات الاقطار العريبة ؛ في الظروف 
الراهنة » الى حمل تبعات جوهرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا . 
فالاقتصاد الفردي النقى الخالص أءمر غير وارد بالمرة . والاشتراكية الشاملة 
الكامة » أو تسلم الدولة کل" شيء بصورة تامة » لا يقل في كونه غير 
على عن ذاك » لان أجبزة الادارة لا بد لها أن ترزح تحت عبء التحربة 
الاشتراكنّة امائل ۲۴ . 


٠‏ لتد فرض حتى في بلد مثل بريطانيا التي تتمتم ماز لا مثيل له في الخدمة الدنیة-فرض على 


۳۸۰ 


وفط النظام الاقتصادي الذي يبدو انه آخذ في الظبور »انا هو 
المشاريم الختلطة التي زج المصالح الخاصة بالملكية العامة » وهذا النمط يلي 
حاجات الاقطار العربية في الحالة الراهنة » وما هو استحابة لعقائد اجتماعية 
- اقتصادية . فلا قطاع الاقتصاد 3 ولا القطاع الان ري رة 
يستطيم معا حمل العبء یکامله ؛ وحده . 


وانه لمن حسن الحظ » ععنی من العانی » ان يكون تناول العرب لامشار سم 
الاقتصادية » على اختلاف اشدافها » تحر يسما اكثر ما هو عقائدي 1 ۱ . فذلك 
بفسح المحال أمامهم ¢ لتحریب الاشکال المديلة » والافادة من تحارب الامم 
الاخرى ۱۲ . غير ان ثمة خطراً في الوقت نفسه » وهو ان يسوق الحياد 
العقائدي في قطاع حموي کالساسة الاحتماعمة والاقتصادية » الى موقف تظل 


جباز الادارة عبود كبير »خلال تحر بة التأمم التي حدثت في آعقاب الحرب العا لمية الثانية» 
راجم اب , Problems of Nationalized Industry‏ حيث نجد درساً فائقاً > 
ed. Dy William A, Robson « London, I95! « .‏ 

. يشدف عن هذا الات | ام والاشترا كيون النتطر فون › فان هات نن الفئتين إراء 
وعقائد عددة » معلا حامدتی عندها . 

٠‏ يغفل الناس غالا هذا الواقم ؛ وهو أن المشاريم الاقتصادية لا تتحصر في کونبا مشاريع 
عامة او مشاريم خاصة . فان حذق الانسان يبتكر › وقد ابتكر نملا » أشحكالاً 
متوسطة ؛ لا تطابق ایا من النمطين. وقد ذكرت الطرق اللدينة في الميان الذي أصدره 
حزب العمال البريطافي في تشرين الاول عام ۱۹۰۰ ؛ وکان عنوانه « العمال و المجتعع 
الجديد » » حول سياسته ومبادثه . وتضمن تلك الطرق المشاريم التنافسة العامة 
ضمن الصناعات » وحركة الستپلکین التعاونية » وتعاونيات المنتجين › وايجار المعامل 
التي تلكا الدولة مع اجبزتها لمن يعملون فیا بشكل خاص ٠‏ ووضم المشاريم في 
كفالة اللدیات . 


۳۸۱ 


ب 4 فعالمة الاداة هي المنارة الوحمدة الرشدة . والافکار حول اصلاح العددد 
من مظاهر اطماة القوممة غزيرة وافرة » ولکنپا مبعثرة مفككة . وأكثر ما 
يحتاج البه » انما هو تر کیب الافکار الحزَة في کل" متياسك » ومفروم فلسفي 
كامل » يطابق وحدة الوحود الانسانی » الاساسية . وهذا درس تستطيم 
القوممة العربية » وهي تندفع مع سمول التحول الاجت‌اعي الصاخبة » أن تتلقنه 
عن سلفها الدي تحدرت منه » وهو الدن . 


ان" واجب اعادة توحند الاجزاء لم يبدأ بعد » وستستمر حمتاة العرب 
القومبة تماني أل التفكك العميق » الذي یشبه انقسام الشخصية (سکیزو فرینیا) 
في مض الاحوال » الى ان تتوحّد احزاژها . وان تر کیز وحدة الحياة لا حتاج 
في الواقم » الى مزار مستافزيقي » سرمدي لا يتحول ولا يتبدل . وتجحردة 
العرب الخاصة ترینا مدی الفلاء الذي نمکن ان تکلفه هذه الرژا الغائئة 
النهائنة » ون الوقت نفسه فان تقمل الحماة والفکر على اما عملمة صبرورة بحب 
ان پدف دوما الى اعادة التوازن بين الاحزاء المركبة . فالروحي والادي 
والسامی والاقتصادي والاحت‌اعي » مظاهر مترابطة » لا بنفصل بعضپا عن 
بعض فى حماة الشعب . وان من يوفكق الى اعادة هذه الوحدة اطوهرية للشعب 
العربي » یکون احسن الا کیر . 


YAT 


ماخ : سبط رم الوم 


القومبة هي الحركة الرئيسية التي ينشد العرب على یدیا تحديد اسس 
حماتهم » بعد فرون من توقف انتعاشها. ولو كانت القوممة العريبة ظاهرة 
فذة منعزلة » لكان التنقيب رأسا فيا كتب حوما» هو كل ما 'يطلب في 
شانپا » لدرامة نشواوأفکارها ومواقفها واتحاهاتها . ولکن الواقع لس 
كذلك » لان مه ممادىء شاملة مشتر کة وراء الفروق المتفرادة اللحوظة بن 
ختلف القوممات . وقد ضرب جيم الكتتاب الذین تناولوا الوضوع صفحاً عن 
« التفرد » و « الشامل » نی آغلب الاحبان » أو كتا ما خلطوا متها © 
و کانت نتسحة هذا الخلط احد أمرين : اما ابراز وجوه الشه السطحة بشکل 
قوي دفضي الى الضلال » واما تفریقات ظاهربة تنکشف لدی اعمال النظر 


الدقمق فما » عن فروى في الدرحة لا في اننوع . 


والتحيز احد الاسباب الرئيسية للخطأ الكثير الشوع في العاحات والصور 


YAY 


الشعسة للقومبة الق ناسها في مختلف وسائل الاتصال الفكري » عا فا 
النشر ات و الکتسات الستاسته : ومعمار الا ساسارب او الا ستیحان سقلت 
على انه وطنبة سليمة » خالصة في قطر » محکم عليه لزي في قطر آخر 
بوصفه تعصباً وتبديداً لطمأننة العام . 


ذلك بأن التحیز - والتحنز صفة ندرج تحتها المؤيّد والمعارض معا - 
صحة افتراضاته السسقة » ضد التردد او الخصم » ولا عکن عمل شيء 
دي قممة لو ء الحظ » ف تقوم اخطاء الا حماز المتغمدة » سوی الاعتراف. 
با فبا هي عليه . 

وثة عط آخر من الاخطاء اکثر خطرا» هو ذاك «الدى ی غ 
خلاف أصل حول الفرضات الاساسة . والنتظر ان يوجد قدر من الخلاف 
ف در اسة ظاهر 5 تمصل با لعلاقات الا نسانمة ورلکن مد | القدر قد را 
درجة أثار معبا السؤال عا اذا كان باحثو القوسة الديثة يتحدثور:. 


| 
ال 


عن شيء بعسنه أو عن عده أاشياء مشباينة . 


وانه لما يُعيننا على فم طبيعة القومبة الحديثة وجالها النظري » ان نراجم 
بعض الواقف المتخذة تجاهها » وبعض المفبومات الموجبة التي استخدمت في 
دراسة القوة القومبة وتقسمها . ومثل هذا البحث بعل المعالم المميزة للقومية 
العربية » أحفل بالعانی > حتى فى حالة اقرارنا بمدى تفردها وفرديتها . وهذا 
الجبد يفسدنا » إذا اتاح لنا ان نزيل الضلالات المتراكمة أو نخففها » وان نين 
الحاجة الى اعادة التمحمص التي تسبى بالضرورة » أية محاولة لاعادة البناء . 


۳۸۷ 


علينا بطبيعة الحال » إذ ندرس القومية » ان نبحث عن تلك النواحي 
والصفات والعلاقات الت يز القومبة » بصورة متفردة أو سائدة » عن غيرها 
عن أنماط الظواهر الاججاعتة . والسوال الذي محتل النزلة العلما في شأن 
القومبة هو ما اذا كان غُة شيء خاص با مميز للها عن غيرها ام لا . والاخفاق 
في الاجابة عن هذا السؤال الاساسي » يفضي الى ان نلصى بالقومبة صفات 
يحض عرضية علا ؛ او صفات تشارك فمها للة من اشكال الاجتاع 
الشري الاخری » فتأتي النتائج إذ ذاك » تشکو قصوراً و ف الاطق» لانپا تشر 
الى ظواهر عکن ان تکون اوسم من الصنف النعوت بتلك الصفات 
او اضق منه . 

وقد افضی العحز عن مدید طعة القومبة » وتعریف هویتپا» و 
ماما » الى مغالطة دققة اخرى » هي انتح ال نظريات ف الملنة خاطئة 
أي القول بان القوسة كانت علة داعا فى نشوء ظاهرة التحول والانتقال 
ولا ات وا فة النظر بات لدى المرء عندما بنقل كراهماته 
و خاوفه وموله العاطفمة من نطاق مرامبها الحقيقية » الى هدف آي 
هحذا » وعلى هذا النحو » نحد ان رایندرانات طاغور فى مقالاته الملبغة 
عن القوممة » بساويها بالمظالم والشمرور الي يحب ان تعزى » فى الحقيقة » الى 
عصر الآلة وكفاباته النظمة وتنظيمه المىكانىكي واحاهه المادي ' . وليس 
للقومية من حيث هي كذلك » أية صلة من وجبة النظر الواقعية » بتفضیل المرء 
لامحتمم البسبط » الشخصي » الزراعي » على احتمم المعقد » الميكانيكي » 
الشديه الآلة . 


۵۱۵8۵۱ و‎ ) New York, ۱9۱7 رز‎ po. |!—63, ۲ 
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ولا بقل خطأعن ذلك توحمه البحث فى ظاهرة القومبة وكأنه بحث في. 
مؤسسات شكلمة معينة او عقائد جحامدة ثابتة » هذا مم اقرارنا بأن فاتك. 
ساف والعقاند را ا عظىماً و في ظلال القوممة » وقواها اللختلفة » اثناء تناميها 
واه شام طون ان اک ۳ يكن ازدهار القوممة فى الوسط البرشانی 
الدمقراطي التحرر » اقل منه في قمضة النظام الاوتوقراطي او الد كماتؤرادة 
الحديدية . فا هي القومبه ادن ” 


- هناك ثلاثة عوامل محسوسة تتفاعل - وهي الوراثة » والميئة الطبيعية > 


والبيئة الاجّاعية - وتفاعلها مد السبيل مع الزمن » على تفاوت في الدرحات» 
الى تقسم النوع البشري بين مناطق مختلفة عنصراً » وثقافة . وعوامل التمبيز 
هذه المحسوسة | لق يبدو انبا شاملة متغلفلة » لا تطانبق بالضرورة ؛ تقسم 
النوع البشري » الى اقسام قومية » على النحو الذي تفبم به القومبة وتقبل في 
العصور الحديثة . وما من حاله قومبة عکن تفسيرها مم ذلك » دون توفتر 
عامل أو اكثر من تلك العوامل الموضوعمة بمقدار كبر ودرحة ملموسة . 
والواقم ان التفساوت:ى فوة هذه العوامل » وق درحات امتزاجيا » سن 
السب - عزنا عل الاقل - ی فروق الوعي والوحدة القوميين » اللحوظة. 
اف عقاف الاي 


ثم ان الأوامر الذاتبة الخفية اللامحسوسة الى يبدو انبا تستمد قواميا 
من ينابسع الفطرة البشرية العميقة » تشد آزر عوامل القابز الموضوعية ااتي. 
تمد التغاير الشري 0 بقوامه الظاهري فقط . والظاهر ان الكائنات. 
دعر قه. 


کل من ندل 500 اتف ال تقوم اروب" لمات الا نسأنمة .. 


سے 


۸٦1 


ىه ™ 


والانسان حوان احت‌اعي لا يملك ان یمیش في عزله عن أترابه وخلطائه م 

لا غنى لافراد تجمعوا في فئة » عن التشسم بشعور الاخوة » اذا كان هم 

ان يحتفطوا بتماسكهم الاجت‌اعي » ونحبوا حباة لها معنى وهدف . وهذا 

يتم بالاسهام في حياة مشتركة طوال حقبة مديدة من الزمن » كافية لتنامي 
ة في التفكير والاحساس بنواحي الاة العديدة التنوعة . 


ولخ مكنا لدى القوم شعور امجابي دضرورة الاجماع الا اذا - وود 
غيرهم من الحتمعات » وهذا الاحساس لا يقل اهصسة عن العامل 
ومن هنا بنشاً التسبز بین ثات « E e‏ بين 00 
الى نتحدث عنها بضمير التكم ( نحن ) وتلك الى نتح دث عنها يضمير 
الغائب (هم ) . واذا كانت الواقف المتغايرة والمصالح المتضاربة تتداخل مع 
الفلقاك: لته عق ای ار ESE‏ یات اس مه ۶ 
فا اکثر ماتبرز فى علاقات الفشات الختلفة . أضف الى ذلك أن غریزه 
الشاحنة التي هذابت وشذدات شداتلها - في داخل اشتاعات الراقية على 
الأقل - لا تزال تجد تعبير انبا في قتال اماعة ضد غيرها وفي تعامل الماعات 
الختلفة فما بيبا " . ثم زد علمه ان هنالك مدرسة فكرية واسعة الانتشار » 
تذهب الى تأكيد قممة القتال وضرورته لنقاء الامم والمحتمعات » بدلا من 
ان تحط من شأنه وتعتبره شرا يحب آخر الامر » ان 'تقتلم جذوره " 


۲ راحم )1916| McDougall, An Introduction to Social Psychology ( Boston,‏ .لما 
pp. 285-02‏ 


- راحم للا طلا ع على مناقشة تلف الموائف من علم الاحتماع ار ی ؛ ات Sorokin,‏ م 


Cortemporary Sociological ۲۳۵۵۳۱۵5) New York, ۱928 (۰ 


YAV 


لس هنالك » بظسعة الحال » مبرر لان نفترض - استنادا الى الفطرة التى تحمل 
الشر على السير في طريق التعاون والکفاح - ان الحد الفاصل لعمل هذه 
القوى » فا برتسم لا محالة » حول مبدإ الرابطة القومية » أو ان التعاورن 
والكفاح صفتان تقتصران على القوممة والقوممة فحسب . 


لقد اوضح النقاش السابق تعدد العوامل التى تعين عزوحة » على فهم 
ظاهرة القوممة » وكل نظرية في القوممة » انما هي نظرية فى الحماة الانسانمة . 
فان القوممة تحط بتحارب الامم وتطلعاتها ومسادین کفاحپامن توس 
اطبات ۰ فلا ند من آن تکون مسو و له عن البو اعث والرعىات والحاحات 
واماوف الي حفز الامم على العمل . فالامم تسکافح مثلا لسل اوفی فسط 
عکنپا ان تناله من امسة او النفوذ . وقد وصف هذا الکفاح باحسن ما بوصف 
أنه « جممم 2 احتر ام ال ات ») دغر ف منه كل فر د من افر اد اماعة E‏ 
عکن سرحه » على الغالب ¢ ار طريق مقولات التحلمل العفسی 2 و تطمح 
الامم ايض الى مارسة القوة والنفوذ في معاملتها مم غيرها من الأمم و 
تتطلم إلى مثل تلك القوة كقيمة في حد داتبا » او كمحرداداة لبلوغ قيم 
أخرى 5 وبالاختصار فلس E:‏ تعلدل جردي وال علة معفر ده نستطرم 
بواسطته] تفسير افکار ابة امة معمنة » ومثلما العلما » تفسيراً مرضاً . 


وانما افترضنا الممالة المقارنة فى دراسة القومسة » نظراً لادراحنا 


لوحو ه الشه والفر وی القاعة بين فو مه واحری . وم بقعم أحد ہی ار 
محاوله منظمة ثارتة مكىنة E‏ درس القو مه در اسه مقارنة ` . ورعا تظل 


9 
w 


اقرب مأ يكرن ان مثل هذه المحاولة 3 تهر بر و صعنه 3 من ۶ اتید اللکی لدراسة 
الشؤوت الدولية › عنوانه : (939! Nationalism (London,‏ 


YAR 


ا یکت جا قاتا بے رزخ ی عنم ماه هی 1 1 [ هه سل شدرگ ات اه صرق 
۱ 55 ای 
ا 1 اتی اه س تخ لها تقد 
شی ا و و 


هذه الدراسة » في الواقع » مغامرة طائشة وسابقة لاوانها » إلى ان تتم دراسة 
اكبر عدد ممكن من ختلف القوميات في عام البوم » دراسة متقنة » ويتاح 
الحصول على ما عثر عله في هذا الحقل من اشاء جديدة . ذلك لان المنبج 
ولف حو از ما سياس يمع توف لترشه الذائية الى 
تبذل في البحث التحریی . وتلفضي اللمالجة القارنة » دون ذلك الأساس » 
الى مقارنات النمط الذي ينزع اليه التحبزون » او الذي ميل البه النبج 
الرومانطيقي التأملي » حمث تستخدم الوقائع لتزيين الهسكل الفكري الذي تم 
فلپا تصوره » وتقرر . 

والاستقراء القارن علمة مزدوحة » براد بها ايضاح الشاکل النوعية 
بالبحث التجربي في جانب » واکتشاف بعض ميادىء السب والنتيجة 
الحركة » الشتر کة بين الميع في ظل الواقف والاوضاع المتشابة » عن 
طریق تحلیل ما عثر عليه من ثار وأفكار» فى الجانب الآخر. وهذان الوجبان 
لبحث » أي جمع الوقائع والمعطيات المهمة » وواجب مقارنتبا بعضبا 


| پبعض » بغبة اکتشاف الممادىء احر کة » نشد الواحد منها آزر الآخر . 


وفعالية المنبج القارن وقمته ترتفعان او تنخفضان دنسبة درحة النجاح المتحققة 
في كل منبما » فادا كانت الوف‌ائم مفلوطة » جاءت القارنة تبعاً لذلك » 
مغلوطة » وادا اخفق الباحث في انتکار اطار مد للاستشپاد » وتشدث به 


تشبثا صارما في العمل القارن » افضی الى تشسبات خاطئة تفصح عن 
افتراضاته الذاتية السبقة » اكثر ما تقدم هبكلا من المعرفة منتظم الاحپزة » 
مترابط الاجزاء » خاضعا لطائفة محددة من الادیء الموحبة . 


ولا عکن تحنب تأثير الجانب الاخلاق فى استشپاد الماحثين تحنا تاما » 


۳۸۹ 


كا هو الشأن في جميم الدراسات الانسانية العامة . والسؤال الذي بنيفي ان 
تمه بيدا شرت ها وان رس ون اصعه ری 
للفپومات الاخلاقمة » أن تؤثر في عملمة القارنة ? واذا كارن الجواب 
سلما » فماذا بتيفي ان کون معبار القارنة ٩‏ مُة ملاحظتان ضروریتان دشأن 
المشكلة الحبوية : الاولی » أن على الباحث ان عتنم عن الانزلای الى اعتبار 
الناذج الاخلاقمة الق يألفبا » المثل الاعلى او النمط الوحمد الذي عکن تصوره 
لتقم الاخلاقي . فهو لا يستطيع ‏ لاسباب واضحة - ان جرد نفسه من 
التفضیلات الاخلاقية التي یمتقد بها . بيد أنه يستطيع » ويجب عليه » انف 
بنظر في الآراء الأخلاقية الخالفة لآرائه الخاصة بذهن منفتح » ولو لسبب 
واحد » هو أن من واجبه ان يضم في حسابه احتال ان تحتوي تلك الاراء 
على شيء من الحقيقة » او بقدر احتال ان تکون آراژه الاخلاقية غير 
معصومة عن الخطأ * . والملاحظة الثانية » ان التسيزات يحب ان تصاغ » 
أنتى سمحت الحال » على انبا فروق فى الدرجة » لا في النوع » أي على انها 
تین طرفي الق المحكي عنه » لا بوصفها متمسّزة ابداً او قطعباً بعضپا عن 
بعض » منفصلة في انواع ثابتة . 


لا بد لحصول مضامين المعالجة المقارنة » من مراعاة اربعة شروط : 


-١‏ تجنب استعمال المصطلحات الفلوطة او الممهمة . و نما يبط اللثام 


اتسم تاريخ النظرية الاخلاقيةبتأ کید ات مطلقة قاطمعة؛ظبر من بعد آنبا لم تصمد أهام الو اقع. 
وني شرح ارسطو للرق ؛ على اساس من المز ايا النفسية » مثل صارخ على ذلك » إذ قال : 
« يولد الناس وقد خصص بعضمم للسودية ؛ واللعش الاخر للسيادة » - كتاب السياسة ‏ 
تر حمه الى الانجلازية و Jowett « Cleveland, 1952 « , bk, | , ch. V.‏ .8 


۳۹۰ 


عن ذلك » أن تلاحظ جموعة الارصاف التي تدور في فلك مصطلح «القومية »» 
فبي تزود مستعملمها عپرب من التزام الدقة وتبعات البحث الشاق . وهكذا » 
بصبح من السپل التعبير عن النفرة من آراء بلد آخر أو سياساته » بنعت قوميته 
انبا كراهية للاجانب » وعنجپية عنصرية » او تعصب وطني ای (شوفينية ) 
دون الاشارة اغلب الاحبان » الى الوقائم التي لا تنحاز ولا تتحزب . ما هي 
القومية الطمبة * وما هي القومبة الخبيثة؟ أكون إصرار مصر مثلا؛ على جلاء 
القوات الاجنبية عن أرضها قومية بالمعنى الخبيث » أم هو وطنية بالمعنى 
اند الذي بستحق الثناء ? نكاد نکون فى غنى عن التقرير ان الالتماس لا 
بنحم فقط » عن تطور معانى الكامات الذي تضم معه وجوه الدقء في 
استعالما » وإنما هو ناجم ايضاً عن رؤية الشاکل باعین حسيرة مريضة . 
وهذا ما يمكن للماحث الفاضل المتطلم الى بلوغ المعرفة الموثوقة » أن يتنه . 
ومن الم به أن هذا الواجب آشق أداء في الدراسة المقارنة » حيث لا بتاح 
لامفہومات - بالفة ما بلغت صاغتها من الدقة - أن تکون لما معانمپا ذاتبا 
لدى تطبيقها على ختلف الازمنة والامكنة . ولكننا اذ نسم بصعوية الدقة في 
صباعة التعريفات » على نحو ما هي في فرضات العلوم الطبيعية » يمكننا ان 
نأمل » املا مشروعا » في تحقيق امرين : الأول » ان یکون جوهر اية كامة 
ومزاباها » وخصائصها » مبينة اوضح تسان » اذا كان ها أن تستخدم أداة 
طببة للاستقراء . والثاني » وربا كان الأ » الحاجة الى المحافظة على 
التسلسل المنطقي في استعال المصطلحات . فاذا وضحت خصائص مصطلح ما 
في تعريف نضعه له وجب التزام هذا التعريف بدفة صارمة في الدراسة المقارنة 


؟ ‏ الاعتراف بوجوب الادراك الكلى ‏ فى دراسة مقارنة للقوسة ‏ 


۳۹۱ 


حتلف السياقات الق تعمل ضنبا » لأن التفترات تتخذ احح اما متنوعة 
في كبرها وضخامتها . ولا تفهم قومية قطر من الاقطار الا في حدود موطنها» 
وموارده ( او نقص الوارد ) وسطوح أرضه وموقعپا الخاص ( کقرببا من 
جار يعاديها ) وما الى ذلك من العوامل التي توصف بأنها «وضوعبة . ثم بحب 
ان تولى طرائق التفككير والنشاط والتنظيم الاجتماعي لدی‌الأمة التي هي موضم 
الدرس »؛ انتباها كبيراً » لان معرفة ما يدور في عقول ابناء امة» هام كمعرفة 
العوامل المادية الق تکتنف حاتبا وتكمفها . 


۳ - توجمه البحث نحو تعمين التفسرات الكشيرة ومعرفة تداخلما » بغنة 
تأويل اثرها في عمل القومية . وان حاجتنا الى التسلح بکل ما قدمت العلوم 
الاجتماعية من امور متعلقة بالقومية الضرورية لبحثنا فيها بسبب الدوافع 
التعددة المعقدة التي تحرك الامم وتقرر سلوكبا . وتلك الدوافم تتفاعل بلا 
انقطاع » مع الأوضاع الارجبة والداخلية على السواء . اما تصنيف مختلف 
العوامل بحسب وزنپا اللسی واهتتپا » فيحب ان يسترشد بأمثلة نوعمة مميزة 
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SE نامل‎ N 
هكذا علنا في دراسة اطروب القومدة ان نشت بتقصي الوقائم‎ 

والتحارب » الاهصة اللنسسة تلف الاسماب فى كل حالة على حدة . اد 
نمکن أن نحد ف بعص اطالات - کاطرب الفرئسمة - الهر و سته عام ۱۸۷۰ 
فا مان ا الاوك زان اه ا ا كرفي ساسا 
كان الاطار القائم وراء المرب العامة الآولى » اقتصادیاً بنسبة ما كان 
ساسا . پند “أن طريقة اثشات امبة الاساب امتلقة » اعا تکون بدراسة 


ا القرار ی کل حالة » اقل قاعدة من ا اندامغة التاحة وعن 


۳۹۲ 


طريق اعادة « املاء الماضى » من حديد » على نحو ما كان يشغى ان يكون . 


4 - الحاجة الى درس القومبة من زاوية غوها لا فى حدود اية جموعة 
من التراكبب الشكلية والمؤسسات الت لا تتغير » ولا على ضوء أية افڪار 
او عقائد ثابتة » لان مؤسساتبا كعقائدها » لست سرمدية » او ذات شكل 
واحد . فبي ترافق التحرر » مثاما ترافق التحكم » ولذا يحب ان نسلط 
الانوار على طرائق تتایم الاحداث على نحو ما تنکشف في سلوك الامم . 
وهكذا » فان درجة الأههمية التى تعلقها الأمة على مسلك خاص في العمل » 
اكثر دلالة على ما تحسبه مصلحتپا القومية » من التأمل المجرد فى العوامل 
الموضوعية التى تدعي « الحتمية » . وتعليق اهمية على الأشياء » علبة نتم" 
على مر الزمن » ويمكنها مع الزمن ان تحمّم زخما او تخسره . ولا يقل التعبير 
عنه الا ال وضو حا عنه بالاقوال . وعندما تتمر كز عقدة ما فى عقول ابناء 
الشعب وولائهم » طملة حقبة طويلة من الزمن » و محمله على اخاد نظرة جدددة 


عامة » لا بد وان محد تعسيراتها فى احراءات عملنة من دعد . 


ان الدراسة انقارنة للقوممه من زاوية نشوثها وارتقانها » بقول ختصر » 
ترتکز على الاعتراف بأن الفروی » بين قومنة وقومية » انما ترحم اه 
بسد » آل الأطوار اختلفة ى تنامي الد الشتراه » لآ ای فروق اساسبة . 
ولا عکن التسليم بأن القومبات الختلفة ستصبح اخيراً » لکونها ذات 
ممدأ مشترك » متاثلة واحدة . فالقوسة تمثل تارب شعب عحموعپا » 
ومام تكن تحارب امة ما » قريبة كل القرب من تجارب امه اخری » فلا بد 
لقومسة کل منبا » ان تتخذ شکلا يختلف عن شکل الاخری . 


ماهو مدی انطاق المعالجة القارنة الق وصفناها باأنپا أمر المعالجات 


۳۹۳ 


وأحداها » على دراستنا هذه ۶ لقد بذلت في هذا الکتاب محاولة لاستعال 
القادس والمعابير والروح التي تستعمل ف المعالجة القارنة » ون كان مخصصاً 
لفككرات القومية العربية . ولكمنا م نقم عقارنة منظمة بين مختلف القوميات. 
ولذا اهملنا التواريخ المعمنة في البحث عن نشأة القوممة العربية . لآن من العسير 
ان تتحدث عن مولد قوسة كحادث قابل للحماة والتحديد » ا نتحد ث. 
عن معركة واترلو أنها جرت في ۱۸ حزيران ( يونبو ) عام ۱۸۱۵ . ولقد كانه 
لمشادة الق وقعت بين المابا بونفاس القامن وفسلمبٍ ملك فرنا » حول 
الشرائب ر المعادية للا كليروس الق اتبعبا هذا الاخير » نبرات قوممة 
که شا وگن ماعط اف ته ب قله القوممة المدائة الماهتة > 
وتلك القوممة الناضحة » التي وجدت تعبيراتها في مطلم الثورة الفرنسية ?! 
وهکذا تكون مبزات طور عن اخر » ممثلة لطرفين فى سلسلة متصلة 
لتظاهرات القرمبة » لا انقسامات اساسة فا . 


وقد روعت مثل هذه الرونة في النظر الى مقومات القومة »وهکذا»آظهر 
تحلمل الاطار التاريخي الخلفي ان بعض العوامل - مثل اللسان الشترك » والمثل. 
العلبا » والاحعاعات والوعي الغامض من التعاطف كانت قائمة في شه الجزيرة. 
المرسة قبل الاسلام . والتشدث الدقيق الصارم بنمط من القومية - ولاسما 
اذا كانت منسوخة عن الافاط العاصرة - بودي الى اسشماد تلك الظواهر 
واعتبارها دللا ضعيفا على وحود القوممة في جزيرة المرب قبل الاسلام . 
ولئن كان لمل هذا الاستسعاد ما ديرره » فانه من اججبة الاخرى يجعل المبحث. 
عن جذور القومية العربية امراً عسيراً + فان المفبوم التطوري يفترض بوضوح, 
وجود طور بدائي او قيام حاله متخلفة » بعبدة الغور في الماضي . وبدون هذا 
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من مثل هذه الدراسات النوعمة التى محملپا الذهن » وتتم بروح المعالجة المقارنة 
وأدواتها » بذل محاولة لتوضيح المقترحات المتعلقة بالقوممة وصماغتها نحبث 
تصح احكثر وثوقا واشد قابلية للاعتاد . 
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طرنق دراسة حالة معملة » غير مدروسة قبلا ا حد بعد » وحتلفة عن 
الوحدات الماثلة ها » اختلافاً بكفى لتبرير دراستها . 
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٠‏ - نشوء القومية العر بية 
الاطار التاريخي 
البيئة الطبيعية 
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رابطة عربية له فرمه 
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؛ - حول فلسفة قومية 
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الناريخ 
رابطة المصلحة المشتركة 
عوامل تتباءن فمپا الار اء 
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مدي انق الفکر العربي السياسي 
السوابى السماسية : المسمة و عبر امه 
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۸ - الفكر السياسي بين الحر بين العالميتين 


مسدّويا الواقم 


٩‏ - البزعات السياسية الشائعة 
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خلاصة 


٠‏ - القومية العربية والتغير الاجتاعي 
النظريات الحتمية ١‏ 
القم في مواجبة القوانين 
الكل والشزء 


١‏ - العوامل المقررة للتغير الاجتماعي 
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البيثة البشرية 
فبرس الاعلام 
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السيرة الذاتية 


الاسم : حازم زكي نسيبة 
مكان وتاریخ الولادة : القدس ۱۹۲۲ 

ولد الدكتور حازم نسيبة في مدينة القدس يوم 1 أيار عام ۱۹۲۲م) وتلقى فيها تعليمه في. 
المرحلة الابتدائية في كلية روضة المعارف الوطنية. ثم أتم تعليمه الثانوي في كلية افیکتوریا" 
بالإسكندرية خلال الأعوام ١9155‏ - ۹۰ ام. 


المؤهلات العلمية: 
- تخرج في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام ۱۹۶۳م. 

- تخرج في القانون من معهد القانون التابع لحكومة الانتداب في فلسطين عام ۱۹۶۸م. 

- حصل على درجة أستاذ في الشؤون العامة والدولية كلية وودرو ولسن للشؤون العامة 
والدولية ودرجة أستاذ في العلوم السياسية من دائرة العلوم السياسية» ودرجة دكتوراة 
الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة برنستن في ولاية نيوجيرسي الأمريكي خلال 
الأعوام .1964-١96١‏ 


المناصب التي شغلها: 

۱۵۰-۳ ا عمل في دوائر الاذاعة والصحافة والمطبوعات 

۱۹۵-۰ عمل مساعدا ثم مدیرا لدار الإذاعة الفلسطينية ومكتب المطبوعات بالقدس 
۰-۶4 رئيس الوفد الأردني في لجنة الهدنة الأردنية - الإسرائيلية المشتركة 
۱۹۵۷-۹۰ وكيل وزارة الانشاء والتعمیر 

001١457-35‏ ممثل الاردن لدی المجلس الاستشاري لوكالة الغوث 

۱۹۵۹-۰۷ وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 

۱-۹ الامین العام لمجلس الاعمار الأردني 

۱۹٦۲-۹‏ نائب رئيس مجلس الاعمار 

1۹1۲-1۲ وزير الخارجية 


۳۱ 


1۹10-۳ 
۱۹11-6٥ 
1۹1۹4-171 
1۹1۹-1۹۸ 
1۹۷1-1٩ 
1۹۷۲-۱1 
1۹۷4-۳ 
1۹۸-1۹۷٦ 
١985-5 
١935-1١ 
1۹۸-1۸٥ 
١558-14 


الأوسمة: 


وزير البلاط الملكي الهاشمي 

وزير الخارجية 

أستاذ غير متفرغ للشؤون الدولية بالجامعة الأردنية 

وزير الإنشاء والتعميرء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء 

سفير لجمهورية مصر العربية 

سفير الأردن لدى تركيا 

سفير الأردن لدى إيطاليا 

مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة 

تمثيل الأردن والمجموعة العربية والآسيوية في مجلس الأمن الدولي 
عضو سابق في مجلس الأعيان عدة مرات 

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 

محاضر غير متفرع في الشؤون العامة والدولية في كلية الحرب الملكية 


- وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى 
- وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى 


- وأوسمة أخرى 


من مؤلفاته: 


- فلسفة القومية العربية» باللغة الإنجليزية صدر عن مطبعة جامعة كورنيل عام 1155١م.‏ 


وقد ترجم للعربية وإلى لغات أجنبية متعددة. 


5 لاك 


عه فاظن وا 


لأمم المتحدة» صدر عن دار کوورتت عام ١۱۹۸م‏ باللغة الانجليزية. 


- نحن والعالم». صدر عن دار الشعب - عمان ۸۱۹۸۳. 


- "تاريخ الأردن السياسي المعاصر مابین عامي ۰۱۹۷-۱۹6۲ منشورات لجنة تاريخ 
الاردن» عمان المملكة الاردنية الهاشمية. ۰۱۹۹۰ 

- تحرير کتاب الزعیم المغربي علال الفاسي "الحرکات الاستقلالية في المغرب العربي" 
وترجمته إلى الانجليزية. وقد آصدره المجلس الأمريكي للجمعیات العلمية عام ۰۱۹۵۳ 


۳۱ 


SOE 


ترجمة كتاب الدكتور صبحي المحمصاني 'فلسفة التشريع في الاسلام" وقد أصدره 
المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية عام 555١م.‏ 

كتاب A Living Memory)‏ ...emitesاerusaل)‏ مقدسیات... ذكريات حیدة" باللغة 
الانجليزية» صدر عن دار رمال» قبرص-ندن» ۰۲۰۰۸ 

كتاب (ذكريات مقدسية... في سيرة ذاتية) باللغة العربیف صدر عن دار الریس» بیروت 
- لبنان» ۹ . 

ترجمة كتاب (موجز في تاريخ الزمن) إلى اللغة العربية» وهو من تأليف العالم الشهير 
'ستيفن هوكينغ"'» صدر عن جامعة القدس» القدس -فلسطين» ۲ 

ترجمة كتاب (التكوين العظيم) إلى اللغة العربية» وهو من تأليف ستيفن هوكنج ولينورد 


مجموعة من البحوث والدراسات منشورة في عدد من الكتب والمجلات المتخصصة. 


۳۱۳ 


۱ زد ی و نسيبة قدم له 5 


پیب بخ - تطورهَا ‏ راجعه: برهان دجاني 


مي 


يات مشروع مكتبة الأسرة ١‏ برجاز 
طبعة شعبية زهيدة الثمن, تكون ف .مد د 


دياف ماد المشروع إل تعمیه 


إن الكتاب الجيد هو سقر باتجاه الذات ومعرفتها ومعرفة الآخرء وهو 
۳ رت تنو ا على مشروع لد 


وق تساه ملسست ست 


۱ 
۱ 
۱ 
السهر , [ ۳5 ) قرشا POF‏ ۱ 


